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-هده هی الترجمة العربية الكاملة تکنساب : 
THE INTERPRETATIONS OF HISTORY‏ 


by Allan G. Widgery 


الرس 


الوضسوع الصفحة. 
التحریف بالمؤلف ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 5 ۰ ۰ ۷ 
1 لتمريف پالترجسم ۰ ۰ ٠.‏ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 
کلم 4 الترجم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 5 ١١‏ 
تمهید للاص‌دارة الجدیدة ط9 دھ ه مه هه هب .۰ ۷ 
تمه 5 و ھم ها ھ ھ اع وی ھ ما و ۹ 
التصورات العامة للتاریخ ۰ ۰ ۰ و مه ۰ ۰ ۳ 

موقف الذاهب السكونية والاجتماعية من التاریخ ببلاد 

الہ یر ۰ ٠‏ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۵ 
الفصل الڈسانی 

الهنود وآراؤهم الفيبية والفردية ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ¥‘ 
الفصسل الثالث 

معانى التاريخ ببلاد الاغريق وريما ٠ <٠‏ ۰ .۰ ۰ 15 
القصل الرايع 
الفصسل الخامس 

تصورات التاليهيين للتاريخ 

۱۷۲ ۰ ٠ ٠ ٠ ۰ ۰. القاهيم السسيحية‎ ×٢ 


التعریف بالژلف ‏ 


هو آلبان جر يجورى ويدجرى » ماجستيي فى الآداب من 
جامعة كمبر يدج ۰ وأستاذ يجامعة ديوك پالولایات المتحدة 
الأمريكية - ولد فى ٩‏ مايو سنة ۱۸۸۷ »> وتعلم فی كلية 
سانت كاتزين بكمبنيدج ٠‏ ثم عين مدرسا محاضبرا بجامعة 
پر يستول » ثم مساعدا لأستاذ الفلسفة الأخلاقية بجاممة 
سان اندروز > ثم آستاذا للفلسنة والدين المقارن بجامصة 
بارودا بالهنه [ ۱۹۲۲-۱٩۱۵‏ ] ء فمحاضرا لفلسفةالأديان 
پجامفة کمپریدج ڑ ۱۹۲۲ ے ۱۹۲۸ ] فاسبتاف1 | يجامعة 


کور نیل [ ۱۹۲۹ CL‏ 


وتولى رئاسة تحریں مجلة 0 الفلسفة الهندية » ومجلة 

« علم الاجتماع » الهندية + وهو الذی 20 الندوة العلمية 

للدر اسة المقارنة للأديان. فی, چاممة پارودا J‏ ۱( [ : 

وآصبح رئیسا مجلس چامعة پارودا [ ۱۹۲۸-۱۹۲۹ ]۰ ثم 

عين محاضر! پجامعة آکس نورد 1 ۱٩۳۷‏ ۲ ۰ وشغل عسدة 
مناصب جامعية آخری ٠‏ 


وتول رئاسة الجمعية اللاهوتية الأمريكية ( ۱۹۲۹ - 
۰×“ 

أعماله : ترجم كتاب « أساس الحياة ومثالها ) ۰ 
مولفه ر* بوكان ء وکتب مقدمته » كما ترجم أيضا کشاب 
« الطبيعية آم الثالية ؟ » وآلف بالاشتراك مع وانیل کتساب 
« پسوع فى القرن التاسع عشر وما بعده » + كما آلف : 


ہے 


۱ - « الحاجات البشرية ومبرات العتقدات الدينية » ۰ 
۲ - « اللا أخلاقية ومقالات آخری » ٠‏ 

۰ » الدر اسة القار تة للادیان‎ ١ - ٣ 

5 « معالم فلسقة الحياة » ۰ 

4 - د الفکی المعاصر لبريطانيا العظمى »م : . 

۰۱۹۳۹۰ » الأديان الحية والفکر العاصی‎ « - ٦ 


۷ - «الأخلاقياتالمسيحية فى التاريخ والحياة المعاصرة» - 
1 ۲۱۹۶۰ ۰ 


۸ - ف ما هو الدین ؟ » 1۰ ۲۱۹۵۳ ۰ 

9-« التاریخ وکیف يفسرونه ۰۰[ من کنفوشیوس ال 
تویتبی ] * ۱ ۱ 0 
۰ « الذاهپ الکبری فی التاریخ » 3 ۱5۹۹۵ ۰ 
١‏ -«حج فیلسوف » 1۰ ۱۹۲۱ ۰ 

۲ - « العانی فى التاريخ » ٠‏ 


التعريف بالمترجم 


ولد بالقاهرة وتخرج فى ا علمین العلیا الادبية 
(۱۹۲۹) > واشتغل پالتدرپس حتی رقی وكيلا لدرسة مصر 
الجديدة الشانوية (۱۹۵۰۱) ۰ فمدیرا للمركن الر تیسی 
للتدريب پوزارة الس بية و التعلیم (۰)۱۹۳۱۳ وشفف بالثقافة. 
وآداب الع بية والانجليزية والفرنسية منذ حداثته ˆ 
على جائزة الدولة التشجيعية فی الترجمة عام ۱ ووسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى ٠‏ 
واهتم بالترجمة بنوع خاص فنقل الىالعربية ما يلى من کتب ؛ 
١‏ ۔ فى التاريخ : «معالم تاریخ الانسانیة» Outline of Bistory‏ 

الکبی » آر بعة أجزاء ( وصنوه الأصفي ) « موجن تاریخ 

العالم » ( ه ٠‏ ج ٠‏ ولن) ٠‏ 
۲ - فی تاریخ الحضارات : 

(1) « حضارة الاسلام  »‏ چرو نيباوم ٠‏ 

(ب) « الحضارة البیز نطية  »‏ ر نسیمان ٠‏ 

(ج) « الحضارة الهلپنستية  »‏ تارن ٠‏ 

( د ) « میلاد العصور الوسطی »تب موص » 

(ه) « اضمعلال العصور الوسطی » س هو یز تسا ۰ 


ونال عليه جائزة الدولة ووسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى ٠‏ 


ارت 


فى علم النفس والترپية 
(1) « مدخل الى علم التفس الحدیث » - زانجویل ٠‏ 
(ب) ثلاثیة آر نولد.جزل فى تن بيةالأطفال وسیکولوجیتهم 


(الحضین والطفل - الطفل من الخامسة ای‌العاشرة - الشباب) 


1 مر كتب فى السياسة و الثقافة : 


(1) «آسياو والسيطرة الغربية » ن السردار باکر 


الهنذى ۰ 


(ب) « حول منم العرن' « ا جون استراتشی 


)ج( « اعلام وآفکار » للموُرخ الهولندی هویز نجا ٠‏ 
( د ) التاریخ و کیف یفسرونه - آلبان ويدجرى ۰ 


- مجموعة آخری من الکتب منها کتاب مونرو « التطور 


فى الفنون » (مع آخرین) ٠‏ 


۱۰ 


كلما استمعتا الى كلمة « تاریخ » وتدین‌ناها اخدتضا: 
الحی فی ا ھی عویڈ ااصل ع لیت مدرم کی 
بالوقت ۰ ۲ 


منعس ب ؛ او مر ۵ مامی زا دوز بلفارسیة 0 5 5-5 العلوم 


ادخال القوي الجر فى عهد الخليفة ء عمس پن بن الخطاب 0 


ویلحظ الأستاذ. روز نال المستشرق الشهير أن كلمة : 
)2 تاريخ » لا تظهى فى الأدب الجاهلى , > كما آنها غير مذكورة 
فى القرآن الكريم ولا فى الأحاديث النبوية الشريفة » وهو 
يرجح أن أصوله مستمدة من الكلمة السامية , التى تعنى 
القمر أو الشهر وهی فى الأكدية « ارخو » وفى العبرية 
» ہیں خ ¢ °" 0 

ويمكن الافتراض ان هذه الكلمة مشتقة من القن 7 
الشهر وبذلك تکون الترجمة الحرفية لكلمة تاريخ هى 
التوقیت حسب القمر ۰ وانتقال العنى امن التوقيت بالقمر 
الى التاريخ أو السقبة نتيجة طبيعية ٠‏ 

على أن هناك. فی الیو نانية (Arché)‏ آرخی بمعنی بدایة 
أو حکم وآرخایوس (Archaios)‏ بمعنى قدایم ٠‏ والتاریخ كما 
هو معلوم كر لقدیم الگحداث والاخبار وبداياتها , آو جکم. 
ا ملوك والکهنة فهل هناك علاقة بين فعل « آرخ ».قی الس بية: 


۱ 


وبين تلك الألفاظ اليونانية ء لعلها شأن كثير من کلمسات 
الیو نانية مما انتقل الى لغة المرب بحكم التمامل وانتقال 
الثقافات ۰ وعلاقة العرب بالروم قديمة معروقة ˆ 


بدآ الانسان التأريخ من تعلم الكتاية » ب أعة 

يخ مند تعلم بل لمل اعظم 

دافع له على استحداث الكتابة تدوین ذكرياته عن نفسه 
وتسجیل خواطره فی الکون والعالم ٭ 


" وقیض رجل الدین على القلم والقرظاس واستاتر بھما 
وآخذ يدون بهما لنفسه عن نفسه ولم يليث آن دافسه الملك 
ملاحقاء أو ر پما ازدلف الكاهن‌الى الملك متملقا واذا به يتحول 
الى مترجم للملك ساره لأعماله مشید پمنجزاته ومآثره » او 
مزيف لتلك الماش بالمدح ان كان الملك قويا مرهوب الجانب ء 
والقدح ان كان ضعيفا , أو كان ناصب الكاهق العداء فی 
بؤرة سلطانه أو مصدر رزقه وقوته ٭ 


فالتاريخ بد تدوينا لحوادث و آخبار مفردة » أوترجمة 
لعظيم . أو تخلیدا لاٹ ملك ۰ ومن ثم فالتاريخ من أهم 
اليادین الفكرية التى اهتم بها الانسان“ فكما فکی الانسان فی 
الكون المحيط به ء كيف خلق ؟ ولاذا خلق ؟ ومن خالقه ؟ 
وكيف تطلع الشمس ؟ وما هذه المنازل التى يدرج فيها 
القمی والنجوم > فکر فى الله وفى الخلود » ودون ذلك كله 
مقتر نا يما دون عن حاضره و آعماله ومنجزاته » ثم تحصوله 
الامر الى کتابة التاریخ فى صورة يوميات ثم حولیات ٠‏ 
فأنت تقر هذا التوع من التدوین التاریخی فاذا بك تعایش 
الأحداث یوما بعد يوم وشهر! أو سنة فی اش شهر وسنة ٠‏ 
ومع ذلك فالدار كله شخص الملك ء أو بطولة البطل + وکانه 
للعرب الفضل کل الفضل فی هذا النوع من آتواع الصاریخ 
الذدی قصد به مور‌خوهم تشقیف الغامة ء وعرض العظات. 
والعين على آیصار هم ۰ ولا یخفی أن التدوین التار یخی شىء 
والتالیف الثار یشی شی ء آخن مختلف تماما ۰ فالأول مچرد 


۲ 


نقل الأحداث والأخيار من الذاكرة الى الیردی أو صفائح 
و تفسیٍ لطبيعتها و تسلسلاتها وآسبایها ۰ 


فالأول مادة التاريخ والثانى هيو التاریخ والتاریخ ٠‏ 
وفی مدارج پلوغ هذه النظرة الحديثة المت بالتار يخ وأسالیب 
المؤرخين فی معالجته تقلبات واتجاهات عديدة ۰ 


فمن المؤرخين من ركن اهتمامه على الحوادث والأخبار » 
ومنهم من قال پآن التاريخ ليس فقط آخبارا تر تبط بالکاهن 
والملك » وانما هو ثبت لاعمال الماس ء الشعب الذی يملا 
المدينة ویمس الریف ء ماذا کان يعمل ؟ وكيف کان ینکر ؟ 
۔خذلك هو المؤرخ الاجتساعی . ومنهم مق زعم آن الشعب 
بلا اقتصاد عبث باطل ومن ثم ركن اهتمامه على الناحية 
الاقتصادية ۰ ودارت الأيام دورتها ؛ وتتايعت النظریات 
والآراءم فی التاريخ وفلسفاته الى أن جاء القرن‌التاسع عشر* 
وجاء ٠‏ « دارون » فانقلبت عقول المؤرخين رأسا على هقب ٥‏ 


لقد ظهرت بدعة جديدة فى دراسة العلوم > صحبتها 
فكرة فى دراسة التاریخ » اذ ظهرت في دراسة العلوم نظطرية 
التطور والنشوء والارتقاء وظهرت فى دراسة التاریخ قبل 
ذلك بقرون الفكرة الذاهبة 3 آن الساریخ علم 1 ومادام 
۳ التطور التى طبقت على علم الأحياء مغ نبات وحيوان 
وقلبت نظریاته تماما ۰ وهنا ظهر ما یسمی التطور فی 
الثاریخ ء آو التاریخ التطوری ٭ 

على أنه لا ینوتنا أن نشير الى أن جمیع فلاسفة آوربا فی 
الق نين الثامن والتاسبع عشي لم پهملوا التاریخ قط ء ٭ پل 
آدخلوه بي ا مواضيع التی آعملوا فيها رأيهم ۰ وکان لکل 
منهم وجهته ومنهاجه ۰ فکو نرورسیه على سبیل الشال له 


ات 


تجهته » ونيتشه : وهيجل لهما وجیتا تطمبا فی هن 
التاريخ ۰ اصله ومجبوناته وكيف کان ء و كيف يجب ان 


يكون » وما ا ارام التى أخطات البشرية حين اعتذتتها »وی 


قاسلا :عل الأول بین وحد هی + لأن الانسان يميق اب ستقر, على 
مرش المقل وأخذ. يمى نفسه ء لم یفتا يفيل » ذ 


5 _ ومن ثم , قان لكلامة نصیبھا فى هذا ضمَار تقيمة على 
لیا ین أن يعمل عليها رد والجبوع جمد وسمهم : 
لیصیلوا .الى ما پشیتهون من سعادة ویپلنوا ما پر‌یدونه من 
راحة بآل ٠‏ ۱ .0 ۱ ۱ 1 

۱ وكان مما لا یکاه" يجوز الغوض فى مناقشاتہ ان كتابة 
التاريخ : کنا آنتلفتا لا یمکن آن:: تقتمتر غلى مجرد الحوادت ء 
اننا ينبني أت يبتتمع ال ذلك عملينة ألخرئ عقلية : 
لإتفسيزية ‏ عملية ل.يقف-فيهما المؤلف عند مجرد الخين 
و اسرد یل یظنم ال الخبن رآیه فیما پورده من معلومات * 
فان تعمق الڑای: حول الى فلسفة للتاريخ تخرج.به عن 
'التاريخ سه ٣‏ ال" آیة فكرة تنجد يدة. يستشفها المؤرخ وقد 
پشتطیع اد .يستخلسها فن الماضى أن يسود 'فيطبقها مَك 
الحاضر ۰ ثم اذا هو بعد الاسثقراء والكد. فی استنتاجهنا ء 
يستطيع أن پ يستفيد ۰ متها و يستشف ٠‏ بواسطته ‏ الأحداث التى 
التب ۳ وساو العتماء : ذ هل اسل | آن یشون یم 
کور رامخ الف 8 
ك۷ 


٠‏ “.احق ان التاریخ:هو وعام الخبرة: اليشرية ء. هى العلم 
الخاض. پالجهود البقشرية:,:.أو..هدو الحساولۃ التی. تسيتهدفٍ 
الاجابة عبن. الأسئلة۔التی تتعلق. بجهوه ,البشرية فن .الاضی » 
او تستشف. متها جهود السنستقیل. .ولا شك أن التاریخ بهذا 
(المعنى: يتحول الى.علم له آصوله: ء فما دام الانسان يعمل قکره 
فى تلك الخبرات البشرية ويصدر فيها احکامه تشكل له منها 
رعلم .٠‏ ان الملم هو الکشف عن .طبيعة الأشياء ثم تصنيفها 
,وتپویبها واصدار الأحكام علپها.. ۰ ولاب للتاریخ من وثائق 
يعتمد علیها المؤرخ فى اصدار. آحکامه ء والوثیقة ثيقة هی الٹیء 
الوجود فی زمان ومكان معينين . ٠‏ فکان المؤرخ حين یجمع 
الوثائق ویشکل التاریخ ویفسرہ, ۳ : يسلم بأن هدف 'التاريخ 
هو معرفة الانسان بنفسه وتلك غاية لها آهمیتها ۰ فقيمة 
التادیخ. لیت ای أنه. يحيطنا علما بأعمال الانسان 9 
العاریخ تقوم على البحث فى الوثا 3 ئق التار يغية 2 واستکلاس 
آحکام عامة من مجموعها » تتعلق . بحياة الكائنات ت البشرية الى 
خلتت تلك الو ثائق ۰ ١‏ 80۳0 ۱ 
۱ ههه `` 


ان .کل انسان حبن .یقر] جنوان:هذ! الکتاب يدون "پخلده 
سؤال هو : ما هو التناریخ ؟ ومن آولئك الذين يفير و ند:؟ 
ولاذا پتعبون آنفسهم يتفسيره ؟ ولكن المؤلف آجاب عن تلك 
الأسئلة جمیعا ما ديح القاریء ویجیب له 'عنها وعن .کل 
سؤال آخر یخطر بباله ٠,‏ فانه أخذ مسب البباية يستعرض 
الشعوب التى لها وزن فی تاريخ البشرية » الشعوب الفی 
وکت فى هذا الکون آثرامغلدا پالاخنافاث التی آضافتها 
"الى العراث العقل أو الفكرى أو الفنى آو العضتاری أو 
الثقافى ٠‏ لقد استمرشها جميعا شما شعبا وتوشع فی شرح 

فلسناٹھا التمانا لالفقاط اتجاه تلك الفلسفات من مدار 


18/ 


بحث الکتاپ ٠‏ وهو التاریخ ۰ فهو يتنباول الأمة من هؤلاء 
بالتنقیب فى طوايا فكرها ء ومدى ارتياط ذلك الف يالدنيا 
والحياة > ٹم اتصاله بسيرة الانسان فى الآرض وجهودهالمتصيلة 
لرفع شا نه اقتصادیا وعلميا وفكريا ء ومدی ار تیاط ماضی 
7 يحاضرها ء وحاضرها پمستقیلها + وذلك هو التاريخ 
پادق معانى الکلمة ٠‏ 

وقد فعل ذلك مع الصین والهسد واليايان » والاخریق 
والرومان ء ثم نظر فى الديانات التأليهية . شبارجا پعض 
آرائها موضحا ارتباط تلك الآراء بالتاریح 

ثم انتقل الى فلسفات التاريخ منذ العصور الى يومنا هذا 
فأوضح آراءها ومتاهجها کمحاولة لوضع تقسی عقلانى 
للاحداث التار يخية ۰ و آلم پکتب الصاریخ العام التی يعد 
كتاب کتاب ویلز [ مسالم تاریخ الانسانية(مكنظ (Outline of‏ 
من آبرز ما ظهر فیها ء فآوضح شرعتها ومزاياها وعیوبها 
وعکف طویلا على دراسة ویلز وآرائه ۰ وتوسع بعد ذلك فى 
.شرح المدرسة الألمانية والفر نسية فى فلسفة الشاریخ ؛ حتی 
انتهی به المطاف الى توينيى ومدرسته فأوضح أن نظرینه فى 
دورية الحضارة وايقاعيتها كما تتجلى فى کتا بيه دراسة 
التاریخ ومختصيره انما هى عمل عظيم عميق فى تطور 
امضارات» وهی تنم عن تضبلع علمی وألمعیة فی معالجة المسائل 
العاريخية قدیبها وحديثها ۰ ولمظم قدر توینبی و نظریته 
التى تعد أحدث النظریات فی فلسقة التاریخ آفرد له الوّلف 
بايا مستقلا ء فتوينبى يعتقد أن الحضارة ایشاع والفكرة 
السائدة عنده أن ایرپ هی السبب الى ئیسی فى انهيار 
الحضارات و الچتمعات » وأن مصي العتدی الفناء - 

فالکتاب پعبارة موجزة » تاریخ للتاریخ » وشرح لموقف 
الانسان مته من آقدم العصور - قارجو أن یتزکی به كل 
محب للبشرية والتاریخ ٭ 


عبد العزیز توقیق جاوید 


۱۹ 


تمھید للاصدارة الجدیدة 


تحاول هيئة الکتاب مشکورة ان توجد عهدا جدیدا 
للتنویر» يشبه الذی انفجر فی الشط الاول من القرن العشر ین 
على يد عظمائنا الأفذاذ من المفكرين والكتاب والمسرحيين 
والفتانین والصحفيين والجامعيين “ ويسعدنى أن و ضع 
اختیار هم على هذا السقس التار پخی الفريد « التاريخ و کیف 
پفسر‌ونه » الذی ديجه الأستاذ آلبان ويدجرى وهو استاة 
متخصص متبس . آلقی نظرة متعمقة على تاريخ البشرية 
ككل فوجده مصدرا للالهام » پکشف لنا ما قد يحدث فی 
المستقبل القريب واليعيد ٠‏ فالتاريخ عنده هو المعلم والملهم 
وهو آحیانا السديم الذى تشخلله ومضات نور ما تليث أن 
تخبو ويعود السديم بكل وطأته ٠‏ 
وهوء أى التاريخ » هو العلم الذى يضم ويشمل أخبار 
القدماء وكل الوثائق التاريخية الٹی تسجل وتفلسف الحدث 
وما ترتب عليه من أحداث آخری وردود أفعال الناس ازاءه , 
وتتخل منه رائدا ومنهاجا ˆ 
والکتاب كما هو واضح يعالج طرق الناس و تفسکر‌هم 
وتآش‌هم على اختلاف آجیالهم و آجناسهم و شعو بهم » و معتقداتهم 
لا يس بهم من آحداث وظروف هنا نجد النظریات والآراء 
والفلسفات من کل عند حالتيه من علو وانغناض ویسر نی 
الآن أن آخبی بين القارىم و بين هذا السفر النفیس ٠‏ 
عبد العزيز توفيق جاويد 
ممی الجديدة فى أبريل ۱۹۹۵ 


التاریخ ب ١7/1١‏ 


تمهبد 


ما طبيعة التاريخ البشرى ؟ وما المعنى أو المعانى التی 


لقد شغلنى التامل فى هذين السؤالين شطر! كبيرا من 
عبر طويل ٠‏ وما أكثى الاجابات التى قدمت عنهما على نش 
التاريخ ! ٠‏ ومتها ما تضمنته الديانات الكبرى ومختلف 
أشكال الحضارات ء وكان ولا يزال قائما عند دائرة متسعة 
من الناس ٠‏ ومنها ما اعتنقته جماعات خاصة أو مفكروت 
آفی اد > وبخاصة فى بلاد الغرب ˆ وانی لأقدم فی هذا الکتاب 
بيانا بأهم هذه التفسيرات لشکرون مثالا يوضح بعض تلك 
الاجابات الممكنة - ولم آتجه فى شرحى للموضوع الى أى شیء 
من النقد الا ما جاء عفوا وبطريق الصدفة + وانى لأرجو 
أن تتيح لى الأيام فيما بعد كتابا آخر آقدم فيه ما قمت آنا 
باستخلاصه من نتائج حول تلك التفسيرات ٠‏ 


ومهما يكن ما فى هذا الکتاپ أو وراءه من ألمعية 4 فانی 
أقصد ابتدامٍ تقديمه للعلماء » وان چاز أن يجد بعضهم 
شيئا من الفائدة فى أن يجتمع لهم ما جمعته فيه ٠‏ والواقع أن 
الأسئلة تهم الناس جميعا > كما أن اللبیب الذكى هو الذى 
پتوقع منه الاهتمام پالاجابات المقترحة هنا فعلا * ور بما 
استطاع الداشتون من الژرخین والفلاسفة أن يفيدوا الشیء 
الكش من هذا البیان ٠‏ وفیما عدا حالة استثنام واحدة » لم . 
نلجأ الى تقديم مراجع تفصيلية للكتاب ؛ ذلك أنها ريما 
شنت أفكار القارىء أو قطعت عليه سياقها ۰ والحالة 


۱۹ 


الاستثنائية الوحيدة هی کتاب آر نولد "ج٠‏ توینبی المعنسون 
« دراسة التار یخ ۴509(4 ۶ه رفک عط۲) والذی آوردناه‌لر‌حابة 
مجاله الکون من عشرة مجلدات ۰ فمن شاء فير ذلك من 
المراجع . فلن تحول صعو بة دون وصوله الیها ۰ و هناك عدد 
قلیل من الأعمال الحديثة تدور حول الوضوع لم نتناو لها 
بالوصف , اما لأنها معروفة مشهورة ء واما لأنى غير مقتنم 
پآهمیتها ٠‏ 

ومهما يكن ما يحيط بالکتاب من تحدیدات ء فان مجاله 
الا یزال بعد ذلك فسیحا ۰ وقد قرأ بعض الأصدقاء فصولا فى 
.حقول معينة تخصصوا فیها : فالفصل الأول قرآه الدکتسور 
.ونج ل نسیت تشان أستاذ الثقافة الصينية بكلية دار تموث ء 
والفصلان الثاتی والرابع قر‌آهما طيب الذکر الدكتور 
جح٠ت٠‏ مانری آستاذ الفلسفة بكلية فورمان بمدينة لاهور 
پالباکستان ٠‏ 


والشالث راجعه الدکتور ه ۰ م ٠‏ يوتيات أستاذ 
اللاتينية بكلية وايك فورست, وا حامس الدکتور و الدو بیتش 
آستاذ علم الأخلاق المسيحية بجامعة ديوك , فأما السادس فقد 
قر آه الد کتور  [‏ و .۰ نلسون آستان التاریح يجامعة ديوك » 
.والسابع الدکتور و سے هو کنح أستاذ الفلسفة [ التقاعد ۲ 
غير التفی غ بجامعة هارفارد , والثامن الدکثور ف رجيليوس 
٠‏ قرم آستاذ الفلسفة بكلية ووستر ۰ وقر[ الدكتور آر نولد 
توینبی القسم الذی يتناول كتابه فی الفصل التاسع ٠‏ فاقدم 
آتشکراتی لهوّلاء السادة جميعا على ما تفضلوا به من تعلیقات 
ومقترحات ٭ ومع ذلك ٠‏ فلا يجوز اعتبارهم مسكولين 
ولا قابلین بالضرورة للاراء المعروضة على صفحات الکتاب - 


e 


وکان الذی دفع بى منذ آکش من أر بعين سنة الى توجيه. 
نظرة تاريخية الى الخبرة ء هو الرحوم جيمس وارد أستاذ. 
الفلسفة العقلية بجامعة كمبريدج » فالى ذکراه آهدی هذا 
الکتاب ۰ والکتاب یحتوی على القسم الأول من مجموعة من. 
الحاضرات ألقيت بمؤسسة رینولد بكلية آمهرست , وانی 
لأقدم الشکر الى جامعة ديوك على ما بدلتنه لى آمد سنوات 
عديدة من مساعدة قدمها مجلس البحوث بها فی سبیل. 


اصداره ۰ 


آلبان ج ٠‏ ویدجری. 


٦ 


التصورات العامة للتاریخ 


۱ الفصل الأول ۱ 


موقف المذاهب السکو نية والاجتماعیة من التاريخ ببلاد الضين 


اس 


شهدت الصين متذ آقدم المصور قدرا اشغما من التاريخ 
الکتوب » ويتجلى من البقايا الباقية ية منه انه كان في جل شأنه. 
« حولیات »4 تدور فی الأغلب حول آفراد: من الطبقات. 
ا غاکتة ۽ واحداث حياتهم وصراعاتهم المدنية ¢ وقیام 
الأسرات المالكة المتعاقبة ومصائرها ٠‏ ولكن لم پتجل ۳ 
الا القلیل من التأمل حول طبيعة التاریخ ومعناه ٠.‏ ولم تتوافن. 
ید مهرد سره لکشت أن مضوی فعبرة کی الما ات 
والأحداث التاريخية فى أى هدف بعيد › فكان الالتنات کلە, 
مرکزا على الحاضر والماضى ۰ أجل أن مثقفى الغرب قد سح 
ألنابهم و آثر فى نفوسهم الى حد بعين ما للصین من الأعشال, 
الفنية والتصاویر و نحائت العاج والكهرمان والخقنب » کما 
بهن تهم قصور یکین ۰ على أن مقدار ذلك .الفن » :مهن 
بدا ضخما. لو روعى على حدته ء يعد صغہبا تسبیا غٹندا 
یفک فيه المتأمل » وقد وضع نصب عينينه تاريخ الصببين 
الطویل وجماهير الملايين الزاخنة التی سکیٹھا.ء. ذلك .أن. 
حشو ۵ الصین . الففيرة ظلت طوال تار یخھا يشبغولة پالزر اعة: 
والجزف الیدویة + وکانت حیاتھم پالضرورة ساذجة , ول 
فھذہ هى الناحية الیی "نستطیع منها تفهم مواقفهم من‌التاریخ 
بل الواقع آنه حتى قلسفات الصین قد قامت مزتيمة بم مه 
اليسناطة, , كما آنها مشعمة :الى حد کب يزوحها < 1 


وفى تاريخ الصين قدر من الكتايات والتاملات الفلسفيه 
يفوق کترا ما يعتقده الفربيون ٠‏ وعلى هذا الاعتبار یمدن 
. وضع الصينيين على قدم المساواة مع پعض شعوب الهند.. 
ومع قدماء الاغريق وآ لان القرن التاسع عشر * والفلسفة 
الصينية وان لم تتجه « بخاصة » الى تأمل طبيعة التسار يخ 
ومعناہ الا قلیلاء فان من الخطاً الظن بأنه ليست لدیها مضامین 
تتعلق بهما ۰ وقد تضمنت الفلسفات الصينية مواقف 
واتجاهات معيتة من التاريخ ریما كانت تودی الى التعبير 
التلرى والدفاع عن فلسفات . ميحددة للتاريخ - وقد تطورت 
هده الفلسفات على ار تباط يفكرات تڈ تت فى جماعات 
(چتماعية شاركت فيها آیضا الى خد كبير ۰ وكان بعض هذه 
الفكرات موضع القبول العام من الناس جميعا قبل ضفها الى 
!لفکر .الفلسفی ٠‏ وكثيرا ما كانت الفلسفات تعبرا عن 
معتقدات واسمة الانتشار 2 وريما حدث أحيانا وبطريقة 
جز ئية على الأقل آن اختلفت تلك الفلسفات عن هذهالمعتقدات 
الشائعة ٠‏ ولكى يتسنى فهم اتجاه أهل الصين من التاريخ 
ینبفی توجیه الالشفأث الى آهم تلك الفس‌کراث و العتقد ات 
البا کرة 
وکان آشد الصطلحات شیوعا فی الفلسغات هو التاو 
(Tao)‏ ۰ ولكنها كلمة عرفت قبل الفلسنات بزمن بعید * 
ومع أن اللفظة د تتر جم الان عادة پاسم 0 النهج ¢ ¢ فا لار جح 
3 مضموناتها القديمة كانت أوسع ۰ اذ أن أقرب شىء من 
لصينية الى فكزة « النهج » هو معنى الانتظام » و بخاصة فى 
5-98 « الطبيعة » ».وذلك نظر١‏ لأن من يعيشون عيش 
الفلاحة يهتمون به من حيث تعاقب الفصول والتر تیب المتجلى 
غی نمو النباتات واثمارها وتصويحها وتلفها والتكرار 
المتسق لحی‌کات الأجرام السماوية ۰ وكانت هناك أيضا 
آلؤان من الانتظام ‏ مهما بلغ من بساطتها ‏ تتجلى فى الحياة 
المنتظمة للمجتمع. الاجتماعی ۰ وكان النناس يحسون أنهم 


۳۹ 


جزء من « الطبيعة » ء مع انطباعة مباشرة پاستمرار الفضاء 
المحيط بهم الى مالا نهاية واشتماله على کل ثیء - ور پما 
كانت لقطة تاو (0ع) تدل على « ال کل » الشخم الجامع 
للاشياء التى تدرك جسمیا [ فیزیائپا ] ۰ فان تاو يوصفه 
« الكل » يسيطر على كل ما وقع داخله ٠‏ ولا لم تكن ثمة 
جدوی من مکافحته : انتشی پینهم جمیعا اتجاه عام الى تفیل 
سلبى لجرپات الأمور ۰ بيد أن الصپنیین لم یکو نوا پعدون 
أجزاء « الطبيعة » ولا الطبيعة بأكملها أشسياء موانا مجردة 
من الحياة ٠‏ ومهما بلغ من اپهام تصورهم للفكرة , فان كل 
ٹیم كان يعامل ويتجاوب معه بوصفه شیئا له حياة داخلية 
کالتی پحس بها الناس آنفسهم * فما سماه علمام النسرپ 
پاسم الاحیائیة 1 الارواحیة ۲ , (سنشه) كان ذائع الانتشار 
بينهم ٠‏ فان قدماء الصينيين کثرا ما تحدثوا عن « آرواح » 
الأنهار والأشجار ومعظم ما عداها من أشيام ٠‏ وأسمى 
الأرواح منزلة هو « شانج تى » ء « رب السماوات » ٠‏ 
وهناك زمالة بين الناس و هذه الأرواح اللا يشرية تجری 
فى المناسك الزراعية والمنزلية وفی الشنعاش الدينية ٠‏ 
وترامى الأمر فى النهاية الى أن أصبح الحاكم الأعلى للصين 
يلقب بلقب « اين السماء » ٠‏ ولم يصل الصينيون الاوائل الى 
تصورات فکر ی حول أنفسهم ولا حول رب السماوات الذى 
يتسم « بالسمة الشخصية » بالمعنى الغربى الحديث لذلك 
المصطلح ۰ ومع ذلك ».فان آلهتهم كانت « كأنما » الأرواح 
بما فی ذلك « شانج تى » تمائلهم من حيث التجاوب العملى 
ثحو الأمور ۰ ولم يكونوا « قطعا » يعيشون تواریخهم 
یاعتبار‌ها شيئًا يتألف فی يسر من علاقات الناس بعطسهم 
ببعض وعلاقاتهم بعالم فیزپائی لا حیاة فيه ٠‏ 


وشاع بینهم الاعثر اف بنواحى « ثنائية لاو ود : © 2 
٤‏ پعبں عنها السطلحان « ين ؛ء «هالا» و ديانج» ٠‏ 
ويمثل « ین » حالة التلقئ والاستيعاب والسلبية النسبیة » 


۷ 


فی حين یمثل «یانح» الناحية الاسقاطية والناشطة ٠‏ ویکمل 
کل منهما الاخر , كما أن الحياة ايقاع لسيطرة أحدهما حينا 
ثم سيطرة الآخر بعد ذلك ٠‏ فتاريخ الفرد تعاقب « لايقاع »4 
السلبية النسبية و بذل الجهد الديناميكى ۰ وتاریخ‌الجماعات 
الاجتماعية یمائل تلك الحال ٠‏ ان « ین کت » حالشان 
متمایزتان يجمعهما «تاو» پو صفه «الکل» › آن «تاو» ۳ 
باعتبازہ الانتظام والتر تیب ب يتتجسلى فا . واحتفظت. 
الجماهی بالاتزان [ پر پاطة الجاش ۲ ء حيث استقرو! فى 
2 الكل » وخضوا للایقاع العام الصادر عن « ين پانج » ٠‏ 


وقد ظل الشعب الصيني بأسره تقریبا على مدى تاريخه 
کله يمارس غبادة الاجذاد ٭ وعبادة الجداد تومیء الى 
الایجان بان آرداح من ماتوا لا ترال تواصل العيش محتفظة 
پحاجانها البشرية ۰ ولن ته تتضح للأذهان آشسکال القرابین 
وزیارات القابز وشعاشی ات المنزلیة ء الا مقتر نة بذلك 
العتقد ؛ ویبدو آن فكرة الخلود الشسخصی ضمنية هنا ۰ 
ولکن الشیء العجیب أنه ليس ثمة الا القلیل من الشسواهد. 
الذالة .على آمتمام الاس عامة بتلك الفكرة ء بصورة توش فی 
هذه الحياة الدنيا أو تنضوى فى معنى التاريخ 3 ولم پحدث 
أن الضینیبن « « بطيعهم الأصلى » عالجوا هذه الحياة بوصفها 
تمهیدا واعدادا لأخرى فی عالم آخر ء ولا پوصفها مرحلة 
کبال:لابد من بلو غها.فی. سلسلة متتالية من الحيو ات ت ۰ وکان 
معظم نن اعتنقو|"مثل هذه الآراء » ممن تقبلوا آشکالا. من 
البؤذية استؤزدتها الصين من الغارج ۰ فلم پخضس مفسکرؤ۔ 
التاوية , ولا الكو نطو شیر عماز آی بحث جدی فى الخلود 
الفكزة " 0 وقد نی المفكن الستقل وفوا اتی ذلك الاعتقاد: 
ولکتا: لم أيرزق التفنوذ الواسع الجال ولا الظويل الأجل <: 


رج 


و يطبيعة الحال لم تكن حياة غالبية آهل الصين ء وان 
غلبت علیها البساطة ء سعادة صافية غير مشوية ۰ فحتی مع 
اتصاف « تاو » الطييعة × ب٥‏ 200 8٥ء ٠‏ بالانتضم 
النتظی ء نانت تلم بالناس نرات من اخفاق المحاصيل 
وتلفها بسبب سوم حال الجو وغين ذلك مما يكابد ناس 
من ويلات العواصف والأمراض ۰ وتضم القصائد الفنائية 
شواهد على عدم المساواة الاجتماعية وسوء معاملة الفقرام ٠‏ 
وتار یح الصین حافل بكثرة الحروب وقطع الطرق . ولا يبدو 
ان النوازل كانت تقابل بتطلع الى المستقبل يتصف 
بالحماسة ٠‏ بل كان هناك على السکس من ذلك شىء يشبه 
النظرة نحو الخلف الى ما كان يمثل فى صورة ماض سعيد » 
ومعها دعوة الى العودة الى ما كان فى الماضى من نهج للعیش * 
وكثيرا ما عد المفكرون الصينيون التاريخ عملية تعليم 
لدروس أخلاقية ء تتلقى فيها الرذيلة العقاب على الدوام , 
وتحظى الفضیلة باحسن الجزاء ٠‏ على أن مثل هذه النتائج 
التى تشر تب على السلوك لم تكن واضحة على الدوام ولا على 
الفور ۰ أجل ان الخبيث ا سیء قد یصل الى عرش السلطة 
الامبراطورية » ولکن كان يرد على ذلك بانه لن يستطيع 
الاحتفاظ بها ۰ ومع أن الخبيث المسىء ريما بدا فى الظاهر 
مجدودا سعيد الحظ , فانه فى خبيئة نفسه من التعساء ٠‏ 
ویئبغی الاقدام على الحرب ابتناء الدفاع عن النفس » مع 
الاقتناع العام بان الب الصالح لابد أن يحظى. بالفوز فی 
خائمة المطاف ٠‏ 

وعلى التامل لموقف أهل الصین من التاريخ أن يضع فی 
اعتباره سمة خلقية تكاد تشملهم جميعا : هى طابع الاتزان 
أو رباطة الجأش الشائع بينهم « فان ماهم عليه من هدوم 
السمت کان [ ولا ین ال ۲ آعم انتشارا و بروزا مله عتا 
شعوب الهند انفسنهم ۰ والغالب آلا ينزعج الأفراد 
!ا نزعاجا كبيرا لا يحل بهم من الش ور فی تاریخ حیواتهم ١‏ 


۳ 


وقلما هز تهم بعمق النوازل التى. -تحل بتار پخهم الاچتماعی ‏ 
كشعب ۰ وقد.دامت هذه الحالة العقلية طوال تاريخ الصين 
پاسرہ ء و آسهم فيها الجميع الى حد ما , , مهما يكن شكل الفكر 
اذى یعتنقه کل واحد منهم على حدته ٠‏ فخبس تهم بالتاريخ 
تقترن بالاذعان و الاستسلام لا بالمسرة و الجذل ٠‏ ۱ 


وفی القرن الثالث قبل الیلاه وضع تساو ین (معلآ :ه:5) 
نظرية للتاريخ 7 تقوم على الدور ء وتمانن التج‌ار الدی یحدت 
فی عملیات الطبيدة - و پحتوی سفر الصین القدیم السمی 
« سفر الشعائر » على فكرة مدارها مراحل ثلاث لهذا العالم 0 
وكان المعلقون الذين عاشوا فى عهد أسرة هان يعتبرون هذه 
الفكرة ضمنية فى « حوليات الر بيع والخريف » . على آن 
هذه الفكرة لم تلق الا النزر الپسب من الالتفات على كر 
التاريخالصينى بأجمعه » ٠‏ ومع ذلك فقد أحياها كانج پر دایء 
(Kang Yu -- wei)‏ [ ۱۸۸ - ۱۹۲۷ للميلاد ۲ ۰ 


ولو آخذنا فى اعتبارنا الحالة العقلية التى سلفت 
الاشارة اليها ء يمكن تسمية اتجاه الصينيين من التاريخ پانه 
« سکونی » أو « تصوفی » ء وذلك شىء له ما پبرره فی الكثير 
من فلسناتهم ۰ أجل ء ان الفلسفات‌اختلفت فى مدى وطريقة 
حث تلك الفلسفات للناس .على ممارشة التشاط العملى 
والقيام بالجهد ال مثمر فیما يتعلق بالعالة العقلية السكونية " 
ومن الناسب هنا أن نمالج آولا فلسفة التاوية , وان كان من 
الجا آن يتضمن وجود العلاقات مع الأفراد الآخسر ین 

يضيف سفر « التاوتی تشنج » أن کتاباتها العتيقة ریما 
جاءتنا من عهود تالية متاخ من مهود مشن القلسماے 
الکو نفو شیو سية ٠‏ وتروی روایات تاريخية مديدة الثجل أن 
موسس تلك العقيدة التاوية هو لاوتزی على أن وجوده 
التاريخى موضع الشك ء ولکته شك لا يمكن البت فيه علمیا - 
على أن كل ما يهمنا انما هو مدلولات المذهب التاوی فیما 


۳ 


مرتبعلة به ٠‏ سكن التازیة اتخدت میں تارییت ال وی 
اشکالا مختلفة داخلتها پعضص التنويعات بالنسية التاريخ ۰ 


۳۳ 


و اقدم مراحل التاوية المحددة المعالم هى تلك التی قام 
فيها عدد من المتنسكين الذ ین حاولوا الاستمتاغ پالس‌خینه. 
بطريقة آنانية وذلك باعتز الهم الجتمع . والآساطير المحيطة 
بلاوتزى تصوره فى صورة التجول پمفرده فى أرجاء البلاد» 
أكأنما قد اتشذ لنفسه هذا النهج ولو الى حين على الأقل ۰ فكأن. 
معنى التأريخ من وجهة النظر هذه ٠‏ انما يلشمسن فى السلام 
الداخلى للمرء وفی تصرر الرء من الالتزامات والمؤثرات 
الخارجية ۰ وان سفی « تاوتی تشنج » . te ching)‏ معا 
الذی يمكن اعتباره النص الاساسی للتاوية . لیعبر بدرجة 
اکثر هما سمی بالرحلة الثانية للتاویة ۰ وهو يعرض علینا 
فلسفة أكش رسوخا من حيث صیاغنها و تخلیقها ء فلسفة قد 
تقدمت آشواطا بعيدة على مجرد البدایات التأملية الأولى ٠‏ 
وهو پنتقل من الهیثات المتغيرة للأشياء الى « التاو » بوصنه 
شيئًا دائما » و باعتباره الأساس الحق للاتزان [ ر باطةالجاش ]. 
الذى يقابل ما يتصف به الشىء الساپر من عدم الثبات ٠‏ 
ولكن لما كان الفیء العابى يقبل بوصفه مستقرا فى «التاو». 
فليس هناك آی تأكيد على الامتناع المتعمد عن ممارسة ما فى 
الحياة الاجتماعية من علاقات يسيرة والمشاركة الى نفس هذا 
المدى فی التاریخ الاجتماعی 3 ومع ذلك » فمما یجدر ذكره 
آن التاو پین المقتنعين بعقيد تهم تجنيوا التورط فی ثول 
المناصب الرسمية فى الحكومة ٠‏ ومدلول ذلك هو أنك 
« كلما ژدت عن الحكومة پعدا کان ذلك أفضل لك » “ و بینما 


ara وه دس شر‎ mA ع سه ساي علد فضا‎ oy 


0 عن اسرة هان وتاریخ الصين 0 انظر للمثرچم 0 معالم الاسانیا « oul line‏ 
مامتا 02 تالیف ٠‏ هء ج٠‏ ويلز ‏ ( لجنة التالیف بعابدين ) * 


۱ 


يهتم بالتاريخ يوصفه شیئا لازما للحياة الجوانية للف ىاد ۰ 
واهتمامه بالحكم السياسى ضئیل » كما أن ذلك القدر الضئیل 
يأتى عرضا ۰ وليس للتاوية فلسفة للتاریخ لها ارتباط 
بحالة الاستمرار أو النكوص أو التقدم التى تمر بالأمم أو 
ہما ینکن تسميته بالحضارة على وجه العموم - ومع أن ذلك 
المذهب ذو نرعة فردية » فانه كما ينطق عنه كتاب « تاوتى 
تشنج » ليس أنانيا بای معنى ضيق , وذلك أنه نظرا! لأن 
« اتزان » الفرد یستقی على « الثاو مع۲ »> فان الاتجصاه 
انجوهری ینبفی أن یوصف يأنه اتجاه « کو نی » و هو معنی 
یتضمن وجود العلاقات مع الأفراد الآخرین * ویضفی سضر 
د التاوتی تش‌نح » على موقف السذ هب السدو دی دیی‌ین ا 
فلسفيا فى دائرة غيبيات [ میتافیزیقا ] متطورة تصورا 
واعپا ٠‏ « والتاو » فی ذلك الذهب هو الفكرة المركزية 
رالذهاتية ۰ ولیس معناه انه [ الكل ] على ما پیش يه بعض 
انشاس بسذاجة و بطريقة مباشرة ء كما يدل على ذلك مفهومه 
الأول » ولكن ذلك المعنى حقیقة باطنية أعمق ۰ « والتاو » 
بوصفه حقيقة نهائية يعلو على كل وصف ٠‏ وهو وان اشير 
اليه پمصطلح « التاو » فاته شیء لا يمكن « اطلاق اسم 
عليه »© ,2 أى باعتبارہ فر دا فی نوع ۰ فان هو وضع فى 
صورة أخرى لم يعد فى الامكان تعريفه ۰ « والتاو » اپدی 
خالد » هو يستمر الى الأبد › المصدر غير الرئی وغیں المتغير 
لكل ما هو مرئی ومتفر ٠‏ هو شیم لا حد له ولا نهاية : ومع 
أنه غير ذی شكل 6 فاته « تام من جمیع الاو جه ۰ كما انه 
« يفيض فى کل اتجاه » ۰ وهو یقوم بوظیفته دون أية جهود 
نوعیة - أن « الاو » هو الحقيقة الغائية للكل الکو نی ٠‏ 
ومتی فهم الفرد ذلك وأدرك مکانه فيه ء فانه ريما أحرز 
« رباطة الجأش والاتزان » " ويهذا المفهوم ال گزی › 
لا يكون « للفكرة » التعلقة بالفره الا ضیق حیز فى الثاویة 


f 


التامة التشکل و التخلق الوجودة فی تلك .الدة - پل الواقع 
أن آی شىء من الجزثیات التاريخية ء من الأشخاص کانوا أو 
من الأحداث » ليس لها بوصفها ذاك سوی أهمية ضثيلة ٠‏ 
فالفکی یتجاوز کل ما هو یالتخدید فردی آو اجتماعى , الی 
ما هو كونى ٠‏ وما التاريخ كله الا مجرد مظهر للکل النهاثي, 
كما أن أحداثه الخاصة نسبية ا بأجمعها ٠‏ 


غير أن هذا الوقف و هه الفلسفة انما پژخسذان على 
آنهما يحتويان الاعتراف بالناحية الاجتماعية ۰ وذلك بأنك 
« تری الأنفس الأخرى فی نفسك أنت » وترى العائلات 
الأخرى فى عائلتك انت .. وترى الأحياء الأخرى فى حيك 
آنث » وترى الأوطان الأخسرى فى وطنك انث ,2 وترى 
المجتمع الانسانى الكبير فى مجتمعك فى جملته » ۰ ولن 
يستطيع المع فهم المجتمع الكبير الا على تور « التاو » ٠‏ تلا 
فقرة تشد الى أن التاویین ر بما تحولوا الى النظر ا ی التارپخ 
من وجهة. نظلى الذ هب العالی المتحرر أو الشمول التی تشبه 
ما صدر عن الرواقية فى أواخر عهودها أو عن المسيحية . 
على أنهم لو لم يصلوا الى آية تعبيرات مضبوطة من هذا القبیل: 
لم تحدث أية استثارة للحماستة الحارة أو الجهود الضنية 
رغبة فى أن يعود ذلك على البشر عامة بالرفاهية ۱ ٠‏ اذ أن 
الطابع: هو بالأحرئ مجرد تجنب ايقاع الأذى بالغ" » فان 
رفاهية كل انسان فی التاريخ تحرز أو سیتم احرازها بالقدر 
المکن › بالسماح للجمیم دون آی تدخل من الخارج پتحشیق 
کل لطبیعته ۰ «فالتاو» انما پمنم. الفرد « طبیعته » الخاصة 
وفیها یکمن رضاه الحق ۰ فالزفاهية « الحقة » للبثرية هی 
فى جوب بث « التاو » فى کل « فره » ۰ والشىم الذی يراه 
الناس عادة الرفاهية « العامة.». التی يعتقد أن سبیل بلوغها 
هو الثنظیم. والتشاط..السیاسی... لا قوم فی الظامی 
الخارجية العابرة دون اشر ها" م u.‏ 


العاريخ جا ۲۳ 


ویؤدی ادراك الناس لخصیصة جوهرية من خصائص : 
الأحداث » الى تجنب آی اضطی اب عظیم يلم بأية مجموعة من . 
تلك الأحداث : وذلك انها لا تیرح .في عملية تکرار مماوه ٠‏ 
فالأحداث التى تسلك طريقا ما ستعقبها الأحداث التی تتجه ۱ 
فى الاتجاه الضاد ۰ والثیء التجریبی تغير متواصل کالذی ‏ 
يتجلى فى « خلنا وآماما » أو « فوق وتحت " وقد تم صنع. 
جميع الأشياء بعملية واحدة , وهی جميعا كما تشھد آعینناء . 
تعود ادراجها ٠‏ « وربما ازدهرت بوفرة كبيرة ء ولكن كل 
واحد منها يدور ء ثم یمود الى الجذر الأصلى » الى الستقر».۰ 
الى مستبقره فی‌الجذر الى مستقره ‏ كما و کد الى السیکون » 
ومعنی هذا أن العودة هى القدر القدور .2 كما أن القدر ۱ 
الذى قدر العودة ‏ كما أو کد لا یمکن تغييرم بأية حال.» .۰ 
فالشخص الى « يعرف :٤4ء‏ « التاو .» الصمد الذى لا یتفر 
تصير له القدرة عل معالحة [حداث التقلب التواصل للتاريخ. 
معالجة مجردة من الهوی ٠‏ فهو متحرر من الرغبات الأنانية : 
المؤقتة ء تحرره من كل قلق على الأحداث الاجتماعية. ٠‏ 
وريما حغلى بالهدوء والاتزان [ ر باطة الجأش ۲ ٠‏ 


"والکتاب الذي یل سفر « تاوتى تشنج » ویمد أهم مرجع 
يبسط فيه المتهب التاوی هو « سفن د تشوا نجتزی » (Book of‏ 
(متاوصەست ۰ وهو وان اعتبر العلماء, أنه لیس بأكمله من 
وضع تشوانجتزی [ ۳٦۹‏ س TA"‏ ق “م ]ء الا أنه فى الامكان 
اعتباره محتویا على الشیء الكثير من .وضینع ذلك الرجل' ¢ 
ذلك أنه حت ما لیس من وضعه ء پغلب علینه نفس الزو مس : 
والطابم الفکری * ومع أن العقول التی اشین کت فى تأليفه ١‏ 
متعددة ء فانه یندم 53 فلسفة: اكش نسقية . . (0تاممص‌ور6) . 
مسن - سفن ٭ : تاوتی" تشنج ٭٭ ویمکن: أن يقال :فيه : انه: یحتوی:' 
ببطا:لشکل:من: آشبکال الندمپ.الرونمی. أو ادهب :ا اشنا 
(Idealism)‏ ۱ * وکانی هده الفقییین 


و ۔التیٰ: + کش "اقتپساشن 3 
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المؤلفين لها تھب ا ی شیء من اتجاه پر کل یزماتتھ ۰ (٭) 
أو اتجاه الهندوك. : « رأى ت تشوا نجتزى فی منامه. ذات لیلة : 
انه فراشة ء وانه يرفيرف.هنا وهناك كأنما. هو حقا فن‌اشة » . 
تحس بآنها تمفی ورام ميولها ۰ فهى لم تعرف آنا ٠‏ 
تشوانجتزی ۰ .على انه استيقظ على حين فجأة . وعندئذ عرف.. 
بصورة واضحة انه تشوانجتزی + ولكنه.لا يعرف الآن هل : 
هو تشو [نجتزی الذئ. حلم بأنه فزاشة:, آو هو فراشة تلم ' 
بأنها تشوانجتری ۰ لا شك أن نوعا من الفكرة الثالية یذ کر 
هنا بطر يقة مقصودة : « ان هو الا استيقاظٍ عظیم 1 تعلم 
ان هذا كله [ هذه الخبرة الحاضرة ] انما هو یم * 
ومع ذلك . فان الحمقی پعدون أنفسهم. أيقاظا اون ے لك 1 
ان مس‌فتهم تتسم پالسمة الشخصیة الى آیلغ حد ٠‏ فهی معرفة 
قد تتخذ شکل آم .> أو قد تتخذ شكل راعی قطيع ؛ ولک 
على جانب الیقین البالغ من. أنفسهم. *.فأنت والأستاذ 
[ كنفوشيوس ] تحلمان ؛ وعندما أصفك با الم » انى لكذلك : 
حالم ٠‏ وهذه الكلمات التى آقولها متناقضة. : وذلك هوالاسم 
النی يليق: بها “ وستمضى مات الأجيال قبل أن یتهیاً لتا 
الالتشاغ بحكيم. يستطيع تفس هذا ء فاذا مج کہ 
ذلك خاتم يومتا الصغين » *' ومادامت فکرة الياة عبّب هم . ته 

حلما ,2 وما دام لكل.فرد يومه الصغي. ۽ فلن يكون هناك أ 
اهتمام کہیں پالتماش المعنى فى التاریخ ذ فى أوسع حدق ده ۳۷ 

و فعس تشوانجتری بطرق ضمنية كثيرة عن تفاهة التاريخ 
نسہپا: * فالحقيقئ أبدى : ولذا × «فعليك ألا تأبه بالزمن 3 
فاذا انتقله ۵ الى مملكة اللا انهاية ء فاتخذ بين أحضانها راختك ۱ 
النهائية » ٠‏ ۰ ولا کان 55 » التاق « یتر اوح ہین الارتداد الى 
الیکش "وبین المعاودة والتکرار 7 فان ت تشوانجتزی وجه هذا ۱ 


8 جور 0 ١‏ پک 3 - Wel‏ ۱ اس کت یشب مشألن . 
۱ جج ای TE‏ 


٤ 


السوّال : « اذن فما الذی ينبغى للانسان عمله ء آو-ما النی 
لا ینبغی للانسان عمله ؟ » ثم تطو ع پالاجابة عنه فقال : 
« دعوا التغبرات تمضی. وحدها فى سبیلها » ٠‏ : 

ان نظرة حقة الى الأشیاء لتدل على آنها يشملها انسجام : 
" چوهری » وهکذا متی حاول الناس أن «يؤلفوا منها وحدة» ء 
فکل ما یعملونه أن يغنوا «روحهم و فطنتهم » ۰ والذی يحدبدث 
فى آثناء التقلب التواصل لعملیات « التاو » هو أن تفاصیل 
التاز پخ.غر مهمة تسبيا ٠‏ 

وقد تجنب تشوانجتزی عمدا تورپط نفسه فی مضمار ‏ 
الحياة السياسية ۰ « وکل هذا الذى تری من آلوان الحکم فی 
الجتی الكبير کمن یحاول الخوض فی خضم البح » أو کمن 
يثقب ثقبا فى آحد الأنهار . أو من یدفم بعوضة للعسل فی 
نقل جبل » - فالاتزان غاية لا تدرك بالتنظیم ایک 
« فأما. الضبط ( التحكم ] الذى يمارسه الحكمام فهو يخرج 
عن دائرة الضبط السياسى » ٠‏ وقد آکد د تشوانجتزى النسبية 
التى تخيم على كل ما ي يقع داخل فيض التاريخ م ٠‏ « ومهما یکا 
من شیم ٠‏ فاتك واجد الان حياة : ثم واجد موتا., ثم حياة 
وما هو ممكن فى أحد الأؤقات مستحيل فى غيره من الأو قات ء 
أو مستحيل فى زمان منکن فی زمان آخر ٭ ش 

« وارتباط الانسان يعجلة الصواب هو بنفسه الار تباط 
بعجلة الخطاً , والارتباط بالخطأ يعد ارتباطا پالصواپ » ۰ 
والصدق فی العاملة والكفاية فى العمل والحكومة النظسة 
والرمالة فى التعاطف الانسانی » وآضراپها ء يمكن تمییز ها 
ان هی نشات تلقائیاء ولم تتم نتيجة جهد مفروض پالقوة ٭. 
فأهميتها الحقيقية مستقرة فی دخيلة الانسان ء وليسث من 
تأثر عوامل خارجية ٠‏ وينتقض استخدام القوة ٠‏ « فالقؤة 
ليست هتن. «١‏ التاو ٤‏ فی شىء » * « والعنف .لیس من « التاو » 
فى شیء » ۰ وما يتم الحصول عليه بالقوة وسر يعا ما يهلك»* 2 
وما الباریخ آلبنی على الشاهدة والاختبار الا تشوز وحسك: 


۳۹ 


'. « والانسان ذو النضج الحق یں کز نفسه على ليب 
الأشياء جمیعا » « التاو » ء و السرمدی » * ولا پنطوی موقف 
« التاو » على .بذل. الجهود للوصول الى. التقدم القائم على 
المشاهدة والاختبار » بل على الامساك « پشسدة بنیسات 
السکون » ۰ ۱ ٦‏ 
٠‏ ويهذا تكون التاوية فى صورتها المتطرفة ء فلسفة 
مدارها.موقب سكونى تام بالنسية للتاريخ - « فالسلبية 
و الهدوء والی‌خاوة واللا عمل [ التبلد ] » هى الصفات النی 
یتصف بها ما ذف ی العالم الستمتع پا لسلام من آشیاء » كما 
آنها تمثل اقصی ارتفاع یلنه تطور « التاو » و « الخلق » ۰ 
ومهمة. ۰ التاو » »> مهمة مدا ها الیومی التسامل مع الاقل . 
نعم » التعامل من الأقل فالأقل حتى تصل فی النهاية الى ۱ 
الجمود ( عن كل عمل وحركة ) - ويقول لن يوتائج الفکر 
الصينى العاصی ء وبحق ما يقول : « ان مبدأ الجمود [ عن 
العمل والحركة ] ميدأ عسي الفهم عادة » ۰ وهو يشي الى 
أن معناه د على ضوء الملم » هو « استخدام المرء القوى 
الطبيعية فی الوصول ا ی غرضهھ بأعظم قدر من الاقتصاد » ۰ 
على آن هذه ليست اشارة مفيدة كما قد يبدو لول وملة ٠‏ 
وذلك لأن المسألة تنشأ حول طبيعة « غرض المرء » ۰ وتنجز 
الوسائل الميكا نيكية التی هيأتها الحضار ة الحديثة آغراضا 
باعظم قدر من الاقتصاد" یعرفه زماننا ٠‏ فهل تدل التاوية غلى 
آن الناس ينبغى أن پشغلو! أنفسهم پمثل هته الأغراضص ؟ 
انها عبارة عن لبنات تکون طرازا من الحضسارة پتناقض 
والخياة الساذجة التی ھی فيما يبدو قوام التاريخ القائم 
على الشاهدة .والاختیار عند التاويين ٠.٠‏ 1 
وان شطر! عظيما من سف « تاوتى تشنج » ليضف بعض 
نواحى ما يسمى بالحضارة بانه مجلبة للاضطراب [ الخلقى ] 
والتنافس والشر والسرقة و هکذا: دواليك ٠‏ « وكلما زاد عدد 
ما يملكه الناس من أسلحة ء ادلهمت ظلمات الشر على أم رآس 


۷ 


الدولة والماثلة > وکلما زادت أشكال المهارة عند الرچال › 
تز ايد عدد المخترعات. الجهنمية ». ۰ واذا لم تقار السلع 
النادرة قدر ها الیظیم توقفت البسيرقات » عسل ان موق 
تشوانجتزی كان فى بعض الأحيان يختلف عن هده الأراء : 
على الرء أن يتقبل الأشياء كما تجیء ٠‏ فانه سلم « بضرورة 
: العيش فی هذا العالم على. ما نجده عليه » ».وان رکز نا عقلنا 
علىالدوام على حقيقة .«التاو» غبر ا مرئثیة ۰ .وحتی تشوانجتزی 
ذاته یقو له : انه پتمنی, لو تيك « الذهب فی بطون الجبال » 
و « الاؤلؤ فی لجج البحار » ٠‏ 
' والمذهب آلتاوی السکونی اذ يغيش نی هذا العالم :“على 
ما يجده عليه ء مسارض ل7ی جهد مقرون پالفلق پسعی 
لتغييزه » ای انه يعازض بنال ای جهد للتقدم فى الدریخ - 
« و بالمتل ليس من المکن ء استنتاج ما اذا كان هناك تقدم او 
ليس هناك تقدم » * وغلى الزء ان يتخذ « انسان العمننور 
القديمة الحق نموذجا له » + وهو انسان لم یکن لد یھ شعور 
واع بحب الحياة ولا 'بكراهية الوث ٠‏ ولا ان تفتحت اقاق 
الحياة لم يشت پشتو ق الى الننرور ٭ ولا آن دخل منطقة [ ظل الوت ] 
لم ینکص على عقبیه ۰ وانما طار منطلقا كأنما هو اد 
ايور 5 وذلك مثلما جاء کاحد الطيور تماما : وهذا كل ما 
ی الس  »‏ ۲ 
۱ ويمكن أن يقال عن أقدم موقف لأهل المسين : انه على 
5 المذ هپ الطبیعی: '۔ Naturalistic)‏ , آو پکاد 1 وان لم يكن 
موقنا يأخذ المذهب المادى بصورة غیبیة (Metaphysical)‏ 2 


فقد کان « التاو » پسینی ما هو « الكل » ممارسا ومخبورا 
خبرة مباشرة ٠‏ ۰ 

ومع ذلك ء فقد وصل المء فى « كتاب تشوانجتزی »۰ 
الى رآی غیبی ء ». يكون « التاو » فيه هو الأبدئ غير اش تى 
القائم ور اء المتغير. المرئى وه‌کد ا ¢ يمثل الهندوء بصو رة 


TA 


نجوهرية 1 با نه یمتمد. على فهم لذلك النهائی الأقصى آی على 
ادراك حدسی (عااشنطهظ) له ٠‏ .فهو لا پدعو الى آی. « فر ار 
من .هذا اال « وائما يدعو الى عدم الاهتمام. په نسپیا ھە 


0 ويبدو آنذ - حدث بین مفكرى القر نین اتشالت والرابع 

للمیلاد ¢ "الذين يسميهم الد کتور فنج پولان پاسم فلاس 
التاوية الجديدة ‏ تغیبر پوحی بآن هناك عودة الى رای یمانل 
آلذ هب الطبیه ی الأقدم ۰ فان قولهم : ان « التاو » انما هو 
. پالممنی الحرفی « لا شىء » یعد رفضا لکائن متسام غپبی 
مر تی ۰ وهم يذهبون الى أن « التاو » الحقیقی انبا هو جماح 
الحصيلة الباشی ة للأشياء جميعا ٠‏ « فكل ثیء ینتج نفسه »> 
وظهس اصرار فى نفس البوقت على الكل والفبرد » 
والجز ثيات : الكثير فان كل شىء وان كان پوجد « من أجله 
هو نفسه ء ء فأنه « بحاجة الى الأشيام الأخری جمیعا ۰4 


۰ ولذا »› فان الاتجاه الذی اتجه اليه التاویون الجدد كان 
پجسم من ثم بين الاتجا مین : الفردی والکونی ": ۱ 
3 وبهدا یوضع التاریشی للسیة الثانية تحت بصرنا ٠‏ وان 
"اعطاءه نحقه الکافی من التامل ينطوى على الاعتراف بالطبيعة 
المميزة والکان الخاص والخبرة المغبسورة لکل ؛ ؛ مع جمیع 
علاقاته بکل ما عدا ذلك مما هو موجود ٠‏ فکل شخص او 
ثیء هو ما هو عليه حاله ۰ وما لسنا عليه لا یمکنتا أن نون 
'عليه ۰ وما نحن عليه لا يمكتنا الا أن ثکونه ٠‏ وما لا نعمله 
لا نستطيع فعله - وما تفعله لا يسعنا الا أن نفعله ۰ ومع أن 
هناك تقلبا آبدیا لا ینقضی ؛ فان العملینة لا تقوم على 
التلقائية الحرة ء وائما هی محددة مقدرة واليكم النصيحة 
العملية عن الاتجاه الذى ينبغى اتخاذه فی الشاریخ وحیتال 
۔التاریخ » نبرا عنها على الوجه التالى : دع كل شم یجری 
.فى عنانه ء يكن سلام » ۰ ۱ 


۳۹ 


وقد قال کو هسپانج (عمماعنلً مغ , معلقا على كلمة 
من کلم تشوانجتری » ذهب فیها الى أن المفكرين مصدر 
الازعاج للعالم : « ان مجری التاریخ.مجتمعا الى. الظطروف 
الحالية هو السئول عن الازمة القائمة ٠‏ فهی آزبة لا تسود 
الى ای آفراد باعيانهم ۰ فنشاط الحکماء لا يزعج الصالم ¢ 
وانما هو شیء و اجب الأداع الى العالم بمجموعه » ولكن الغالم 
نفسه قد اصیح مضطی با مشوشا * «.والتارپخی » تیء سبی 
تماما ۰ فكل تیء ينبغى أن ینظس اليه بدل پسر من حیت 
ما يحيط به من ظروف الزمان والکان » وليس من وجه: 
نظی ای مبدا مطلق للقیم آو آی هدف يرام پلوغه » ۰ 

وعلى الرغم. من الفروق الوچودة بين الناوية انجدیده 
والاشحال الاولى من التاويه ء فان الاتجاه فيها من الحياه 
والتاریخ واخد فى جوهره لا خلاف فيه : اتبعوا الطبیعه دون 
بدل ای صراع ضدها مقترن بالقلق والنصب - على ان 
بعض اتباع التاوية الجديدة يعتبرون أن تلك الغفاية یمذن 
بلوغها بالميش وفق العقل » كما يرى غيرهم امان الوصول 
اليها بالتسليم والرضا يكل من الدافع والعاطفة ٠‏ على ان 
هذه التلقائية كانت مناقضة لا اقتضته الکنفو شیوسنیه من 
حياة مصطنعة قائمة على الأخلاق والنظم المتواضع عليه ۰ 
وقی بعض الأحيان كانت الناحية السلبية للتاوية تصل الى 
درجة التعبير التطرف > اذ يبلغ الأمس بالحكيم آن يدبت 
الرغية بحيث لا يعود لديه حتى مجرد « رغبة فى انعندام 
الرغبات » * فلابد له من آخذ التاریخ کما پجیثه ٭ فان لم 
تكن لديه رغبات لم يفعل شیثا للتاثبي فيه ٠‏ 
ولم يكن اصرار تشوانجتزى والتاوية بصفة عامة على 
عدم دوام آحداث التار یخ, ینطوی على آی‌احساس پالتشاوم - 
وانما کان معناه بالحرى هو التحرر من القلق بالنسبة 
للمستقبل , فان الفرح یقوم فى العيش فی الحاضی پوصسنه 


۶۰ 


ٹعببرا عن « التاو » “ يقول تشوانجتزی فى كتابه ؛ « ان 
تکوین الانسان على هذهالصورة البشرية پعتبر بالفعل مصدرا 
للحبور * فما مدى الزيادة فی حیور نا پشسکل یتجاوز دل 
تصوراتنا ء حين نعلم: ان ما يتخذ الآن صورة بشرية ريما 
یم به مالا يحصى من التحولات بغير أن یشخص الى شیء عدا 
اللانهائى ؟ وبناء عليه , جاء امتلاء قلب الحكيم بالحبور 
بما لا يمكن اليتة فقدانه > وانما يدوم دائما أبدا ٠‏ وذلك 
اننا لو غبطنا من يتقلبون بسماحة نفس كلا من طول العمر 
أو قصره على السواء وتقلبات الأحداث فالى آی مدى أكتر 
نغبط ما ينفخ الحياة فى الخليقة كلها , الذى تعتمد عليه 
كل الظواهر المتغيرة ؟ والحق ان ذلك يدل ضمنا على الايمان 
بالاستمرار ٠‏ ولكنه يدل آیضا على انعدام کل آش للاضطراب 
حول الستقبل , أو آية اشارة الى بذل الجهود الضنية من اچل 
ذلك الستقیل ۰ 

ولخص لن يوتانج بصورة رائسة رأيه فی الساویة 
پاعتبار ها فلسفة فقال : « انها فلسفة مدارها الزحدهة 
الاساسية للعالم فلسفة للارتداد الى الأفضل والامستقطاب 
والدورات الآبدية ء فلسفة مفادھا ازالة چمپع الفروق 
ونسبية جميع المعا پر وعودة الى الواخد الأول الازل » الفطنة 
القدسية مصدر الأشياء جميعا » ٠‏ 

وكانت هذه الفلسفة ساسا للتواضع والوداعة »> كما 
آنها تضمنت الامتناع عن الكفاح وعن كل قتال فى سبيل كل 
منفعة آنانية ۰ كانت فلسفة جيدة التكيف وفق طباع 
المفكرين المتباعدين عن الحياة السياسية ء موافقة لزاج 
جمهرة الشعب الصینی ٠‏ على أن ما نشب فى تازیخ الصين 
من حروب آکبر دليل على انه كان بين آفی‌اد الشعب الضینی 
العدد الكافى ممن لم يعتنقوا التاوية ¢ بحيث كانوا مثارا 
لا لا ينقطع من الشقاق والشنب فى هذا الجزم أو ذاك من 
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بقاع الصین ٠‏ ولا يخفى أن الکنئوشيرسية قد وجهت دعوتھا 
الآولى لناهضة تلك الأحوال الى حد ما ۰ ۱ : 


" آحرزت الکنفو شیو سیة من الناحیة الرسمية و و بین عداد 
الأدباء صدارة عملية فی تاريخ الصين آکبر كثيرا مما آحرزت 
التاو ية ۰ ومع ذلك > فان مذ هب السکو ثية الكامن فى التاو ية 
من الأمور الت تی شارکتها فیها الکنفوشيوسية ۰ حتى لقد بلغ 
الامر ببعض المتأخر ین من التاویین أن ادعوا أن کنفوشیوس 
[ ۵۵۱ - ۶۷۹ ق م ] کان آحد آتباع لاوتزی ء وهنا ريما 
أمكن التاً کید بآن. آش شخصیته على تلامیدہ کان عاملا رنيسيا 

اصل الحركة المرتبطة به ۰ وبتوالى العصور واصل الناس 
ره الى المصف المثالى ٠‏ ونسب الي اسمه كثير من الأقوال التى 
رئى آنها تتمشی وروحه 2 » والتی وضعت لآول مرة قيما تلا 
عصره من عصور ۰ وتجمع الروایات التار يخية على تقببل 
» آلختار ات الآد پية ۴ , (Analects)‏ پاعتبار ها آعمالا صحيحة 
من عمل کنفوشیوس نفسه 1 اولکن العلماء الحد ثین پوت 
أن ما يحتمل نسبته اليه لا يتجاوز النصف © على ان هذه 
الأقوال فى حد ذاتها لا 5 تحتوى القوة الكافية لتبریں ما یستمتم . 
به من عظيم النفوذ ˆ ولايد من أن تکملها الر وایات‌التار يخية: 
فانه التمس منصبا سپاسپا سبامیا اعتبر تعاليمه متناسية 
وایاه ۰ فهل تراه وصل الى ذلك المنتصب ؟ ذلك آم يدور 
حوله خلاف بين العلماء ۰ وقد أعلن ان كل ما يعمله أثما هو 
فی پسر غرض معانی التقالید القديمة و التعبیر عن روحها 
الحقیقیٰة ٠‏ ومن الحقق آن تعاليمه تنسجم انسجاما تاما 
دسیات الاج الصينى ٠‏ وتبحصر الفروق العملية بینها و بين 
ما فى التاوية: فى . التأكيد على التعاليم الأخلاقية من ذو احیها 
۳-۳ والاجتماعية., دفي تحدى الجهد باعتبارہ نقيضا 
. لاتجاه التاویة. السلبية آکش ٠‏ ۱ 


EV. 


'. وقد انرعج کنفوشپوس لا شهده من مشاهد الخرب بين 
الولایات الاقطاعية ء كسا ساءه ما انتشن فی طول البسلاد 
وعرضها من صنوف الحکم السینیء ء فابدی بحرارة رغبتسه 
فى تفيين الحاضر ۰ واعترف بائه استقی الأفكاز المتعلقة بما 
اینبنی عمله ء من عصر اللوك الحکماء فیما سلف من‌الزمان ٠‏ 
ولا يبدو انه كانت لدیه أیة صورة عامة عن هدف للتاریخ 
لايد من الوصول اليه من خلل مراحل تقدمية ۰ واجزاء 
« الختارات الأدبية (ههعلعته) » التی يسلمون بنسبتها حقا 
الى کنفو شیوس ۰ تمثله ف ی صورة من پعلم أن « الطيبة » هی 
الشیء الهم حقا فى مجالات الحياة والتاریخ ۰ على أنه لم 
یخاول وضع آی تعر یف 2 للطیبة » كما لم پند أى ميل الى 
اعتبار ای فرد جدیںا تماما بذلت اللقب ٠‏ وخلبت على انمه 
الناحیة الخلقية پشکل ظا قوی ۰ 


ولم تدن الطيبة عند ادنفوشيوس سكونية پا نی السلبی 
« انما هى حالة من الاتزان تنم فى اتناء اسیام ہما یفن صہ 
عليك مر دزك الاجتماعى الذى تجد نفسك فيه من اهداب 
وواچبات » - وکان على استعداد للاعتر‌اف بأن « الجمیع س 
« پنشدون الثروة والجاه ويمقتون الفتی وخسول الدص › 
« ومن المحقق ان كنفوشيوس لم يكن يعنى يلفظة « الجميع » 
هذه سوى أولثك المنتسبين الى طبقته ومن يرتبط بها من 
الطبقات العليا ٠‏ فأما أن غالبية أهل الصين ک نوا ممن 
ينشدون الثراء والجاه » أو كانوا ممن يزعجهم خمولالذکر: 
فأمر لا يجوز الذهاباليه › وأما مقتهم للفتی فشیء ر ہما جاز 
التسلیم به ٠‏ ۱ 

وتساءل كنفوشيوس : « هل الطيبة شىء بغيند المنال 
حقا؟ » ثم استطرد يقول : « ان كنا نريد الطيبة » وجدنا 
“انها افو 'الينا من حل الوزید ¢ ٭ فالطيية” أمخرؤشللة فى 
. الاخلاص,الجوانی .۰ .ولا :یمکن للبلوك مهیا: یبلغ .من ,مسته 
من الناحية الاجتماعية ان هو تم تحت ضنط 'خارجئ ن 


“ 


يتجه نحو الاتزان ۰ وینبنی ان تعالج المؤثرات الحارچية ء 
پاعتیار‌ها تا نویه پالتطدع ۰ ومهما تحن العوافب الحارجيه ء 
دالمرء ینبفی له ان پلزم جانب الطييه * وینیغی الا تون 
مشاعر المحية أو العداء هی دوافع السلوك ٠‏ ومع ذنث ء فان 
كنفوشيوس اعترف بمنزله الشاعی فى معنى الحياة . حيت 
تحدث عن د المتعة التى لا تصل الى حد الفجور ٠‏ والحزن 
الذى لا يدفع الى شفا ايذاء النفس » ٠‏ ولابد من الاحتفاظ 
با مرح مهما تكن الظروف الخارجية ۰ وقال وهو يصف «هوى 
«a Hui‏ » بآنه « شىء منقطع النظير » : « ان حفنة من الارز 
للأكل وملء قدح من الماء للشرب وعيشه فى شارع حقیر ب 
شیء ما کان غبرہ ليعده الا شيئا يدعو الى الاكتئاب يبصورة 
لا تطاق - ولکن مراح « هوى » لا يأبه لذلك. ٠‏ وکذلك 
آیضا ٠‏ لا يمكن أن یکون الأصل التواضع آساسا صحیحا 
للتمییز بین الأفراد ٠‏ وتتجلى الطيبة فی طباع النساس 
التسخصية : والسری أو « الجنتلمان الحق » هادیء الجنان 
مطمشن شش ا 
« ویخلو السری » من کل اڈ ثر للعنف أو الصلف ٠‏ فنظراته 
تشھد بالایسان الصادق وحدیثه خال من الخشو نة والبذاءة: ۰ 

والطيبة تتجاوز العلق الفردى الى المشاعر الاجتماعية 
والرغبة فى الاحسان ٠‏ « وقوة الخلق لا تعيش فى الوحدة 
'فهى بحت دائم عن الجيران» * وترتب على الشكوك التی تدود 
حول الختارات الأدبية » وأى آجزائها پمنکن نسبته الى 
کنفو شیوس ۰ آن حامت الريب حول تأكيده على « التقوی 
البشوية فی تعالیمه » ]١[‏ ء ولکن ذلك الشك ربما أمكنننا 
التغلب عليه تماما » بناء على المكانة التى كانت لعلك العتری 

فى تاريخ الصين ٠‏ 


. (۱) يعقب الدکتور شان . وهى مصيب فى تعقييه ‏ ان ذلك المبدا يالغ الاهمية فى 
۰« الختارات الادبية » وانی أوافقه على هذا الراى كما یتجلی ذلك هن انكارى للشك 
الذکوں ٠‏ غين أن الشك هوجود ضمنا فى طبعة الستر ارثروالى: « المجموعة الأدبية 
لكنفرشيوس » ۰ 19838 ,170۳10 & 41165) فهو يكتب (ص ۲۸) أن معظم اشارات الى 


٤ 


وقد عبر يعض آھل الذکس عن اعتقادهم بآن آفکار 

كنفوشيوس قد حرفت و أسىء التعيير عنها »> و أنه ناصر فعلا” 
ضر با من المساواة السياسية والاجتماعية يماثل ما فی ' 
الديمقراطية العصرية من مساواة ٠‏ ولكن لمل الأدنى الى 
اتجاه كنفوشيوس أن يسانب نظاما لجتمع اقطاعى طبقی ٠‏ 

وقد انطوت الكنفوشيوسية السلفية القويمة فى كل عصورها 

على رأى حول الأخلاق > فضلا عن رأى حول واجبات مختلف 
الطبقات وحدث فى عصر كنفوشيوس نفسه ان ألم شىء من 

الاتهپار بنظام الاقطاع السایق لزمانه . ولعله كان يود فى . 
ثنايا اشارته الى الماضى باعتباره محتويا على .المثل الأعلى » لو 

تجدد النظام الاقطاعی فی آحسن صوره * و كشرة اشاراته الى 
« الہری الجنتلمان » تومیء الى انه رہما يفكي فی الأغلب 

الأعم فی الطبقات الحاكمة ٠‏ « فالجنتلمان » لیس بحاجة 
الى المهارات العملية ۰ وربما جاز تمكين العامة من الممرفة 

بالنهج والصراط آعنی « التاو » , ولكن لا سبيل الى تمكينهم 

من فهمه ٭ وقد كان كنفوشيوس مخلصا شديد التعلق بالعلم 

والتحصيل كما حث غيره على بذل الجهود المستمرة فيه ٠‏ 

وهو آم لا يكاد يمكن أن يكون حضا للعامة الذين لم يكن 

پوسعهم فھم « التاو » + ثم ان الاتجاه الاجتماعى الذى رفع 
لواءه کان اتجاها أبويا ولیس اتجاها پنطوی على العداإلة 

الدیمقر اطية ۰ « فالجنتلیان يعين العوزین ء هو لا يزيد 
الغنی غنی » - « وفی معاملة المسنين ینبنی أن یکون الرء منا . 
مصدر الرعاية والراحة لهم » ۰ ویتبنی أن یکون المرء منا 

وفيا لأصدقائه ء وآن يدلل الصفار » ۱ 


= التقوی البنوية' تقع فى الكتابين الأول والثانى اللذين لا ينتسبان فى اعتقادى الى" آقدم 
اجزإء..ذلك العمل ٠‏ ثم يستطرب المستر والى فقول ؛ « على انه یبدو أن من ,الواشنح: اتد 
فى أثناء القرن. الرابع ق٠م٠‏ كان ااكنفوشيوس افردوا مكانا بالغ الاهمية لنلك التقوي 
البنوية  ”‏ "13810 بمعناها الوشع الدال على التقوى نحي الوالدين" ۰ ( وه 
ما يسميه. الشاعر العربي باسم «.پر.الوالاین 6م مان 12500 2 ا مع 


ئ٤‎ 


وکل هذه علاقات شخصية خالصة ۰ وأصر کنفو شپوس 
على آداء الشغائ التقليدية [ وهى الأخلاق المؤدية الى الراحة 
و الانسجام فی علاقات النناس بعضهم پبعض ] , ومناسك :. 
الأسلاف * ولعل الصنف الأول هو شعائر الحياة المهذية 
لأعضاء الطبقات العليا ء ولعل الثانى فى صيانته للتقاليد 
العائلية پساعد على الاحتفاظ بالامتیازات الاجتماعية ٠‏ ۱ 
و پحس المرع پان کتفوشیوس کان یکن للمو سیٹا أعظم 
التقدیر ۰ فان « رقص التتا بع » وما يصحيه من موسيهاً 
كان يبدو له شیئا « رائع الجمال ورائع الطيبة ۾ » کسا أن 
رقصة العرب كانت تتصف عنده « برائع الجمال ولكن ليس 
براقع الطيية ( ۰ فأما اعتياره الموسيقا وسيلة من وسائل 
التر بیة فلا يعنى أنه كان يعوزه الاستمتاع بها فى حد ذاتها ٠‏ 
يقول « كتاب الموسيقا » ۰ الذى يضمه « کتاب الشعائر » : 
« الموسيقا هی التعبر عن الفر ح ۰ ويبدو أن فى الاستمتاع 
بالموسنيقا بعض الدلیل عن آهمية التار یج > ومع ذلك فمن 
الواضح آن: الموسيقا ' كانت من أقل الفنون تطورا پبےلاد: 
السین ٠‏ 
۰ ورہما کان کنفوشیوس ممن اقتنعوا بأن التار ی پمفی 
على ميدأ من الغدالة : فالطیبون سعداء , والخبیئون هم 
التعسام + « وكل من كان طیبا حقا لا يمكن البتة آن پون: 
تعسا:ء وکل من.هو عاقل حقا لا يمكن أن يلم په الار تياك ۳ 
وكل من اتمنف حقا بالشجاعة لا پداخله الشوف آبدا ٠‏ 
وخياة الانسات نفسها هئ الأمانة ء من حيث انه يدونها 
كنفوشيوس على الجملة يتجنب الخوض فى الناقشات الفيبية 
[ الیتافیز يقية ] ٠‏ فان. كان ميدأ « التاو » قد تشکل عسل 
الاطلاق افي ماه 1 وهو من پمنکن 'انکازہ ] فاته لم یکن " 
يشغل نفس پا میا الفا فی 0 للتاو 0 بوصفه الغایة القضوی. 
غير المرئية ۰ وكان لممطلع 3 اتاو 6 ايدام .نفس معنساأه 1 


والانسجام ٭ والحياة والتاریخ معناهما عنده الخبر ات ۰ 
التجريبية الختبرة فی الحياة المادية ۰ وهو لم ینک الوجود 
الواقمی للارواح التعددة الاحيائية [ الآرواحية النسوبة ال 
Animism aia‏ ۱ الشائع بين الناس > ولكنه فی الواقع 
العمل كان یتجاهل تلك الأرواح ٠‏ وكان يرفض کل کر 
عن الله تأخذ پالتشبیه ((امتمسدوممطهم) » على آنه مع 
ذلك ب تحت مصطلح « السماء »2 اعترف بوجود قوة 
تسيطر على حيوات الناس ٠‏ ولايد للانسان من الغضوع لا 
تقدره « السماء » عليه ٭ وفوق هذا ء « فان كل من وضنع.. 
تنس في سبيل الشلال بالسبة ه للسماء ‏ لم يق لدید ی 
وسيلة آخری للتكفير ) ٭ . ۱ : 


وقد شکا تروكونج من أن کنفوشیوس لم يشا أن يتخدث ۱ 
يكلمة واحدة عن « طی اد ئق السماء » ٠‏ ولیست هناك أدنى. 
اشارة تدل على أن کننوشیوس اعتیر أن معتى التاريخ هو 
حالة يتوصل اليها خارج هذه الحياة ۰ اذ أن الینی. موچبود . 
فى التار پخ ذ فى آثناء فضيه قدما ٠‏ وقد استعی ض کننوشیوس , 
حياته حسبما يروى جزء آخر من « الفضارات الأدبينة » . . 
فقال : « فى الخامسة. عشرة آکببت ملء 'فؤادى على التعلم ٠‏ 
وفى الشلائین كنت رسخت قدمى على ظهس البسيطة ٠‏ 
وفی الأر بسين ء لم أعبد عد آعانی ‏ ية ارتبسیاکات ٠‏ وفى , 
الغمسان عرفت ما تاس به السماء من آوامر ٭ وفی الستين.. 
سمعت 3 ع الأو امن بأذن مصيجة ٠‏ وفی السبغین اسب‌تطمت : 
اتباع ما یملیه على قلبی , وذلك ان ما كنت أرغب فيه لم یمد : 
پتجاون حدود الصواب. » ` ومما يسجل عنه أيضا قوله مع , 
ايماءة الى نفسه فيما يجح : : « ذلك ٠‏ طبع الرجل.: : فهو من 
الاکباب. ,على تنویں: القننوف المشتاق: پیجیٹ ينی 7 ریمسه من . 
جو . وپجس بل السيادة پم ذل ۳ .بلنحيث + نسي سفق 


۷ 


نصیبه ء ولا يدرك أن الشيخوخة آقرب اليه من حبل الورید * 
ویقول : « ان الواد الأربع فى تعالیمه هى : الثقافة وادارة. 
الشئون والولاء لولاة الأمور والب بالوعوه » ٠‏ 

" ويمكن استتباط ما عليه الكنفوشيوسية البکرة من طابع 
الطبقية الهرمية ء بل حتی الطابع الاقطاعی مما آبداه موتی 
[ بين ؟ ۵۰۰ ۳۹٦‏ ق ”م ] من معارضة ٠‏ بدا موتی آراءه 
برفض چمییع آلوان التفزيق والتميين القامة على أسأس ' 
الملاقات الطبيعية .لكل من العائلة والطيقات الاجتماعية 
التقليدية » وذهب بعد ذلك الى أن المبدأ الخلقى الأساسى هو 
مبدآ 2 الحب الشامل » ۰ وفوق هنذا ء فاته ارتأى أن يكون 
المعول فى تقلد متاصب الادارة. الحكومية أو الوظائف 
الاجتماعية المهمة الأخرى هو الجدارة والقدرة على اجادة 
اعيام يأعباء الوظائف ء لا أن يعتمد ذلك. على ميلاد الفرد 

ى طبقة اجتماعية سامية ۰ واحتج موتی على ادارة دولاب 
۳ وفق النظام الاجتماعى التقلیدی ۰ وعلى النقيض 
من غموض کنفوشیوس فیما یتعلق « بالسماء » ومن تجامله 
اياها على و جه العموم ۰ فان موتى أصر على أن « السماء » 
هى التى استوجبت اظهار الحب الشامل بین الناس » وان 
« السماء » تثيب الأفراد أو تعاقبهم بقدر تمشنيهم ودق 
ارادتها. آو مخالفتهم لها ۰ ويبدو أن تعاليمه ت تحتوى على تحد 
لطریقة العيش التى تحیا عليها الطبقات العلیا من الجتمع- 
ولل ما انطیع فى خاطره حول املاق الجمهرة الغفيرة من 
الناس ء هو الذی دعاه الى التأكيد على الي‌فاهية الاقتصادية 
بوضتها قواما للرفاهية البدنية ء والى لفت الأنظار قسر! الى 
ذوی التزعة النفعية بهذا المعنى بموقفه الحق للمونسیقا 
والشعائر و کل ما لا يمت الى مذهب النفعية پسبب ٠‏ ولاشك: 
أن من الستیل فهم الأسباب التی من اجلها لم يعمس مذمب 
موتی ۰ .(صعنت00. طویلا فی التاریخ الصینی : ذلك- بآن من 
سیطر وا علی:شئون المسین وجسدوا. ممسلحتهم تمپن: عتھبا. 
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الکنفوشيوسية ۰ حتی لقد قدمت: بعض. اقتراحات باحراق 
کتاپات الفلسفات المعارضة ۰ ومهما يكن من آمی . فان 
انصارھا قد حيل بينهم وین تول آية مناصب ذات قوذ فی 
البلاد ۰ 0 

ومن الواضح أن منکیوس 04596183 » [ ۳۷۱ ۲۲۸۹ 
ق “م ] ء لم پحظ. پالتفات کب من آحصد فى آثناء حياته ء 
ومن ٹم لم یحصل الا فی عهد اسرة صنج على الاعتراف 
الن‌سمی پعمله , الذى یوصف بأنه « کتاب ملكيوس » ۰ 
وقد حاول مستمینا ہما يمكن تسميته باسم التحلیل النضی 
أن یثبت أن الکنفوشيوسية تتطابق وتکوین المقل البشری ٠‏ 
وعلى هذا الأساس اتخذ لنفسه مركزا محددا فى مناقشة . 
لها بیش الشأن حول طبيعة القاريخ ٠‏ وقد ذهب الى أن 
الطبيعة البشرية طيبة بفطرتھا واصلها ۰ ودافع عن هذا 
الرأى مناهضا بذلك آراء ثلاثة آخری ء تذهب الى )١(‏ انها 
لا هى بالطيبة ولا بالغبيثة ء (۲) أن بها عنامر طيبة 
وآخری خبيثة ء (۳) أن يعض الرجال طيبون بفطر تهم و بعضهم 
الآخر خبپثون ء وحاج منکپوس بأن جميع الناس ينطوون 
بطبيعتهم على احساس بالرحمة نحو الفبر ء وآن بهم احساسا 
پالخجل یمر فھم عن الشر : واحساسا بالحياء يتجه نحو 
الجاملة ء وحاسة قادرة على الثمییز بین .الصواب والخطاً ٠‏ 
واحراز هذه الصفات هو الذی پمیل النان من الکائنات دون 
الانسانية ۰ فالعقول تتفق فى ا لمعقولیة والصلاح [ الب ] ٠‏ 
فبهاتين الخلتين تنشأ امكانية قيام تلك الحياة الخرة الطيبة 
التی ھی معنی التار یخ ¢ وراح منكيو س على أساس تحليله 
النفسى »> پرفش آنانية یانج وتعاليم موتی فى الحب الشامل 
الخالى من التمییز , والأصل فى جميع أنواغ المسئولية عنده 
هو مسئولية الفرد عق نفسه ء والأصل فى جميع الواجبات 
هو واچب الفرد نحو والديه ۰ وأصر منکیوس على أنه يوجد 
فى طبيعة الناس آساس للتمپیزات: الاجتماعيسة التی ت تذ هب 


التاریخ ج١‏ ل 


الیها الکو نفوشيوسية ۰ ویظهر الناس درجات متفاوتة من 
الحب » وهى ترجع الى حد لیس بالقليل » الى دابطة الدم 
وا ی آنواع خاصة من العلاقات بين الجماعات ۰ واذا نظر الى 
العالم من وجهة نظر طبیعة الانسان باعتبار‌ها عقلية 
وخلقية » فان منكيوس اعتبر ذلك المالم مماثلا مماثلة 
جوهرية لتلك الطبيعة البشرية : وهى کالتالی على حد قول 
الد کتور فنج يولان : « ان المبادىء الخلقية التى یعتنٹھسا 
الناس ھی .بالثل مبادىء غيبية للعالم ۾ * على أن القصد من 
ذلك لم یکن الا توضیح ما كان ضمنيا فی فكرة کنفوشپوس 
العامة عن « التاو » وهكذا يتضح أنه مهما یکن التاکید الذی 
يمكن اضفاؤه على السنن الأخلاقية والاجتماعية فى مذهب 
كنفوشيوس » فليس من الصواب فى شىء اعتبارها قائمة 
على المذهب التسبی > بمعنى انها ثمرة اجتماعية تتغير مع 
الزمان والمكان ء كما تمثلها أحيانا النظريات الاجتماعية 
عند الغر بيين ٠‏ وقد اعترف منكيوس بجانب من المستيقية 
الدينية . ولعل هذا هو السر فى الالتفات الذى يوليه اياه 
آنصار الكنفوشيوسية الجديدة ٭ على أن كتاباته الباقية حتى 
الآن لا تحتوى على أى تطوير لهذه النزعة الدينية المستيقية ٠‏ 
کتب يقول : « لا جدال فى أن الأشياء جميعا تعد كاملة فى 
داخل نفوسنا - ولیس ثم بهجة أعظم من تحقيق ذلك عن 
طريق التھذیب الذاتى» * وهو لم يكن يرى فى الكنفوشيوسية 
مجرد سنن أخلاقية اجتماعية وحسب , وانما پراها خبرة 
بالنفس باعتبارها فی حالة وحدة وانسجام مع الكل الکونی ٠‏ 
وهناك بيائان فى « كتاب منكيوس » يشيران الى التاريخ 
اشارة مباشرة ۰ آحدهما يؤكد وجود تذبذب فى التاريخ : 
« فانا يكون هناك نظام ء وآنا قوضی » * « والبيانالثانى به 
شىء من الاشارة الى الفكرة التقليدية عن الملوك الحکمام : 
« ينهض ملك كل خمسمائة سنة » ٠‏ 
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ومع ما لقيه منکیوس فی البداية من اهمال » آصبع 
هسون تسی ( "٠‏ ۲۳۹ ق۰م۰ ) هو الذی یمد صاحب 
اليد الطولی فی تشکیل الكنفوشيوسية القديمة ٠‏ فانه آطرح 
التعاليم السلبية للتاوية الفلسفية ۰ « ان البلوغ الى درجة 
الات بوساطة التشاط الخالى من كل حركة وعمل » وان 
الانجاز بدون محاولة أى انجاز ء هو ما ینبنی وصفه بأنه 
وظيفة السماء وعملها ٠‏ ومهما يبلغ من عمق تلك الوظيفة ء 
ومهما پیلغ من عظمها ء ومهما يبلغ من حيوية فحواها ء فان 
الانسان البالغ القمة فى الفهم لا يتأمل تلك الوظيفة الى أى 
حد , ولا هو يحصل عن طريقها على آية قدرة اضافية , 
ولا هو پنوص فيها سابرا : « وهكذا لزم هسون تسى خبرة 
الحياة المادية ء وشان كنفوشيوس - لم يتجه الى اتكار 
الغيبيات » بل اقتصر على تجاهلها ۰ « ان طريق السماء وان 
يكن عمیقا ء فان هذا الانسان لیابی أن پرکز عليه عميق 
التنکی ء وهو وان يكن شیئا عظیما , فانه لن پستخدم قدرته 
فى تفحصه و پحشه ء وهو وان يكن حافلا بالأسرار ء فانه 
يأبى آن یتقصی آسرارہ » ۰ كان موقفه فی جوهره خلقیا ٠‏ 
وقد حاول أن يبين كيف یمکن التغلب على الشرور البشرية ٠‏ 
وعلى النقيض من منكيوس ء دفع بآن ألشر موجود خلقة فى 
طبیعة الانسان ہ فأما الخ والطيبة فشیء يكتسب ٭ والناس 
پلتسسون لأنفسهم الکسب ء ونتيجة لذلك ينشب النزاع مع 
الشقاق الاجتماعى ۰ فرغبة الانسان فى الاتضاف بالخر 
مردها أن طبيعته الأصلية شريرة , ويختاج الانسان الى 
حكومة تعکمه» لأنه شریں بنطرته. ومع ذلك فان هسون سی 
اعغترف صراحة بحرية الانسان واختياره , وهی الغلة التى 
يستطيع بها أن يحتاز ويكتسب ۰ «والعقل حاكم البدن وسيد 
الزوح ۰۰۰ وه فى حد ذاته يقوم بالاختيارات ء وهو فى 
حد ذاته السبپ للحركة و السل ؛ وهو پذائه پوقد الحركة 
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والعمل » ۰ و هناكت نتائج طبيعية لأعمال الرء ۰ وهی نتا نج 
لا مفى منها ٠‏ « وینبنی للعقل أن یتحمل ما يختاره فلیس فی 
مقدوره منع نتائج آعماله من الظهور فی ذواتها » “ « و بهذه 
الحرية ينفسح الطريق أمام الجميع ليلوغ المشل الأملى 
«الفائق ٠»‏ ری يصلون الى ذلك المشل الأعلى 
« لا یشاءون » فعل ذلك ٠‏ « ويمكن آی انسان أن يصبح طیبا ۱ 
پاتیاعه قواعد ۳ والخلق الصائب التی یعلمها 

للناس المذهب الکنفوشیوسی على آساس مبادیء اللسوكت 
الحکماء ٠‏ فحياة الخير لا یجوز أن 7 تتوقع باعتبار ها هبة من 
الطبيعة أو الله ۰ وقد وصفها هسون تسى كأنما هی مجرد 
شىء له وجود فى الأرض : « فالميلاد هو بداية الاسان 7 
والموت هو نهاية الانسان٠‏ فان كانت الحياة بأكملها جميلة», 
« فان طريق الانسان يعد كاملا » وانما الذی يمارس المعاتى . 
الحقة للتاريخ هو « الانسان الفائق 8 ەا×ەوناھ5 » ء فالبادیء 

هی التى تحكمه ء و نظرا لما طبع عليه من الكرامة و القناعة ٠‏ 
و النظام وقوة الارادة يتوف له احترام الذات ٠‏ والطيبون من 
الناس مصدر جذل لديه ء كما أن الشريرين يولدون فى 
نفسه الأسى » وهو محسن وعادل , وهو يوجه التفاته الى 
ارضاء چمیم جوائب الحياة »> محاولا أن پر بط الجميع 
پرباط الانسجام ٠‏ و هو يرضى رغباته وشهواته فی ظل رقا بة 
الیادیء * وهو يمتح ما حوته الطبيعة من علة و معلول ماهما 
جدیر ان به مث اعثر اف ٠‏ ویجاهد فى سبیل القوة الذ هئية 
وفی سبیل الاستخدام الخلقی للقوة ۰۰ 

والکنفوشيوسية فی صورتها التی يعرضها هسون تسى 
لا تجمل للتاریخ هدفا فی مستقبل بعيد , كما أنها لا تبذل 
آية محاولة للعثور على ما.فی التاریخ من معنی بنسبته الى أى 
شیء « متسام » ء أو أى ثیء « آبدي » أو پتجاوز حندود 
التار یخ ۰ وتوّید الکو نفو شیوسیة مذ هیا للحياة يتسلط 
غليه « من والان" 4 ۽ سلام المعل ورجاء البسال والانیبجام 
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الاجتماعی ۰ ومع أن الطبيعة خلقت الناس متشابهین بدرجة 
ما ء فان هناك من الفوارق بينهم ما يجعلهم يشغلون مراکز 
متفاوتة ويقومون بوظائف مختلفة فى المجتمع ٠‏ وانما الذى 
یمین الانسان عن ساش الحیوان قدرته صلی التنظیم 
الاجتماعی ٠‏ ولا سبیل للناس الى اشباع کل رغبة پشتهو نها - 
على آن فى امكانهم الحصول على كل ما ي يهيئهم له وضعهم 
الاچتماعی ٠‏ « فالصفي یخدم المسن ء > والوضیم با یخدم الرفيع. 
والثحط حدم الشر یف ۔_ وتلات ھی قاعدة العالم السار یةء ٠‏ 
د فلو ترك الناس مراکزھم ولم بخدم بعضهم پعضا › 
فالعاقية قبة هی الفقی » واذا قامت جموع الجماهس پلا تقسیم 
اجتماعى » فالعاقية هی النزاع » ۰ وأكد هسون تسى 
النواحى الاجتماعية الكنفوشيوسية ٠‏ ويركن كتاب التعلم 
الكبير وسنسوعءة :مهت ث٦‏ الذی یظن أنه صنف في القرن 
الرابع قبل الميلاد » على الناحية الاجتماعية ء وبينما هو 
يقعل ذلك يعلم أن « دضع الذات الفردة الى الازهار 
ينيغى أن يتخذ منه تن آساسا وجذرا ‏ بدايات الجذور » » 
ویو کد کتاب السفلة فى آفسالهم gag « The Mean in Action‏ 
یرجم تقریبا الى الدة نفسها ء ان الانسان ينبغى أن 
يكون « صادقا وحقیقیا فی ذاته ) * وفوق هدا » فانه على 
الر غم من عدم وجود بحث فنى « لحرية الارادة » ء فان جميع: 
آشکال الکتفوشيوسية تعترف بضرورة وجود اتجاه نغاص 
وعمل خاص يختص به الفرد ٠‏ 

ومما يجدر ذكيره أن التاويين الأوائل وأنصسار 
کنفوشیوس وآتباع موتی قد آشاروا جميعا الى ملوك حکماء 
مزعومين وا یىی ماض ظللته ظروف مثالية ۰ فكأن نظرتھم الى 
التاريخ انما كانت تلتفت الى الخلف ولا تشسخص باألبصی 
نحو الامام ٠‏ ورفع لواء المعارضة لذلك الاتجاه رجال المدرسة 
القانو نية الثی پرآسها مان فای تسى (المتوفى ۳ ق ۰م) ۰ 
كما أن هان فای تسی فی معارضته للرآی القائل بأن على 
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کل من پنشد السعادة العودة الى طرائق الحيأة فى الاطی ت 
اصر على آساس مبدآ للتسبية اعتنقه ء على أن الظطروف 
المختلفة للآزمان المختلفة تستدعى أفكازا و اعمالا مخخلفة ٠‏ 
ويقول الدكتور فتج يولان : « أن هام الفكرة التى تزى فى 
التاريخ عملية دائبة التفی: ٠ ٠‏ .كانت ثورية تناهض جميع 
النظریات السائدة التى تؤمن بها المدارس الأخرى پبسلاد 
الصين القديمة. ٠‏ واعتمادا على وجهة نظر تأخذ بالمذهب 
الذی حول هدف الناس فى التاريخ مع انیعاث دوافعهم عن 
اعتبارات اجتماعية »م دعت مدرسة القانونيين الى حمل الناس 
علی مسايرة الستلزمات الاجتماعية بوساطة القوانين التى 
تنفذد بصرامة ء تلك القوانین التی تقدم فرص اللنة والسرور 
لكل مطیع وتؤكد انزال الالم بمن عداهم ۰ ومع أن تعاليم 
مدرسة القانو تیان راقت پعض‌الحکام وآهل الادارة والتد بیرء 
قان دائرة انتشار ها لم تتسع ومدة تقبلها لم تطل پالدر چة 
الكافية لتقویضص الكنفوشيوسية التقليدية ˆ 

على أن المذهب الکنشوشیوسی الذى اشتد الف الصيئيين 
له منذ القرن العاشر هو مذهب الكنفوشيوسية الحديثة الذى 
وضعت صيغه وأحكمت تفاصيله فى عهد أسرة صنج ٠‏ وهو 
مذهب له مجال أرحب وأفكار ذ فلسفية آکش من الكنفوشيوسية 
المبكرة ٠‏ وهو ينطوى ضمنا على تقبل للأصول الجوهرية 
للتاوية ء كما تخالطه بعض مؤثرات محققة للبوذية ٠‏ اذ لم 
تقنع التاوية ولا البوذية بالاهتمام الشخصى ولا الاجتماعى 
بالخيرات الانسانية المدركة المرتبطة بالزمان والمكان 
الحالیبن « هنا وان » ۰ ذلك آنهما آدر كتا وجود شىء پتجاوز 
الشسخصیات الفردة الظاهرية فی الملاقات الاجتماعيسة 
الدنيوية ۰ و کلتا العقیدتین تری أن العلاقة القائمة بین الفرد 
الظام و بین النهائی الأقصى انما هی علاقة « مستيقية » 
چو هر | ٠‏ فان تلك العلاقة تعد شیئا جوهرپا فى حياة الفرد 
أو تاريخه * وقد سلمت الکنفوشيوسية الحديثة بهذا آیضا › 
o£‏ 


بل الحق ان مفهومها الأساسى ومدارها المركزى انما هو 
مقهو مها عن « النهائى الأعظم « (The Great Ultimate)‏ “ومع 
هذا ء فان ذلك لم يفسر على آنه انسحاب من شئون الحياة 
الفردية والاجتماعية على الصورة التى تصورتها 
الكنقوشيوسية المبكرة ٠‏ اذ ليس هنا أى انفصال عن المناشط 
السياسية الرامية الى السلام فی أثناء التأمل فى التساو » 
ولا تخل عن الحياة العادية للانخراط فى سلك الديرية ۰ وتم 
الاحتفاظ بالنواحى العملية للكنفوشيوسية المبكرة : مع 
تصور تلك النواحی من وجهة نظن النهائى التاصل بشكليه 
[ الحال فى الطبيعة ] والمتسامى ء ذلك النهائى الذى أصبح 
أنذاك موضع الاعتراف والتأكيد ٠‏ على أن مواصلة التمشى 
والكنفوشيوسية المبكرة تتجلى فی الوضعالمتسلط الذی تبوآه 
ما سمی پاسم « الكتب الأريمة »: « الختارات الأدبية 
لكنفوشيوس » - و « السفلة فی آفعالهم  »‏ و « التعلم 
الكبير »ب و « سق منکیوس » ۰ وقد آعدت الكنفوشيوسيه 
الحديثة العدة لسد الحاجات الميتافيزيقية والستيقية التی 
آمملتها الکنفوشيوسية القديمة ٠‏ ذلك أن التازیخ یحتوی 
على شیء آخر عداما يتجلى فی محضر الظواهی المدركة . 
ورغم هذا فان ذلك الشىء الآخر. لابد من ادراكه فى الحياة 
وهی تمضی فی .سبیلها : وهو لا پقدم فی صورة هدف لايد 
من بلوغه فی حياة آخری بتحقپق احرازات متتابعة ۰ ومن 
آهم النقاط التی تنتقد بها الكنفوشيوسية الحديثة المذهب 
البوذی ء أن ذلك الذ هب آسرف فى دعوته الناس‌الی الانسحاب 
من الشئون العادية للحياة الاجتماعية ٠‏ 

وربما كان مذهب الکنفوشيوسية الحديشة آعلی و آغنی 
ما بلنه الفکر الصینی الفلسفی من تعبي ٠‏ واستنادا الى 
ما بلغه الفیلسوف تشوهسی ( ۰ 2 ۱۲۰۰ للميلاد ) فیما 
بعد من تأثر , فانه يعد آبرز مفكرى ذلك الذهب العظمساء 
الکثری العدد ٠‏ والحق ان هذا البيان یتبغی أن یقتمی على 
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بعش نواحی تنکره باعتبار ذلك التفكير ممثلا وموضحا 
لنكنفوشيوسية الحديشتة ٠‏ ورغم أنه قد ييدو بعيدا عن 
الصواب ان يوصف نظامه الفلسفى يأنه « مثالى » عداددردت‌در 
بالمعنى المعروقف عندنا بيلاد الغرب عن ذلك المصطلح › 
فلا شك أنه ركن التأكيد على ضرورة « سيطرة » العقل . 
وقد وصف قدرات العقل بآنها مناقضة لتجديدات البدن ٭ 
« اذ پبلغ من دقته ( يعنى العقل ) أن ينفذ من خلال سن 
الشعرة ننسها أو آصنر ورقة من العشب وعندئذ آصبح على 
وعی بهما ۰ ویبلغ من عظمه أنه لیس ثمة مکان وحید یقع 
بين نظي السمت ونقطة السمت , أو داخل تقاط الجهات 
الأصلية الأر بع التی تشير الیها البوصلة ء الا ويوجد فیها › 
ولو رجمنا الى الخلف فی آماد عصور الاضی التی لا یحصیها 
عد » أو تقدمنا آماما فی فترات‌الجهول من الازمان القابلة ء 
لوجدنا فکری یصل الى آخى مداها فی نفس اللحظة التی 
ینطلق فیها من عقلى ۰ ان ذلك العقل شىء لا یسب غوره فى 
ناحية فطنته الروحية » شىء غير محس ولا ملموس الى اقصى 
حد ء كما أنه الى آقصی حد ۰۰۰ عجيب مدهش فیما انطوی 
عليه من دقة تنظیم » ۰ وهو یتفق مع منکیوس فى أن العقل 
بوصفه شیثا روحیا ء یعتبر بالفطیة خيرا وطیبا فى اصله ۰ 
أجل ربما نشأ الشر فى « العقل الطبیعی » . واعنی بذلك 
العقل باعتباره منشنلا يبساطة بعالم الحس والشكون 
الدنيوية المادية ء بعیدا عن الفشکر فی مبادئه الروحية 
الداخلية ٠‏ على أن عدم التمكن من بلوغ الاتزان الروحی 
انما يرجع أساسا الى الانشسغال الأنانی بالفیء الفیزیاتی 
والبالغة فى قدر ذلك النیزیائی ۰ ومع أنه لیس ثمة احد 
لا پمتلت عقلا ء فان معظم الناس لا يعرفون الا الرغبة فی 
الكسب ۰ حتى يصنبح العقل مغمورا تماما فى تلك الرغبة ٠‏ 
وسواء آکانوا نازلت پبلادهم آم ظاعنین فى الخارج ء فان 


كه 


كل ما پلتمسوثه هو المتعة والاننماس فى اللذات وكل فكرة 
لهم > لا تکاه تولد حتی تدور حول هذه الأمور » ۰ 
والكنفوشيوسية الحديثة تعد غيبية.[ ميتافيزيقية ] من 
حيث المفهوم الأساسى ء الذى هو مفهوم « النهائى الأعظم ۰ 
وپیدو أن هذه طريقة آضری للتعبر عما اعتبرته من قبل 
معنی قديما وميكرا «للتاو» ء كما أنه فى جوهره هو بالذات 
نفس « التاو » الذی لا سبیل الى تسمیته والذی تدور حوله 
الفلسفة التاوية المبكرة.» ولکن يرجح أن التأكيد فى 
الكنفوشيوسية الحديثة مركن على الناحية الأخلاقية 2» كما 
آن تآتيرها الاك خلقی ۰ اذ لا شك. أن استخدامها لمصطلح 
« التاو » خلقى قطعا ٠‏ ويعرف معنى التاريخ مما للعقل من 
طابع خلقى جوهر!ا كمأ يمارس ياطنيا يوساطة القفرد 
و بوساطة الاعتراف پامکان تطبيق مبادئه تطبيقا شاملا ٠‏ 
اله آساس ذلك « الخير » الذی يسمونه « جن ۔۔م » ویر تب 
يبهذا الخير کل من الس أو العدالة › والتوقير والحكمة 
والاخلاص ۰ فتحقيق هذه الخلال فى الحياة « هنا والآن » 
يعد فى الدرجة الأولى الى أقصى حد محورا للاتزان وقطيا 
لقيمة العملية التاريخية ٠‏ ويقول الدكتور تشان : ان 
الكون من وجهة نظر الكونفوشيوسية الحدیثة بوصفه راجما 
الى التذيذب الآبدى لما حواه « النهائی الأعظم » من « ين 
وپانج  »‏ يعد « نظاما تم تطوره و تنسیقه پشکل مطرد » 
والا نشچام « هو قأنو نه الذی لا سميل الى تغیره ۾ ۰ وکل 
واحدة من الكثرة الوفورة من تفاصیل الخبرة تعد نسيج 
وحد‌ها ۰ ومع ذلك » فنظرا لتخلل « العقل » نفسه فى 
الجمیع » فانها ینبنی أن تقبل فی الكل « وسکذا » یصبح 
الناس جمیعا اخوة و آخوات ء « وتصبح الأشيام جميعا رفافا 
7 » ۰ وربما وجدت اشارة تومیء الى اشباع یکتسب فی 
آثناء علاقة [ مستیقیة ] مع « النهائى الأعظم » » حتی فی 
ثنايا تجليته « ذاته » فى 0 الطبيعة « وفی الجتمغ البشری ١‏ 


۷ 


ویوضح تشوهسی فى معارشته لتعالیم الرهبان البوذیین 
الذین انتشروا فی کثبر من اصقاع الصین ء انه يرفض بشدة 
نظرية تقمص الآرواح ٠‏ 

. وهناك المعنى الجوهرى للتاريخ عند وانج یانج منج 
۳۷-۱۷ 0 اللميلاد] ويتضمنه قوله :.ان‌المشغلة او الحرفه 
الوحيدة الجديرة بالاهتمام هی سعى الرء آن يكون حكيما ,2 
2 ان يحقق الشخصية الخلقية والسلوك الاجتماعى المتضمن 

فى الثل الكنفوشيوسى الأعلى. ۰ وليست هذه بحياة تامل 
التي اعتس ان آلبوذین يعلمونها للناس ] ء بل حياة 
نشاط فى المركن الذى يجد فيه المرم نفسه ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك > فان وانج يانج منج لم يبحث عن معنى التاريخ فى 
الحركات الاجتماعية التقدمية الهادفة الى هدف فى المستقبل ٠‏ 
« فأسمى الفضائل فطرية فى طبع العقسل » ٠‏ « والبحث فى 
طبيعة العقل آهم شأنا من العوامل الخارجية ٠‏ عوامل خبرة 
الحو اس والاختلاط الاجتماعى ۰ على اله لم يحاول تحسويل. 
وجهة الرجال من الخبرات العادية الى علاقة مستيقية دينية, 
الى و کائن سر‌مدی » ؛ كأنما ینحصی هدف التاریخ فی شیء ما 
پتسامی علی الزمن ٭.اجل انه اشار بالفعل فى بعض الاحیان 
الى الخلود و تشمص الأرواح » ولكن الناسبات التى عرض 
فیها لذ کر ذلك قليلة وعارضة » ور ہما آمکننا التشكك فی 
آنه نشد أى معنی من معانی التاریخ فی تلك الناسبات ٠‏ 
وهو يرى. آن .الطيبة بآشکالها جمیما یمکن ممارستها فی هذه 
الحياة ء وذلت ان آساسها یکمن فی طبيعة العقل الجوانية. ٠‏ 
فأما الفلروف المتغرة للوجود ء فلا حاجة أن یکون فیها 2 أو 
قل لا ينبغى أن يكون فيها ‏ أى نقص فى الاتزان الجوانی 
بسبب ما.يعترى ا مرء من اخفاق أو نجاح ٠‏ وذلك أن المتحلى 
بالفضيلة أو الحكيم يعد « الاخفاق أو النجاح أو السوت 
المبتسر فى ريعان الشباب » أو طول العمر » « ارادة اقتضتها 
السماء » قهى من ثم شىء لا يهيج العقل ولا يزعجه » » وقد 
۸ 


راح وانج یانج منج يتحدى الفكرة القائلة بأن طراثق ا حگم 
المستخدمة فى الماضبى لايد بالضرورة من استخدامها ۰ اد 
كانت آراوه حول دراسة التاريخ بر‌چماتية ٠‏ « فالملوم 
الكلاسيكية الخمسة › انتما هی محض تاريخ التاريخ بقصد 
تفسير الخير والشر » ومن أجل التعليم والتحذين + فالخ قد 
يجوز تماما استخدامه وسيلة للتعليم - وقد ترك الزمن آثار 
أقدامه لكى يوضح للناس سنته ٠‏ فآما الشر , فانه قد یقوم 
فعلا يعمل النذیں الحذر » » ۱ ۱ 
" وعند نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين حاول 
كانج پووای [ ۱۸۵۸ ب ۱۱۲۷ م ] احپاء النواحى المهملة فی: 
الكنفوشيوسية المبكرة ء مع ترکیز تأكيب على الضامین 
الدينية ۰ ومما كان له أهميته فیما یتعلق بالتاریخ محاولته 
اعادة استی‌عاء النظ الى فكرة سبق الاپماء الى انها موجودة 
فی « کتاپ الشعاش » .وفی تعقیبات عصر آسرة هان على 
« حولیات الى بيع والخریف » ومی الفکرة القائلة پآن فی: 
التاريخ آعصرا تلاثة ۰ وحسبما پروی الدكتور تشان ء فان 
كانج يوواى ء الذى وصفه الأول بأنه « آخس العظماء من 
أتباع المذهب الكنفوشيوسى  »‏ صرح بآن هذه الفكرة قد 
علمها كنفوشيوس للناس ۰ فان كان الحال كذلك , فالعجب 
كل العجب من آنها لقيت قدرا ضئيلا جدا من الاعتبار فى 
آثناع آماد التاريخ الصينى على طولها ٠‏ وفى رأى كانج ان 
الدة الأولى » وهی عصر فوضی , « هی عصر کنفوشپوسی "۰ 
مع ضم معظم الزمان انصرم منذ ذلك الوقت الیها ٠‏ وقد 
اعتبر أن ظهور الاصلاحات السياسية والاجتماعية بكل من 
آور با وأمريكا وزيادة المواصلات بين الشرق والغرب ء تؤذن 
ہبدء الدة الثائية ء وهی « عصی الس ٠۷‏ آما المدة الثالثة , 
وهی عصر « السلام الأعظم » فهى قادمة مع استمساك الناس 
كافة « بالجن 562 » أى بعواطف « القلب الانسانی » ٠‏ 
۹: 


ہت 


ند تاریخ طویل فی بلاه الصسین ٠‏ وستسالج فی 
التصل التالى شكلها البکر ء وهو أصيل يبلاد الهند ء > على 
انها طورت فى بلاد الصين بطريقة خاصة ومتميزة ء بحيث 
يضر العلماء على أن الباحثين ينبغى أن يتحدثوا عنها بوصنها 
« البوذية الصينية » كفرع مستقل ٠‏ وانقضى ردح من الزمان 
بلغت“ فية الحياة الديرية البوذية من الانتشار بحيث اضطرت 
السلطات فى يوم من الأيام الى تحريمها والقتضاء عليها صونا 
للمصنلحة العامة من شرها ٠‏ وتدل الفكرة القائلة بان جوتاما 
كان من :تلامیذ لاهوتزی › على آن اتجاه اليوذية كان يعمد 
مشا بها لاتجاه التاوية - والبوذية. الضينية مذهب سكونى 
پالضر‌ورة > ولذا فهی تتوافق والزاج الصینی ٠‏ ولا شك 
أن مبدأ التقلب الدائم وعدم دوام کل مقومات العملیات 
التار يخية كانت مما شجع على آخذ الأمور على علاتها وحسبما 
جیء ٠‏ مع احساس پعدم التعلق بالشاغل الدنيوية » دمن 
نم پامتناع كل قلق علیها أو بذل أى مجهود مضن من اجلها ٠‏ 
على آن وانج یانج منج ذهب الى أن الکنفوشیوسیین الخلصاء 
لا البوذیین هم الذین يتحلون حقا يصفة الاتزان ۰ « ویدل 
ادعاء الیوذیین پخلو هم تماما من کل تعلق پالظو اهر > صلی 
آنهم بالفعل آصحاب تعلق بتلك الظواهر ٠‏ كما أن 
عدم ادعائشا نحن الكنفوشيين بأنه ليس لنا أى تعلق 
بالظواه ء يدل على أننا لسنا أصحاب تعلق يها ٠٠ ٠‏ ويخاف 
البوذيون من التاعب التیٰ تنطوى عليها العلاقات الانسانية 
وبهذ! يهر بون متها ٠‏ وهم مضطرونا ی الفرار لأنهم متعلقون 
فلا يها ٠‏ فهناك على سبيل الثال العلاقة بین الأب والابن ء 
وهى علاقة تستجيب لها بالحب ٠‏ وهناك العلاقة بين العاهل 
والرعية ؛ و هی علاقة نستجيب لها بالبر والصلاح - وهناك 


وتا 


العبلاقة بين الزوج وزوچه ء وننظر الیها بعین الاحترام 
التبادل ٠‏ فنحن قوم ليس لدینا آی تعلق بالظو اهر » ۰ و:کانت 
البوذية الصينية تتصف على نخو متمیز بالتامل الباطتی 
کنقیض للتعبير الکنفوشیوسی التزن عن جميع نواحی الخياة 
البشرپة ۰ ولمس ھناك الا آقل الشواهد على أن مذ هب تقمض 
الأرواح عند البوذیین الذی یجعل هدف التاریخ هو البلو غ 
النهائی الى « النرقانا » [ آی صفاء النفس ] + كان له آی آثر 
فى احداث تغیر جذری فی اتجاهات الصینیین من التاريخ * 
m0‏ ۱ 

رپما ذهب بعض التاس بكل من ذاخل الصين وخارچھاء 
الى الاعتقاد بأن ما للصين من فلسفات أهلية تعد فى مصاف 
الدارس المهجور » أو انها تلفظ أنفاسها الآخیرة ان لم تكن 
قد لفظتها فعلا ء و آن فكرها وحياتها پنبغی منذ الساعة أن 
يقوما على أسس غربية ٠‏ والواقع ان جماهر غفيرة من 
الطلية الصینیین قد تلقوا علومهم بكل من آوربا وآن‌یکا * 
وكذلك حدث أن بعض مفکری الصين قد انتهجوا الطرق 
والأشكال الغر بية فی النظر. الفلسفی ء ولکن قلما کان منهم 
من اتخذ الأنماط المثالية أو التأليهية منهجا ٠‏ وقد آلقی كل 
من المرحومين جسون ديوى والفيلسوف برتراند ربل 
محاضرات حول الفلسفة ببلاد الصين » ولكن النلسنة التی 
يسطاها كانت فلسفة طبيعية (Naturalistic)‏ 7 فلم یکن فیها 
شیء یشجع الاعتقاد بأن معنی التاريخ يوجد فی حالة قابلة 
أو يكمن فی علاقة مستيقية بنهمائی آعظم « « یتسامی فوق 
الز من » ۰ وقد انساق الصینیون فى نطاق تقبلهم لش نكل 
طبقى » وهنمی للتنغليم الاجتماعى : ١‏ الى اتوقع انه متى قام 
كل فرد بواجيه الخاض. تنجن: مصلحة. الجميع. ٠‏ ذلك :انه 
كانت لدیهم جکومات. , تار إن اھتمبت :پا اصلحة العامة. ۰ , فأما 
ان الحكومات الوطنية. التي ي بظهرت. 0 فی الإإزمنڈ الجبيفة لم 
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تكن الا ضر با من سيطرة للأقلية لا يمت بأدنی سبب الى 
التمثیل الدیمقراطی الحق ء فام ربما لم یحدث أى ازعاج 
للخالبية المظمی من الصینیین ۰ ولکنها من حیث كونها لم 
توجه القدر الكافى من الالتفات الى المصلحة العامة ء لم تتلق 
تتأييدا حارا وعاما ضد الشيوعية ٠‏ اذ يعلن الشيوعيون بكل 
ما آوتوا من وسيلة للدعاية أن رفاهية الجمو غ ومصلحتها 
هى هدفهم الذى اليه پرمون - فأما مثلهم الاجتماعى الأعللى 
فانهم يمكنهم أن يجدوه ماثلا فى المشاعر الاجتماعية 
التقليدية ۰ وتومىء « المادية الجدلية للشيوعية » الى وجسود 
أوجه شبه بأشكال الفسکر الصينى » حيث لا يوجد البتسة 
[ أو يوجد القليل من ] اعتبار « لله » أو حياة مستقبلة ٠‏ 
ويحتوى موقف الصينيين من التاريخ على الشیء الكثير مما 
يمكن وصفه بالأخذ « بالمذهب الطبيعى » . صعناعساهآ0 . 
ومن ا معلوم ان الطبيعة الجوهرية للشسيوعية تأخذ أيضا 
» بالذ هب الطبیعی ٠‏ والشخصية التاوية الستشرة E‏ ی کل 
صینی رہما خضعت بحکم اتجاهه السکونی لتنظیم وحکم 
شیوعی شأن ما فعلت ازاء اشکال آضری من الحكم ابان 
التاریخ الطویل الذی مر ببلاد الصين ٠‏ ومرد ذلك أن الزاج 
الصینی يتجه بطبعه الى مجاراة الظروف فی النواحی 
الغلاهرية ٠‏ على أن الصينى الفرد يدرك أن هناك حرية 
پاطنية لا يستطيع آحد انتزاعها منه > وربما كان ذلك أهم 
ما فی الثار يخ بالنسبة اليه » 


ور يما شاقنا فی الختام‌آن نتأمل الاتجاهات الرئيسية 
لدی مفکر صینی معاصی خال من شيوعية الصین العاصرة ۰ 
وذلك الفکر هو لن یوتانج » وهو ابن ابن لراع صیتی لاحدی 
الکنائس المسيحية ء كما آنه آعد نفسه ليصبح قسیسا 
مسيحيا ۰ وقد عاش طویلا ببلاه الغرب ودرس طرائقه فی 
التفكير و آسالپبه فی المپش ٠‏ ومع أنه في السدوات الأخيرة 
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أعلن ارتداده الى :المسيحية. ثانية ء فان كتايه «أهمية العیش» 
be Importance of Living -‏ [ ۱۹۳۲۷ ].كانت له أهمية من ناحية 
جزئية لما حوى من آسباب نبذه المسيحية فى ذلك الوقت ء 
ولا حوى من تقد للشىء الكش من الحضارة الغر بیة ۰ قانه 
کتب ف ى آول جملة افتتح بها الکتاب : «أقدم للقراء فیما يلى. 
وجهة نظ الصينيين ۰۰ ٠‏ وهی رای فی الحياة والأشياء كما 
رآها أفضل العقول الصينية وأحکمھا ء وعبروا عنها فی 
حكمتهم الشعبیة وأديهم » ٠‏ وهو وان سی کتایه « شهادة 
شخصية » » وأسمى نفسه « طفلا للشرق والغرب » , فانه 
دعم مرکزہ کصینی بكثرة ة الرجوع الى الأدب الصینی › >٠‏ مع 
التر كيز على الفیلسوف شوانجتزی والشاعں تاو يوان منج * 


ویری لن یوتانج ان الصینی لا يشغل وقته الا بالقلیل 
س أن وجد ‏ من الاعتقاد بحياة مستقبله للفرد - ان هناك 
اهتماما من کل امریء باسلافه وذريته : آی بالتساقب 
التارپخی للعائلة ٠‏ والفكرة الوحيدة لدیهم حول الخلوه 
الوجودة ضمنیا انما تدور حول خلود الجنس” 82©6», ودو ام 
عمل المرع ونفوذه ٭ ویلتمس معنی التاریخ ویعش عليه 
آو لا. وقبل كل شىء فی حياة الفرد الدنيوية ۰ « فاذا جردت 
قضية العیش من صفة الخلود » آصبحت قضية سهلة ٠‏ 
وخلاصتها ما يلى : وهى اننا نحن الکائنات البشرية نملك 
فترة محدودة من العیش على ظهر الأرض ء یندر أن تزید 
على سبعين سنة ؛ وبناء على ذلك وجب علینا أن ترتب حیاتنا 
بحيث نعيش على آسعد وجه ممكن فی ظل مجموعة معينة 
من الظروف ۰ وينشب الفلاسفة الصینیون نواجبذهم فى 
الحياة نفسها ء ويسألون أنفسهم السوال الواحد د الأيدى 
الوحيد.: كيف ینبغی لنا أن نعيش؟ » ٠‏ 


. ومع أن لن يوتا نح اعترف فى عدة متاسبات اننا نساب 
ئ م نهر عام للخپاة » ء فانه آصر :على أن الفرد شیم آساسی : 
۱ 5 الفليسنة لا تبد[" فقغل پالفوه و ly.‏ تنتهی ایشا 


1Y 


بالفرد * « وذلك لأن الفرد هو الحقيقة النهائية للحيا 
غاية فی حد ذاته 2 وليس وسيلة لجلائق. آخری سا يغلقه 
المقلاليشرى» ٠‏ و نقل عن كنفوشيوس قوله : «من‌الامبر اطور 
فنازلا الى الرجل العامى العادى ء يكون تهذیب الحياة 
الشخصية هو الأساس لکل شىء * « ومهما يكن من آمر ء فان 
الصينيين ينظرون الى الفرد باعتباره داخل مجموع العائلة ٠‏ 
وان آحدا لا یفکر فيه على الاطلاق على أنه أعظم من العائلة 
أو أهم شأنا ء وذلك لأنه « أن كان بمعزل عن العائلة تجرد 
من كل وجود حق » ٠‏ ويرى لن يوتانج « أن حاسة الوعى 
المائلی يرجح انها الشكل الوحيد لروح الفريق أو وعى 
الجماعة فى الحياة الصينية » ۰ ولو اطلعت على كتايه من 
آوله الى آخره ء لم تجد فيه اشارة الى أى انشنال عام ببذل 
الجهود للوصول الى التقدم فى مضمار السياسة واحسراز 
التقدم للدولة مستقبلا » ۰ ويتجلى عنده على الدوام «اعتيار 
الانببان-أعظم قدرا وآکثر أهمية من الدولة » ٠‏ وضرب 
موعد يسبق أوانه مقدما بثلاثة أسابيع شىء غير معروف 
ببلاد الصين » ۰ وازاء وجود هذا الاتجاه , لا يحتمل أن 
يمتح الصینیون ممن طبعت عقليتهم على الغرار التقليدى ء 
قدر | کبز! من تضكر هم لتاريخ الصسين فى المستقبل ء 
أو یپذلوا فى سبیله کبیں جهب - والواقع أن لن يوتانج لم 
هو د أى شاهد على ما ذهب اليه ٭ 

وينبغى أن يكون هدف هذه الحياة هو الوصول الى 
اشباع متسجم للغرائن الممنوحة لنا ٠‏ الجسدية متا 
والروحية : ومذهب الاعتدال ضروری وجو هری لبلوغ هذا 
الانسجام ۰ وهذا المبدأ تعبير عن أسلم وأصخ مثل أعلى للحياة 
كشفه العقل الصينى ۰ وتنطوی الفلسسفة التي يسمونها 


14 


2 بغلسفة النصف والتضف » عن نفس الضمون * وجمیم 
التاس - پقدر ما يتعلق ذلك پمواقنهم واتجاهاتهم من الأمور ' 
اتما « يولدون نصف تاويين ونصف کنفوشیین » ٠‏ ومع 
ذلك ء فان لن يوتانج وان كان ميالا الى الجد فى عمله . 
يروقه الى أقصى حد ما يستمتع به التاويون من رخاوة البال 
الخالية من كل هم ٭ وقد عقد نقابلة بين الطريقة الصينية 
فى ثناول التاريخ وهی الطريقة السكونية ء وبين الأسلوب 
الأمريكى فى معالجته وهوالأسلوبالنشاطى (408918) ۰ وتكمن 
خبرات القيمة فى التاريخ فى أثناء دلوفه أماما ٠‏ 
وحيوات الرجال ليست مبرمة مقدرة : اذ يتجلى فيها من 
صنوف التلقائية ما يقلب رأسا على عقب « تقديرات كل من 
يتولون بسط الجديد من النظريات والنظم » ۰ ومع ذلك » 
فانه اعترف بأن الخبرات بهذه القيم غير مرضية على أكمل 
وجه : « فالانسان اذ يعيش فى عالم حقيقى ٠٠٠‏ لا يبرح 
مهموما متلهفا الى مثل أعلى » : وهكذا ء فان مركزه على ما 
وصفناه حتی الآن يمكن أن ينعت بأنه ذو نزعة انسانية 
(ەstiنەس8)‏ ء فان لن يوتانج آدرك الحاجة الى شىء يفوق 
« المذهب الانسانى » ٠‏ « فلن توصف فلسفة بالتمام › 
ولا فكرة عن حياة الانسان الروحية بالكفاية » ما لم نر بط 
أنفسنا بوثائق علاقة مرضية ومنسجمة مع حياة الكون 
الحیط بنا ۰-۰۰ والانسان يعيش فى عالم فاخر بافخ » عالم 
مدھش عجیب کالانسان عينه , وکل من آنکر العالم الکبر 
المحيط به ء أصله ومصيره ء لا يمكن أن يقال عنه انه يملك 
حياة مرضيا حقا » ٠‏ وقد كتب يقول : « ان جميع الو ثنيين 
الصینیین » + « پومنون ہالل » , الذى أشيع أسمائه ورودا 
في الأدب الصيني هو تشاژوو «موطة) أى خالق‌الأشياء ؛ 


التاريخ جات ۹۵ 


والر اجع انه لاحساسه بان الابحاث التوعية الغاصة بالاله ء 
وخاصة منها ما تعلق بالاتجاهات الدينية , تکاد تکسون 
منعدمة فی الفلسفات الصينية ء قال : « ان الوئنی الصينى 
من الامانة بحیث يترك خالق الأشياء متریما فی هالة من 
الأسرار فى حين يشعر بازائه بضرب من التقوی والتوقر 
المشوبين بالرهبة ۰۰۰ وبحسبه هذا الشمور » ۰ ويرتيط 
الاتران الشائم بين الصینیین .بهذا الٹوغ من الايمان بالل ٠‏ 


٦ 


الثم لفصل الشانی ۱ 
. الهنود وآراژهم الغيبية والفردية . 


۰۱ « 


ان تاریخ الهند وان توغل فی القدم آلافا من الستین ء 
فان القلیل مده نسبیا هو الذی تم کشفه مسجلا حتی الآن ٭ 
وآشد ما أش عن بلاد الهند من أدب جدارة بالذکر » أدب 
دینی و فلسفی ۰ أجل ء ان الملاحم الستسکر پتپة العظیمة وهی 
« الهابهاراتا والراماپانا والبورانات »6 تحتوی على اشارات 
تار يخية > ولكنه حتى ےہ الكنايات اش وا يناب عليه ۱ 
الطابع الرطازی [ الیثولوجی ] » كما آنها ذات مدلول خلقی 
ودینی ٠‏ ولو تأملت رجال العلم فی ا . الأعظم من تاريخ 
الهند؛ لوجدتهم من‌البر اهمة الذي ركزوا اهتمامهم علىالدين 
دون التاریخ ٠‏ وظهرت فی عهد الامبراطورية الفوليبة 
تدو پنات ت تاره وضمها کتاب من المسلمين ء ولکن التدوین 
تم على يد قوم ارتبطو! بپلاطات الامبر اطور والأمراء. كما 
أن مداره هو الى حد کہیں حياة الحكام وغزواتهم * فی آنه 
تمت فى آثناء القرن الاضی وهذا القرن أبحاث جادة فی 
تاريخ الهند ء قام بها فى البدایة علماء برپطا نیون بوجه 
ر ئیسی 6 ثم اضطلع بها بعد ذلك أساتذة من آپناء الس‌لاد: ۰ 
ولسنا فى هذا المقام نهتم بالدرجة إلأولى بتار یغ شعوب ب الهنده 
وانما کل ما پهمنا هو الاتجاهات السپطرة علپهم نحو التاریخ 


رز 


و اعتقاداتهم پالتسية لطبيعة التار یخ ؟ وما هو العنی ب 
العانی التی وجدوها فی. التاریخ [ ان اجدت ] ٩‏ 

ویحوی سفرا « الهابهاراتا والبورانات » اشارة الى 
فكرة دورانية عامة عن التاري يخ ٠‏ وفی کل دورة آر بسع 
« يوجات » أى عصور ٠‏ فالعصی الأول عسر « الكر يتا » أو 
العصی الذهبى » كل شىء فيه بالغ حد الكمال ٠‏ فأما الشانی 
وهو عصير « التر‌یتا » فتصاب فيه الفضيلة بالانحطاط ء على 
حين تنتشر فى الثالث وهو « الدفابارا » الأمراض والخطايا 
و ترداد المراسم الظاهرية وتصاغ القوانين ء وفى الرابع وهو 
« الكالى » أى أسقل درك فى الدورة » فتتسلط فيه الآلام 
ويهمل الدين ٠‏ وعند نهايته يجرى امتصاص كل شیء فى 
البرهمى ء وتبد' الدورة. ٠‏ سب تھا الأولى مرة ثائية ء وهكذا 
دواليك الى :الأيد ٠‏ ونحن نعيش فى « الكالى یوجا » أئ عص 
الدرك الأسفل » والأيام یغلب عليها السوم 

والميثولوجيا الهندية تحتوى غلى قصص كثيرة حول 
التجسى الالهى فى التاريخ البشرى ۰ وأهم هعذه الأحداث 
تشطوى على فكرة آن التجسد قد تم رغبة فى اتاحة ضرب من 
المساعدة للناس : آی أن الکائن الالهی مهتم بمچری التاريخ * 
یقول الاله فى « البهاچافاد جیتا » : « رغبة فى الحفاظ على 
الین الصالح : وتدمين کل سیء › واقرار الشریسة , آولد 
عضیرا بعد عصر ؛ ‏ وقد نظسز فلاسقة الهند الى قصصس 
التجسدات الالهية على اعتباز انها رطازات (۸۸708) أو أساطير 
(۵8م8۵ع٢ا)‏ , ولکنهم لم یوضحوا كيف يمكن البحث فی 
القول الذی تحتو یه «البهاجافاده جیتا» فیما يتعلق پالثار يخ ٠‏ 
ومهما یکن من آس , فالواقع أنه لا الفكرة الکو نیة لعملي 1 
دور انية سكونة من آز بعة آعصر ولا فكرة الشختنداث الالهية 
کان' لها کییں أشن فی [فجا هات الهند وه من التاريخ ء كما أنه 
لا نحاجة لعو ال الأستعرار فی بحثها هنا ٠٠‏ ۱ 


۹۰۸ 


على أن القلة النسبية للتدوپن التاريخى بالهند قد دفعت 
بعض النأس الى القول بأن الهندوك لیس لدیهم « احساس 
بالتاريخ » ٠‏ أجل ء ان ذلك الاحساس ربما آعوزهم بمعنی 
تلك العبارة عند آهل الفرب ٠‏ ولكن ریما كان كل ما فى 
الأمی أن الناس أساءوا فهم ذلك القول ٠‏ فأما آننا لا نعمرف 
عند القوم كتابات من التى يمكن وصفها باسم « فلسفة 
التاريخ » » فشىء لا يتضمن أن الهندوك لم تكن لديهم وليست 
لديهم فلسفة للتار يخ ٠‏ وعلى نقیض ذلك : ينبغى الدفع آنه 
كانت لهم اتجاهات من التاريخ › وأنهم فى آغلب شآنهم 
لا پزالون یحتفظون باتجباهات مجددة من التاریخ يعبرون 
عنها فى كتاباتهم النلسفية والدينية , كما يعبرون فى 
دیانتهم العملية وحياتهم اليومية ٠‏ ۱ 
ويبدو أن الناس فى أقدم ما تیرفه من عصورهم 2 وهو 
العهد الفیدی ء قد رانت عليهم ظلال السعادة الصنافية ہما 
لهم من خبرات يسيرة عن علاقاتهم بالعالم ا مادی ء و ببعض‌هم 
بعضا » وبعباداتهم الدينية ٠‏ وهناك آمل يتوقع فى المستقبل 
وجودا مستمس! يقوم فى مملكة صالحة بعد هذه الحياة التى 
پعیشونها ٠‏ وتصور الناس فى هذه المدة فكرة يعين عنها 
مصطلح ذد ریتا » ء وهو يقابل معنی واحدا «للتاو» الصینی * 
و یشحصی مفهومه الجوهرى فى معنیین هما الانتظام والس تیب ۰ 
« والرپتا » له صلات ثلاث : )۱( ارتباطه يما للسالم 
الفیز پائی من اتساقات ثابتة لا يحيد عنها , مثل تتابع 
الفصول وما یجری عل النبات من الانبات والنمو والاثمار 
والذ پول ء وحر‌کات الأجرام السماوية ء (۲) و بدظام الجتصع 
الاجتماعی » وبذلك يتصل بالصواب الخلقی , (۳) و بمناسات 
الدین » العلاقات الانسجامية بین الناس والکائنات الالهية ٠‏ 
ومتاك مدلول لصطلح « ریتا » ظل الناس یمتر فون به فی 
ذلك ا بدا الواسع الذ یو ع , وهو مبداً « قانون کارما » الذی 
سنعود الى پجثه فیما بعد ٠‏ 
1۹ 


۰۲ « 

فی الوقت”الدى كان يوضع فيه سف « الیو با نیشاد )۴( 
لابد انه رانت على الناس ظلال التشاژم بدرجة ضخمة حول 
هذه الحياة الدنیا ٠‏ ولم يقدم آحد آیة أسياب مقنعة لتغیں 
الشاعر ۰ وآصبح التريخ ينظ اليه لا على آن له دلالة رحب 
علیها بفطرته » بل على انه شىء لايد من الفرار منه * ویسال 
ملك تنازل عن عرشه لولده : « سيدى ء فى هذا الجسم 
الكريه الرائحة الذى لا قوام له والذى هو خليط من العظام 
والجلد والعضلات والتخاع واللحم والدم والخاط والدموع 
والعذرة )١(‏ والبول والریح والصفراء والبلفم ء ما جدوی 
الاستمتاع بالرغبات ؟ وفی هذا الجسد الذی یتاثی بالرغبة 
والغضب والجشم وخداع الاوهام , والخوف والیاس والحسد 
وفراق ا رغوب؛ والاتحاد مع غي المرغوب , والچو ع والعطش 
والشيخوخة والوت والمرض ء الحزن وما الى ذلك ء ما جدوی 
الاستمتاع بالىرغائب 9 ؟ دفی هذه « السمسارا » [ مین 
التار یخی الما ہر ] ما جدوی الاستمتاع بالرغيات ؟ « اننی 
فى هذه « السمسار! » أشبه الأشياء بضفدعة فی بس قد 
نضب ماوّها » ۰ ويتجلى فى سفر « الیوبانیشاد  »‏ اهتمام 
ملحوظ بالموت وما قد یجیء بعده ۰ فهل پش وقف تاریخ 
الانسان پموته 1 وفى فقرة « الکاتهایو با نيشاد » الذائعة 
الصیت التی یجری فیها اختیار نا کیتکتا س للهبات الثلاث . 
طلب التالية بوصفها آخن الهبات و آهمها : « هذا الشاك الذى 

يحيط برجل متوفی : اذ يقول بعض الناس : « انه يعيش » » 
ويقول بعضهم الآضش 5 انه لا يعيش » ذلك شی ء أتمنى لو 
عرفت « حقيقته  »‏ وعندما عرض عليه متاع الدنيا بدلا 

(٭) الیوبانیشاد : هو ثالث اسفار الفيدا واقدسها وهی الكتب المقدسة للهندوكية ‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ (المترجم) ٠‏ 
(۱) العذرة : ب( بفتع وکسر وفتح ) الفائط كما ورد بالعاجم - ( الترچم) ٠‏ 


من هذه المعرفة » رفضه باعتب‌اره سر با سريع الزوال ٠‏ 
«ان حياة بأكملها لتعد تافهة حقا» بالمقارنة الى هذه المعرفة * 
وما لبث فى النهاية حتی خصل على الجواب ٠‏ ان الجهلاء 
الذين یظنون أن « هذه سنة السالم » يقاسون الولادات 
والوفیات المتكررة فيما يلم بهم من تقمص آرواح ٠‏ فأما 
الحکماء فيس فون انهملا يولدون وأنهم لا يموتون » فهسم 

مخلدون فی ادراكهم انهم « روح » سرمدیون ۰ 
والتاريخ القائم على التجر بة عالم تسودہ الرغبات » 
ولابد من اطراح تلكم الرغبات جانبا ۰ والبرهمانى الحق 
لا تداخله آية رغية فی الأبناء ولا.الأمؤال ۰ بل لقد یمتر يه 
« الاشمئراز وعدم الز هد » ٠‏ « فالانسان الذی لا يرغب › 
الذی لیس لديه رغبة ء الذی تحرر من الرغبة ء الذى آشبعت 
رغیته + الذدى رغبته ھی « النشس  »‏ لا تفارقه آنفاسه ٭ 
ولكونه هو « براهما » حقاء فانه يذهب الى براهما ».۰ 
« وعندما تتحرر جميع الرغبات التى تسكن فى قلب النء , 
یصبح الفانى خالدا » فالتاریخ شىء موقت ° « ان يعض 
الحكماء يتحدثون٠ ٠‏ عن الزمن۰ ۰ فپالهم من مخدوعین !»۰ 
ان الزمن « شکل كما آنه عديم الشکل أيضا » ۰ « ومن الزمن 
تفيض الأشياء الخلوقة ۰ ومن الزمن أیضا تتقدم الأشياء 
نحو نموها ۰ وفی الزمن أيضا تختفی الأشياء » ۰ ولیست 
الأهمية للوقتی الذی هو عابر عارض »> ولکنها للخالد الذی 
هو دائم ٠‏ والخلاص ینبغی أن پلتمس لا فی التاریخ بل فى 
الفرار منه > على انه ليس فى وسعنا تقديس مدی مشار كة 
شعوب الهند فى هذا التشاوم المتعلق بالحياة الدنيا ٠‏ اذ 
الواقع ان الذين استطاعوا آو حاولوا الوصول‌الی حالة تنقطع 
فيها الرغبة انما هم قلة ضئیلة .جدا فحسب ۰ ذلك ان التعبير 
عن فكرات زهادة من هذا النوع:ثىء:: على حين أن التمشی 
واياها عمليا شىء آخر ۰ ومع ذلك > يمكن القول بان سيطرة 
الا 


الالتفات.ای الدین بشکل أو پاض كانت من الخصائص المميزة. 
لتاريخ الشعوب الهندية ۰ 

وأعلنت آیضا فكرات أخرى تنما وى على مضامین توطسی 
أحوال الحياة البشرية العادية ٠‏ ففكرة التناسخ أو التجسيد 
الجديد [ و بالتبعية فكرة التقمص ] تنطوى على تدبير قاطع 
عن الخصيصة الجوهرية لموقف الهندوكى من التاريخ : وهو 
اتصافه بالفردية .٠‏ ان النفس الفردة هی التى لها مجموعة 
من الحيوات ٭ ومهما تكن الملاقات التی تدون للفرد فى اتناع 
تلك الحيوات بالعالم الخارجي وبالافراد الآخرین ۽ فان 
الغرض المىكزى هو پلوغه هدفا أقصى ٠‏ غير أن الكثيرين - 
اد لم پبلغوا درجة انقطاع کل رغبة > ولم پحاو لوا باخاذص 
وحمیه فی معظم الحالات بلوع تلك الدر چه قد وجدوا 
لتو ار یخهم معانی جانبية تا نویه “ وعلى الرغم من التشانمین» 
فان الغالبية قد حظیت پالتاً کید بخبر ات جيدة - وقد عبرت 
الهندوكية عن اتجاه آخی نو النواحی الثار يخية يتصل 
بالتنظیم الاجتماعی > ذلك أن تکوین الجتمعات الهندوكية 
پمختلف الطوائف انطوی على واجبات معينة لابد لأعضائها 
من آدائها ۰ فاذا آدی الفرد واجباته جاز له أن يرجو التقدم 
نحو هدفه ۰ آما الشار کة فی الحياة الاجتماعية فشیء ر آوا 
فيه آنه مجرد آم نسبی وزائل ٠‏ ولم يحدث البتة أن الجتسع 
يوصفه كلا عضویا اعتبر مثابة لعنی التاريخ 

ولم یکن أى اعتقاه أو سع انتشارا ولا آرسخ قدما ببلاد 
الهند من « شريعة کارما.» ۰ فقد تقد تھا جمیع المدارس 
الفلسفية الهندو کیة وجمیع الشیع الدينية الهندو کیة فضلا 
عن اليانيين 12۳8 و البسوذیان © وهی موجسودة بشکل ضمنی 
أيضا فى سفر السيخ المسمى « جرانته صاحب Granth Saheb‏ « 
ومتطوق « ثريسة کار با » فى آیسر صورة , هو ان الانسان 
پحصد پالضبط ما زرعت یداه ۰ فهو ميدأ يشي الى آفراد 
وو ج 


والمبدأ تعبير عن الترتیب الخلقی للحياة البشریڈ الذی 
عبر عنه فی وقت آبکر مصنطلح « ریتا » فى ممناه الثانی ٠‏ 
وهو پنطوی على الاقتناع - على الرغم من الظسواهن التی 
تومىم الى نقیضه ‏ بان تاریخ الأفراد من البشر یمضی ود 
مبد[ العدالة الطلقة ۰ وهو شىء لن پری الناس انه سیتحقق 
فى آوفی صورة داخل آية حالة معينة من تاريخ الأفراد فى 
آى تچسد فرد ۰ فاذا تمت التجسدات المكررة حدث استمرار 
لعواقب السلوك من حياة الى أخرى ٠‏ وتنطسوی « شريعة 
كارما » على اعتراف بسلسلة السببية فى تاریخ كل فرد : 
ولم یتطور مفهوم السببیة ببلاد الهند > كمأ حدث پیلاد 
الغرب مر‌تبطا بوچه خاص بالناحية ا مادیة ٠‏ بيد أن « شريعة 
کارما » لا تنطوى على مذهب الجبرية 69 الیکا نيكى > انامس 
الذى لم پنج مفكرو الفرب من الوقو ع فيه کارا ٠‏ وذلك ان 
المبدا الهتدی مرتبط ارتباطا قاطعا بالاعتقاد فىامكان تقدم 
الفرد روحپا و بلوغه فی النهاية هدفه ٠‏ ۱ ۱ 
وللفرد حرية باطنية تتعلق بتاريخه الروحی الخاص ٠‏ 
فان هو بذر بطريقة مغايرة حصد بطريقة مفايرة - وربما 
تمت عملیات البذر فی حالات سببها بذار ساپق ء ولکنها 
ليست فى حد ذاتها آثارا لاعمال سابقة ٠‏ ۱ 
وهذه الحرية الر‌وحية شىء جوهری ٠‏ ومعنی الاعتر اف 
بها تقدیر مسئولية الفرد الخاصة المسيطرة نحو تاریخضه ٠‏ 
وسواء آمارس السعادة آم الشسشاء من علاقاته پالعسالم 
الفیزیائی و بغيره من الأشخاص 0 فذلك شىع يتوقف عليه هو * 
ومصطاح التار یخ عند الغ بيين يومىء فى العادة الى 
الماضى ٠‏ وذلك فى حين أن الهندوك لا يشغلون أنفسهم كثيرا 
پالاضی ۰ فالتاريخ عندهم هو من حیث الجوهن واللباب ب 


(٭) الچبرية او الحتمپا اهاط . 
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الحاضن الحی لهذا التجسد مع وجود فكرة الاسستمرار فى 
الستقبل ٠‏ وبهذا الأسلوب ينظر الى التاريخ فى مفهوم 
«الأسرامات سعد » أي اقامات الحياة البشرية 
[ و « سكناها » ] فان الفرد من أبناء الطوائف البلیا عليه أن 
يتأمل تاريخه فى فترات آربغ ٠‏ فأما الفترة الأولى » فترة 
البراهماتشاريا Brahmacharya‏ > فشدور حول الشبية 
والاستعداد لا سيحدث بعد ۰ وفيها ینبنی له أن يعنى بصحة 
پدنه واکتمال نموه » وپاحراز المعرفة وتهذيب اتجاماته 
الخلقية والدينية ٠‏ آما الفترة الثانية السماه «با مس پهاستها». 
د عطاعفطلةہ » , فهی آوان آداء الواجبات الاجتماعية 
والاستمتاع بقیم الحياة الاجتماعية والثقافية ۰ والثالثة 
وهی : الفانا بی استھا « 1 ط٥‏ ٥۷۵۵ء‏ , وفیها ٹیم من التحرر 
من الحياة الاجتماهية والرغبات الدنيوية ء كحياة « ساکن 
الغابة » ء و تعتبی الى حد کب اعدادا «.للاسراما  »‏ « عمسودعھء 
وهلذه « وهی الرایعة المسماة : « سانیاسا ہمہ ھد٥8‏ » ء و هی 
فترة الانسحاب التام من الجتمع الدنیوی التماسا للتهذيب 
الروحی الداخلى ۰ ولن يستطيع: الهندوکی بلوغ الهدف من 
تار پنضه دون اتمامه کل مسعلزمات هذه الفتات فرادی 
ومجتمعة » وهی متطلبات لها شىء من القدر فی حد ذاتها ء 
فضلا عن آنها تفضی الى ذلك الهدف ٠‏ ا ا 
ارہما لم يتم عيورالفثرات جمیعا فى مدة حياة واحدة ٠‏ 
وأغلب الظن ان معظم. الهندوك فى الماضى لم يبلغوا الفترة 
الغالثة.. ٠‏ ومعظم من پمیشون الآن ریما لم يحصلوا على کش 
من ذلك :۰ فان حدث مع ذلك أن أشيعت الفترتان الأوليان 
[ آو الثلاث الأول ] فی مرات الحياة السايقة ء فريما باشر 
الفرد الثالثة [ والىابعة ] في حپاته الجدیدة *. ۱ 
والهيف..الأإساسى .القصود من الدة الرابعة ء ۰ وهی 
« السانیاسا » ذو اتجاه قردی ء و هو بلوغ الش خص مر تبة 
« الو کسها Moksha‏ « , آعنی: الخلاص والسعادة ٭ 
۷٤‏ 


وتوصف أهداف الح لحباة البشرية بأنها أيخ را 
۳ بور وسهار تھا « Purushartha‏ ء » وهی آهد اف « البر افر یتی 
Pravritti »‏ » . آی الطر اد والمتابعة وأهداف 2 النیفریتی ¢ 
Nivritti «‏ « أى التخلى ۰ 


وريما أمكن اعتبار الأو ی احدی « الاسراماتان Aa‏ » 
ارو لیین › وتتضمن « دهارما Dharma‏ « > ١ی‏ انعمة والاخلاق 
واقامه الدين مح التمسك پشعا شه » وکاما Kama‏ « 
وهی الاستمتاع بالحب الچنسی والفنون الجمپله وااصناف 
الاخضرى من « النیش‌یتی » هی المتعلقة « بالاسر‌اماتین » 
| لاخر تین > وهما « فانایر‌استها ۷2۵۵۲۳۵۵۵6 » وسا نیا سا 
Sannysa «‏ « وللتاریخ الفردی والاجتماعی صفات اخ ری 
تعبر عنها مصطلحات «تاماسيك 12516 » ء و « راچد 

نعوزه۸ و « ساتویات 886651 » . والتماسيك هی الطبيعة 
الجامحة المندفعة للفرد والشقاق الاجتماعی » الس اچاسیت 6 
هو الضبط والتحكم بألقوة ء كضيط ارادة الفرد او ارادة 
الحكام والحار بين فى الجتسع ٠‏ ۱ 

فأما « الساتويك » فهى السلام الكامل للفرد والانسهعام 
العام ف فى المجتمع الذی یجیء مع الوصو الروحى عن طریق 
المعرفة الصائبة ۰ وينبغى أن يتجلى فى الشاریخ تدم من 
« التماسيك » عن طريق « الر اجاسيك » الى و الساتويك » : 

سم مد ہام .لہ تس ۳ لا 
وعل الر غم من أن الاتجاه من التاريخ عند الهنود فس دی 
آساسا وجوهرا! ء فانه لا يتصف بالأنانية ۰ وهی قاعدة 
تمندق عليهم جميعا . هندوكيين کانوا أو بوذیین او یا نيين 
آو من السیخ ۰ ولواجيات الطوائف الهندوكية أهمب 
اجتماعية . وان كانت لها أهمية آکس باعتبار أن وی 
ضرورة لايد منها للتقدم الروحى للفزد نفسه ٠‏ من أجل 
ذلك لابد من الاستمساك بالمبادىء الخلقية العامة ,.ولابد من 


Vo 


رعية الصفات الأخلاقية وتهذیبها ء وهى آشیاء لها مضامین 
ونتا ئج اچتماعية ۰ فشعور الشفقة أو الاجسیان ذو قیمۂ 
اصيلة للفرد نفسه » وعن طریق التعبير عن ذلك الشبعور 
يمكن منح الغ الجزاء ء على ما قدموا من فضل واحسان ٠‏ 
وتعمل « شر يعصة كارما 6 جریا عن طریق السناقات 
الاجتماعية ٭ ۱ 

ومند عصور انشید | تواصل القیام پالعبادة الد ینیة: پیلاد 
الهند » بكل من النازل » وامام مجموعة جمة من ادز ارات 
الصغيرة وداخل العاید ٠‏ وقب كانت هذه العپادة ء ولا تزال : 
جزءا من معنی انتاریخ بالنسبة للهتيدوك ۰ انها تجارة 
«حاضرة » متيادلة مع المعيود, و هی ممارسة للاتزان والشغرح 1 
وقد یفضی ما شاع من تقديم الهندوكية فى صورة نوع من 
آنواع الفلسفة ء الى نظرة مشوهة وزائفة الى حد كبيس عن 
اتچاهات الهندوك فی التاريخ وحیال التاريخ ٠‏ 
الاعتراف بمكانة العبادة الدينية » ريما استطاع الرء العآمل 
مليا فی الدروب الشلائة التی قد تقود الفرد الى هدفه ۰ 
ويختلف الترتيب الذى تورد يه هذه الدروب حسب الأهمية 
النسبية التى ینظر بها اليها مختلف الأفراد ۰ فالمفكرون 
دامل التأمل يضعون طريق المعىرفة 2هنهسه س همهم أو لا , 
۳ لی حين أن أصحاب النشاط والهمة يجعلون فى المقام الأول 
۳ العمل هتوص -- صتدتفكة ء أما العاطنیون فالطریقالول 
عند‌هم هو طریق الاخلاص 8 - Beki‏ ویمکن الفرد , 
بل هو فی الجملة ینبفی له أن يحاول تہ تتببع الدروب جمیحاے 
وان آمکنه تیعا مزاجه و قدر ابه 7 آن 2 در چات مغتلفة 
من التأكيد علیها ٠‏ وتتبع هذه الدروپ فی أثباء التضدم 
الى الهم_دف يعد معنى للشاریخ ۰ وفی الامکان تناول 
المفاهيم : المعرفة والعمل والاخضلاص پمھڈ ی أميل ال 
الضيق أو آمیل الى السمة ٠‏ اذ کٹا ما حدث فى تاریخ الهدب 


أن تلك الأمور تبوولت فى معنى ضيق : اذ قصب بالمعرفة ء 
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المعرقة بالبادیء الهندوكية » وقصد بالعمل آداء الواجسات 
التی تقتضیها الطائفة ء و بالاخلاص آداء مناسك الدین * أما 
التفسیرات الاشد اتساعا فأعمق کثرا وآشد اتماثا وجوهر 
الهندو كية ۰ وطلب العرفة بصفة عامة یجلب لصاحبه رضا 
داخليا ء ويحول التضات الفرد عن التفاهات ويقوده الى 
الاتزان ۰ والانشغال بجميع آنواع المناشط الجادة , كما هو 
الحال فى الزراعة والصناعة والتجارة والفنون الجميلة - 
يجلب للمرء خلاصا وعتقا من قيضة الانشفل الأنائی بالذات 
ویز ید الحياة غنى ۰ ويؤدى الاخلاص لله فى حدود طرائق 
الفبادة الجمالية » أى الحب الموجه نحو الناس جمیعا - الى 
احساس من عميق الحبور تتحدد فيه النفس الفردة بكل مأ هو 
خير ۰ فمتى فهمت على هذا الوجه الدروب الثلاثة » المفضية 
الى الهدف النشود » فانها رہما انطوت على كل ما له آهمية 
فى التاريخ ٠‏ 
وقد جرت عادة الهندوك بصفة عامة يأذاع السلا" الى 
ا » پوصنهم آرواحا فرذة تتصل به وتتحد ۰ وذلك يدل 
بالاضافة الى رمزية الانصاب على الطابع « التألیهی عنافاع؟ » 
السیطی الذی طبعت عليه الدپانة الهندوکية بوصف کونها 
شیئا متميزا عن بعض آشکال الفلسفة الهندوكية ۰ عنبی أن 
« شريعة کارما » وان اعتبرت فی حد ذاتها عملية غير شخصية 
فى التاريخ , الا أنها اغتسرت أمنا اقتضته الارادة الالهية ۰ 
. والصلاة غمل حر تعود آثاره عسل الشخص الذى يصلى ۰ 
قالفرد يجوز له التماسا للتقدم الروحی أن يصلى من آجل 
النعمة الالهية التى یعترف بها فى الغواحی العملية للهندوكية 
انها مساعدة من المعبود ٭ وبفضل هذه النعمة من المولى يعان . 
الفرد على اختيار وأداء تلك الأعمال التى تعود عليه بالعواقب 
الطيبة ۰ وهی تعمل جوانيا محدثة 4 آثرها فى النفس ٠‏ ويمكن 
آن یکون الله عن طريق با يسبغه من فضل ونعمة غاملا يغمل ‏ 
عمله فی تاریخ القود * ۱ ۱ 
۷۷ 


وال ؛ مذکورا بأسماء مختلفة کثرة فى مختلف آج۔زاء 
الهند :6 وعلى مختلف آماد تاريخها ‏ قد اعتس خالق هذا 
المالم ٠‏ وکثرا ما تصور القوم عملية الخليقة فی الصورة 
الرمز ية للتفاعل بين الذكر والأنثى ۰ حيث يعد « السهاکنی 
والسهاكتا » مماثلين من بعض الأوجه لما فى الفسکر الصینی 
من « ين » و « يانج » ۰ ويحيط شىء من القداسة بالعلاقات 
الجنسية . كما أن رموزا دالة على الجنس توجد فى كش من 
المعابد أو بالقرب منها ١‏ وذلك فضلا عن ان المرسسم 
الديتى الخاص بالزواج قد ربطه بالمبدأ العام للتوالد ٠‏ ثم 
ان مايلازم الزواج من حبور قد ساعد يدوره على رفع شأن 
فكرة الجذل الالهى بالخليقة : « اللیلا . شا » » اللعبية 
الرياضية » الخيال .الغنى » والافتتان لدى الكائن القدسى ٠‏ 
وكان تقبل هذه فكرة « الليلا » الالهية مضادا فى مفعوله 
للميول التشاؤمية ٠‏ وهكذا حدث فی النهاية كما آورد 
كتاب « کاما سوتر| عتاده  Kama‏ » لفاتسيايانا ۷9 
وفى كتابات أخرى أن تم الاعتراف بحياة الرغبات : حياة 
الحب والفنون الجميلة ,: الغناء وموسيقا الآلات و التصو یں 
والنحت والعمارة ٠‏ وأقرها الدين ٠‏ ذلك انه دئی ان شیئا 
من آهمية التاريخ البشری ء كما أراده اش منبث فيها ٭ 

على أن التزام الناس یالاعتراف بالسيطرة الالهية فی 
التاریخ و بمحاولة التمشى واياها :تعد من التعاليم المهمة 
فى « بهاجافادجیتا « الذى له نفوذ أرحب اتساعا وأشد ۱ 
عمقا من آى شىء آخسر أشي فى حياة الھنسدوك وفكرهم ۰ 
ويشير « بهاجافادجيتا د B۷4 a‏ » إلى الط یڈ التی 
يمكن بها معالجة أية معضلة تقایل الناس فى فک ات‌الهندو كية 
وتعاليمها : الصراع الظاهرى بين النراع الموضح آنفا من 
« الیو بانیشادات » من أن الهدف ینبفی التوصل اليه عن 
طریق امتناع الرغبات جميعاء ومن الناحية الژخری‌الشار كة 
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فى خليقة الله والاستمتاع بها فى خبرات الحياة الدنيوية ٠‏ 
والهدف من تاريخ الفرد هو حالة من الکمال يكف فیها عن 
أن يتجسد مرة ثانية » اذ لیس هناك من مزيد من العسواقب 
يمكن اجتناؤه ٠‏ ولكن الحسنات تنتج المواقب كالسيئات 
تماما » ویتمخض استمرارها عن من اطا مدة التقمص ۰ 
وھکذا تلوح حالة انعدام الرغبات کانما تومیء الى انقطاع 
کل آنواع العمل ۰ وكأنى بهذا ينطوى ضمنا على نفى 
للمشاركة مع الله فى الأشياء الثى من خلقه وفی التنعم بها ٠‏ ۱ 
ویحل « البهاجافادجیتا » هذه المسألة يتعليمه مبدا « عدم 
التعلق بشىء » - وهذا ليس « عدم المبالاة 6 على الصورة التي 
آساغ كتاب الغرب فى بعض الأحيان فهمها و التعبر عنها ” 
ويتبغى أن تؤدىق الأعمال المؤدية الى العواقب الطيبة ء > ی 
ألا پقترن ذلك يال رعبة « الأنانية فى خصول المرء على الثمار 
لنفسه » + ولکن لابد أن تؤدى « كأنما توچ الى الله » ۰ 
« ومهما يكن عملك وماکلت وموهبتك وز هدك , فلتجمل 
منها قربانا يقدم الى » ۰۰ وينبفى أن ت تعتبر جميع الجهود 
المبذولة والخبرة الممارسة فى ميدان الخي فى تفاصیلالتاریخ 
تنفیذا للغرض الالهی ویستهل سقس «البهاجافادجیتا» پوصف 
لجيشين يواجه أحدهما الآخر ویثار موضوع الحرب » وهل 
ينبغى أن يتقاتل المرء - ووفق مضمون المنأقشة ء يكون 
الخواب هو : « اذن فحارب » و والقمعال واجب طائفة 
الحاز بین » ومع ذلك ء فالقتال ينبغى أن یکون « کآنما هبو 
فى سبيل الله » ء آی دفاعا عن قضية صالحة ` ولا تقتل‌الٹنسی 
فی القتال - « فان زعم الذابح انه يذبح ء آو خال الذ بوح 
نفسه ذبیعا , فکلاهما قد خانه الفهم والرشاد ٠‏ فهذا لا هو 
پالذابح ولا هو بالذ بيح » ۰ ذلك ان الروح وهى الشىع' 
العقیقی حقا فی الانسان لا يمكن أن تذيح ۰ وکما ینعل 
المحاربون » فکذ لك يثبغى للآخرين جمیفا آن يقوموا بضالح 
الأعمال فی ثنايا التاريخ, کا نما پقوفنون بھا: دفی سیل الله ) * 
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ویذعی الیانیون أن ديانتهم نشآت قبل تشوء الهندو كية 

المر همانية > وهم يزعمون ان معظم المعلمين « تيرتها نكارا 6 
اليانيين الأر بعة والعشرين قد عاشوا فى الماضى السحيق ٠‏ 
ويرى علماء الفرب أن الائنین الأخيرين منهم > وهما 
« بارسقاتآتها » و « ماهافيرا » شخصيتان تاريخيتان ٠‏ ومع 
أن العقيدة اليانية ازدهرت فى عصور أبكر » فانها ظلت 
قرو تا عدة دينا لا تعتنقه الا جماعة صغيرة تسیا ۰ وهی 
تعد عقيدة غيبية جوهرا ء باعتمادها على الدفع بأن. الاتجاه 
الصحیح من الحياة » و بالتالى من التاريخ ء لا يمكن تبنيهما 
الا بوساطة « المعرفة » بالطبيعة الفعلية للحقيقة ٠‏ على اتا 
والحق يقال عقيدة معيبة بصورة خارقة من ناحية المحتوى 
التجر یبی للتاريخ ٠‏ فهى لا تعطى بيانا مقتعا حول المالم 
الفیزیائی باعتباره نظاما ء ولا عن انتظام عملیاته التی 
يعيش الناس تاریخهم الأرضی مرتبطین بها ۰ وهی ترفض . 
فكرة الله خالقا للعالم ۰ ومع أن اليانيين قد آنتجوا التمائیل 
وفن العمارة وجواهر وحلیا ذهبية وفضية من أعلى طراز ء 
فانهم أهملوا بحث القيم الثقافية فى التاريخ البشرى - وهم 
لم یشفلوا آنفسهم بالسجلات العامة للتاريخ ٠‏ على أنه لا يجوز 
الخاوص من ذلك الى أن اليانية ليست لدیها أية مضامین تتصل 
بمعنی التاریخ ۰ أجل ان الاتجاه الیانی فردى قطما ۰ 
فالتار يخ عند هم هو سبرة حياة الأفراد » الذين لا پعتبرون 
بسهو له کمکونات للمجتمم الذی یکمن فی اسشمر ار ه معناه . 
و آهمیته + ويوصف الفرد عندهم غیبیا بأنه « روح بحت » ء 
لا مصبدر له كماانه دائم الى آبد الآبدين وانه ‏ وفق 
« شريعة كارما » ليحصد ما يبذر » وربما واصل الضی من 
تجسید 3 الى آخری .حتی يبلغ مرتية الكمال. ٠‏ « والادة. 
الكارهية: » ھی التى تحفظ. الروح:فی حالة من التحديد وعدم. 
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الر‌ضا ۰ وینبنی أن یکون التاریخ هو ایقاف سریان د الادة 
الكارمية » الى الروح وخلاصها مما تراکم فسلا من تلك 
المادة ٠‏ فالهدف من التاریخ لا يوصل اليه فيما يلوح الا عن 
طريق حيوات أرضية كثيرة ‏ عندما يبلغ الفرد الى تنبه طاهر 
الى نفسه بوصفه « روحا نقية » و وبين أحضان التاريخ 
ینبنی لليانى أن يطابق بين نفسه وبين مبدآ الا سےا 
د Ahimsa‏ « أى « عدم القتل » مأخوذا بصبورة ايجابية على 
انه الرقة الشاملة ۰ فكل غيور خبی باليانية يصبح راهيا 
[ أو راهبة ] بصورة تنطوى على بث جميع الروابط التى 
تر بطه بمشاغل التاريخ العادى ٠‏ واذن يكون هدف اليانية 
هو الفزار من التاریخ ۰ ۱ 
وتشير الشروح الأصلية للیوذیة وانتشارها الأول ببلاد 
الهند الى تجدد نوع التشاؤم الذى غبرت عنه « اليو بانشاه » 
فى عص سابق ۰ وكان العذاب مشغلة أساسية بالنسبة 
لجوتاما ء البوذا ۰ وكل من تبعوا تعليمه بقلب صادق أصبحوا 
من الرهبان والراهبات ٠‏ فلقد صرح البوذا [ ۵۱۲ ۰ ۶۸۳ 
ق۰م۰ ] فیما سمی بالموعظة الأولى بأن : « الیلاد مؤلم - 
والشيغوخة مولة » والرض مؤلم » والوت موّلم ء والحزن 
والعويل و الابتئاس واليأس مؤلمة كلها ۰ والاتصال ہما 
لا يسس من آشپاء مؤلم ء وعدم حصول الرء على ما يرقب 
مؤلم » ۰ و بعد تر كين على مساویء الحياة راح پتأمل سيبها 
ويبسط طريقة الغلاض منها ۰ وسبيلها اشستھاء يؤدى الى 
ميلاد مثکرر عدة مرات فی سلسلة الحیوات* ویحدث « العثور 
على المتعة هنا وهناك » ويتركن بالذات فی اشتهام الشسهرة 
واشتهاء الوبجود واشتهاء العدم ٠‏ وربما أمكن ازالة الألم 
« بالتوقف التام بدون باق لهذا الاشتهاء والتخلى والهجران 
و الاطلاق وعدم التعلق » * ومع ان الحالة المنشودة انما هی 
حالة اتزان کامل ء فان البؤذا لم يكن من تعالیمه اتخاذ بوقف 
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سکونی عدیم النشاط من التاریخ ٠‏ وهذا یتجلی فى وصفه 
للدرب الرفیع الثمن الجوانب الذی ینطوی على : «الآراء 
الصاكبة والمقصد الصائب والحدیث الصائب و العمل الصائب 
والتنبه الصائب والترکیز الصائب ٠‏ على أنه حدث خلاف 
فى طريقة ۶ تقبل تعاليمه بين العلمنانيين فى جانب وبين 
الرهبان والراهبات فى الجانب الآخر ٠‏ وقد أشار جوتاما الى 
تعالیمه ناعتا اپاها يأنها « الطر یق الوسط » » بان حساة 
الشهو ات و هی « منحطة وسوقية وعادية ودنیثة وباطلة » . 
وبين حياة الزهد المنطوى على تعذیب الذات وهى : « أليمة 
دنيئة باطلة » ٠‏ وأمكن تفس منطوق الدرب المثمن الجوانب 
- على نحو ما فعل العلمانيون ‏ بمضمون المشاركة فی التاريخ 
العادى ء مع أعظم قدر ممكن من الاتزان والجهد فى سبيل 
الخير فى جميع جوانب الحياة ٠‏ ورغم ذلك > فان البوذا 
نفسه آشار الى « انطلاق من العالم » * واجتمع حوله « عقد » 
من الرهبان » ثم ما لبث فى النهاية ان آذن بقيام « عقد » من 
الراهبات ۰ ومن هنا یتبین أن الديرية كانت من مظاهس 
البوذية على امتداد تاريخها كله ٠‏ فكأن الهدف النهائى لاد 
يمكن اذن أن يقال انه الفرار من التاريخ ٠‏ ورغم ذلك ء فان 
مدرسة بوذية فكرية هی الماهايانا (*) التى ظهرت فيما بعد . 
أشارت الى أن « السامسارا »7۰ وهی مملكة العرضى الزائل ٠‏ 
أى التاريخ ] تشطا بق تطابقا تاما « والترفانا » ۰۰ وذلك 
بمضمون أن الترفاتا لا يمكن أن توجد الا فى نطاق التاريخ ٠‏ 
واتجاه المذهب البوذى فودی» شأن الهندوكية واليانية - 
فمدار التاريخ هو الأفراد فى مجموعة الحيوات المقدرة لكل 
منهم ٠‏ حتی يصلوا الى هدف اطلاق السراح من جولة الميلادات 
والیتات المتكررة المتعبة 3 ولا شسك أن مدا سلسلة الملل 


': (٭ج) بؤئيّة الماهايانا شكلٍ من : آلبرذية مثاخر “في الزمان »انش بالصبن وكورها 
واليابان والتبت ومتفولیا - ( المترجم ) ٠‏ 
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الذی بسطه البوذا پتفق « وشريعة کارما ¢" ولیس ثمة 
احتمال فرار من عواقب السيئات ۰ ومع ذلك فللفرد القدرة 
الباطنة آو الحرية لتفيس مجری تار پخه ۰ وبدون هذا يبدو 
التبشر كله با مبدا کاننا هو عبث باطل ' ۰ بل الحق ان بلوغ 
الفرد لهدفه قد قال عنه البوذا : انه يعتمد عليه وحده * 
وهو يصرح فيما سمی « بالخطاب الرفیع » بالتای : « کو نوا 
ملاذا لأنسكم ۰ ولا تحملوا آنفسکم الى آی ملاذ خارجی » ٠‏ 
« ومن سفساف القول الحچاج پان البوذیة لم یکن فی مکنتها 
أن تکون فردية ء لأنها لم تتقبل فكرة وجود نفس حقة ٠‏ 
والواقع أن مبد! « اللا نفس » أو « اللاروح » قد شاع تعليمه 
فى البوذية الباكرة ٠‏ ومع انه ينسب الى البوذا بعض فقرات 
تدعمه ء فانه يبدو أن موقفه منها هو انه بالنسبة لرمی 
تعاليمه لم يكن من الضرورى تأكيد ولا نفى حقيقة حقيقة النفس 

الفردة على المعنى الذى أكدت.به عند يعض الفلسفاتالسابقة 
والمعاصرة ٠‏ فان اقرارها أو انكارها ريما آدی الى اللبس 
وسوع الفهم ٭ ولذناء فانه دفع بأن مستالة الألم انما تنشأ داخل 
مفیض الخبرة ء ولايد من معالجتها فی ذلك الخال ٠‏ ويشهد 
5 البوذية بأكمله على أن الر‌هبان والراهبات و العلما ئیان 
کانوا یعاملون لدیها باعتبار هم آفرادا ء بل لقد بلغ الأمر 
با تصار « اللانفس » آن اضطروا الى استخدام مص طلحات 
لا يمكن ترجمتها الا بلفظة مشل « النفس » » * ومن و اجب 
الأنفس الفردة آن تلتمس الغلاص ء آي أن تبلغ «الترافانا» 
ولا يتناقض ما نيط « بالسنجها » [ الجماعة ] من آهمية مع 
المذهب الفردی ۰ فان آلر اهب الحدث الذی لم پثبت بعد 
پصر ح عند ضمه الى الجماعة بالثای * انی أتخذ ملاذى فى 
البوذا » انى آتخذ ملاذی فی « الدهاما » ء [ الذهب ] ء انی 
أتخذ ملاذى فى « السنجها 1 الجماعة ] فالبوذا والمذهب 
والجماعة عوامل_مساقدة | كلاثة ٠‏ ففي الببنجها يساعد راهب 
آخر بالتعليم والنصيحة الخ ء ولكن ليس ثمة فكرة بان فرض 
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الأفراد هو بلوغ خير أوفى للجماعة ٠‏ فالترابط فى الحماعة 


و سيلة مساعدة ٠‏ 
وقد . سميت البوذية یکی باسم « هينايانا » ثم ظهسس 


الشرق ی وهو« اما انا » ء ولا يخفى أن العقيدتين 
تشترکان فی کثبر من الأصول الجوهرية ء ولکن الثانية 
منهما تنفرد بناحيتين لهما أثرهما الواضح فی التاريخ ٠‏ 
قبینما وجه الالتنات فی‌الذ هب الأول الى الر‌هبان والراهبات؛ 
فان البوذية فی الفرع الثانی آصبحت آدنی کثرا الى درب 
من الدین للجمهرة العظمی من الناس ٠‏ وكان معناها پالنسبة 
لتواریخهم خيرات العبادات القائمة على القنوت والعاطفة 
ووجدت مناطا لعبادتها فی البوذاوات و « البوذيساتفات » 
الذين صار الناس یعدونھم آربابا مشل آلهة الهندو کية ٭ 
والناحية الثانية » أن البوذية « الاهایانا » وجهت التأکیسد 
الى فكرة حلاص الآخرين ۰ وقد عبر عن ذلك مفهوم 
« البوذيساتفات » ء الذی كان مثله الأعلى ان انقاذ جميع 
المخلوقات ۰ وهکذا كتب سانتيدينا وهو معتنق للبسوذية 
د الماهايانا » , ظهن فى القرن السابع للميلاه :از أنه : : « متشيع 
يفكرة أنه يجب عليه مواصلة الدأب من خلل مالا يعد من 
الميلادات » لكى یحوز الفضائل التى بوساطتها يعمد فى 
حضرة البوذاوات - الى الدعاء بان تۃ تتيح له تهدئة جميع آلام 
الکائنات طرا » * وبهذا الاتجاه تم تجاوز الناحية الفردية 
الأصلية للبوذية ۰ وذلك هو الثل الأعلى للحياة العظيمة ء 
۱ « الماهايانا » ء کنقیض مباين للحياة الدنية » وهی 
» الهينايانا ¢" 

ولا تولى البوذية اعتبار! | لصفة العالم الفيز زیا ئی ہما 
ا درجة بالغة ۰ فالبوذية فیما ٹرکرت عليه . من مكابدة 
الانسانية الآلام والفرار منها م توچه القدر الکافی من 
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الالتنات لفكرة الله کخالق لهذا العالم ۰ كما انها يتمبسكها 
بشكرة « الانطلاق من العالم » » آهملت اعتبار ما يمكن 
وجوده من قیم الثقافة فى ذلك العالم ۰ وقد طبقت فيها فکرة 
« التسلسل العلی » » لا على العالم ككل » بل على خیرات الأفراد 
پوصنهم ذاك ۰ أجل » ان البوذية نهضت فعلا ببعض أشكال 
الفن كالتصوير [ الدهان ] والنحت والعمارة » ولكن ذلك . 
كان يتم على الدوام فى خدمة البوذية ياعتبارها دينا ٠‏ 
و آظهر البوذيون اهتماما بتاریخ اليوذا الأسطورى [ أو 
تاريخه الآخ ] فضلا عن تاريخ عظماء من نهضوا بالعقيدة 
ونصروها ء على أنهم لم ييدوا الا أقل الاهتمام بالتاريخ 
العام ٠‏ ذلك أن الماضى قد ولى ۰ فأما التاريخ ذو الأهمسية 
الحقة فيقع فى اغافر والمستقبل مادام يعنى ببلوغ 
« النرفانا » ٭ 


ومع أن البوذية احتوت على « دهاما » ای مذهب ء وأن 
اشکالا فلسنية قد تطورت فى ثنايا تاریخها, فانها كانت 
آسلوبا للعیش لا لعتقد يعتقده الناس » وهی حقيقة تتجلى 
فيما آحدثته من اتقان واحکام للقواعد العملية التفصيلية 
قبل تقدم التأمل الفلسنی ٠‏ وکانت القواعد تنظیما لأسلوب 
العیش منقطع الصلة بالتار یج العادی - ومع أن هدفها یعتیں 
فرديا ء فان طريقة ذلك الهدف كانث النقيض للأنانیة ۰ 
قانها تطلبت يذل الحبة الشاملة لكل من الکائنسات البشرية 
وما دون البشرية ۰ وربما ذهب الرء الى أن البوذية کدین 
آحست حاجة ماسة جعلتها تعقبل فى الاهایانا « فكرة » الأحد 
المستدر » وهی فكرة رفعته الى مصاف آسمی المانی الفکر ية 
حول آلهة الهندوك » ۰ وبهذا أصيحت « النرفانا » - وهی 
التی غالبا ما ظن آقدم الدارسین الفربيين للبوذية أن معناها 
هو الفناء التام - شیثا يرتقب ليس فقط بحسبانها تحررا 
من تکرار الیلاد ولکن بوصفها حالة من السمادة آیضا ۰ فان 
معظمهم لم یکو نوا یتوقعون بلوغ هدفهم حتی یمروا من خلال 


Ao 


حیوات كثيرة : ومع ذلك فان الكتايات الدينية البوذی: ذُعيث 
مرارا وتثرارا الى ان « النرفانا » شىء يمكن بلوغه فی الحياة 
الحاضرءة ء اذ رہما لم يكن موضع الهدف مستقبلا تاریخیا 
بعيدا ء بل هو هنا والآن ۰ 


ازدهرت البوذية ببلاد الهند أمد ألف سنة تقريبا : ثم 
عادت فاختفت تشريبا فى آمد وجين فيما يبدو ٠‏ ولم يتضح 
لنا حتى الآن أسياب هذا ا لاضمحلال السر یج - قان الحیاه 
الاجتساعية العامة قد تكون آصاپها من شديد الفوضى 
و اختلدل النظام ہسیب مید[ « الانطلاق من العالم ٤ء‏ ای 
الأديرة ] للعدد الغفير من الناس ء بحيث انه مقتر نا پانهیاد 
اقتصادى, لم يعد الجتمع پستطیع اعالتهم ک‌هبان وراهیات * 
وكان لابد من مقابلة مطالب التاريخ العادى بما تقتضیه ٠‏ 
ففى هذا العالم لا يستطيع التاس التخلصى منها تماماء ور پا 
آصاب الناس نفور مما حوت البوذية من نواحى التشاوم ۰ 
وريما يكون بعض المستمسكين بفكرة الطواثف من الهندوكت 
آصروا على الاعتراف الكامل بها ء على النقيض من تجاهل 
اليوذية لتلك الطوائف ۰ وقد حدث انتعاش للعيادة بالمعايب 
الهندوكية وعودة الى تقبل قاطع لفكرة الله باعتبارہ الخالق 
وباعتبارہ مهتما بتار يخ الآفراد فى انعامه بالنعمة والفضل ٭ 
أو كأنى ببعض المواطف الديتية اتی أنهكها التمطش 
الطويل » قد آثرت مرة ثانية ٭ 

«دءٌ ». 


وثمة سيب آخل لاضمحلال البوذية ؛ أغلب انظن رنه 
التطور القاطع الذى ألم بالفکی الهندوكى الفلسفی النظم > 
ففى فترة اضمحلال البوذية بالهند تعرضت الغيبيات البوذية 
للكثير من نهام النتد من المفكرين الهندوك الذین راحوا فى 
الوقت نفسه يبسطون ويشرحون ما لدیهم من مذاهب و نة 
هندو كية معارضة ۰ ومن هؤلاء المفكرين سنکار اتشار پا الذ ی 
۸۱ 


وضع صبیفه فلسفة الادفيتا فیدانتا ودافع عنها ؛ وهی 
الفلسفة التى صار لها مٹذ أيامه , حتی الوقت الحاضر ہما 
فيه أيامنا هذه قبول واسع الجنبات بين الهندوك المتفكرين ٠‏ 
وتلقى سنکارا و تباعه التعضید والعون من الحکام الهندو ك› 
فأنشأوا پمساعد تهم « الاتهات ط۸ »» آی الأديرة بالناطق 
الاستراتيجية يكل أرجاء البلاد ۰ وتنقل الينا البيانات التى 
تدور حول الهندوكية » وهی التى يقدمها العلسون أو 
« السوامى » الهندوك بكل من أوريا وأمريكا ؤچهة النظر . 
وأسلوب التعبير فى الادفایتا فیدانتا على ما صورها سنكار!- 
والظاھں أننا نجد الفکران المسيطرة فى الهندوكية المعاصرة 
حول طبیعة التاریخ مر تبطة بهذا الشكل الفكرى للهندوكية ٠‏ 


. والمبدآ الأساسى الذی تقوم عليه « الادفایتا فیدانتا » هو 
أن الحقيقة شىء مفرد لا انی له ۰۰ آعنی أنها « تاخسن 
بمذهب الثنوية » ۰ والبراهمان أى « الطلق ٤ء‏ « هو » 
وحدہ الحقيقى حقا كما « أنه » أيدى خالد * بيد أن هثاك 
فكرتين عن البراهمان پجسی تقديمهما : آولاهما فکرة 
و النرجونا 1008808 », آى البراهمان الذی لا كيفية له ء 
وفكرة البی‌اهمان « الساچونا Saguna‏ ہے آی الحارى 
لجميع الکیفیات ٠‏ ومع أنه پنبغی توجیه شیء منا الى آولی 
هاتين الفكرتين » فسپتضح أن الثانية ھی التى تمد التاريخ 
ہما فيه من أهمية ۰ ۱ 

ومع مفهوم « البی‌اهمان الش‌چونا » آی الذی لا كيفية 

له . يركن الالتفات على حقيقة البراهمان » وعلى عدم حقيقة 
كل ما قد يظن انه يشكل التساريخ القائم على التجوية ٠‏ 
والعالم الفیزیائی ء تلك الكثرة الموفورة من الأفراد الآحاد ب 
كل ذلك يعد « مايا ۳2۷۵ أى ضر با من السوهم الشادع ٠‏ 
والحيوات الترابطة للافراه آشبه شىم بحلم يراه النائم , 
وهى بوصفها ذاك ليست ذات قيمة جوهرية ٠‏ والهدف 
۸۷ 


القصود . شأن هدف عدیم الرغية الواره فی « الیو بانیشاد » 
هو الفرار منه ۰ و آخذ العالم الفيزيائى مأخن الحقيقة 
والاعتقاد بأن الرضا النهائى قد يجىء مرتيطا يه ء پعتبی من 
أعظم الأخطاء ٠‏ على أن صعوبات هذه الناحية من نواحی 
المذ هب » الادفایتی لسانکار | » كثيرة وخطيرة ۰ فكيف. يمكن 
بلوغ المعرفة بالبراهمان باعثباره « نرجونا » ؟ لا یسکن 
حدوث ذلك من خلال خبرة الحواس المباشرة ء وذلك لان 
ما يعرف عن هذا الطريق ن ليس حقيقيا ۰ کما لا پسکن أن 
یتم من خلال الذهن المنطقى , وذلك لأن العطیات اللازمة 
لذلك مصدرها مملكة الوهم الخادع > فى حين أن الذ هن 
لا يستطيع الو صول الا ا ی الضکرات المجردة ۰ وليس فى 
المستطاع معرفة « براهمان النرجونا » الا عن طريق الحدس 
المباشر (دمنانتم). لتقمص المرعء « له » فى حدود ما يمكن 
تسميته باسم « حالة النشوة فوق الشعورية » » التى يمكن 
پلوغها يممارسة « اليوجا «هملا . » ۰ و پقسدر ما يسلم 
الأفراد أنفسهم لهذه النشوة ء يمكن أن يقال عنهم انهم 
يحاولون الفرار من التاريخ * وليس هناك مع مفھوم 
« براهمان الثر‌چونا » أى احتمال للانتقال الى معنى أو معان 
للتار يخ ٠‏ ۱ ۱ 

واذا کان العالم الفیزپائی ء والأفراد الآحاد » وخيرات 
التاريخ وهما خادعا ء أعنى « مايا » » وجب توجيه هذا 
السوال : منذا الذی يكايد الوهم الخادع ؟ ان مذهب 
« الادفایتی لسانکارا » لا يجد عنده سوی جواپ واحد : 
الیراهمان ٭ ولكن لما كان « پراهمان النرجونا » لا پتصف 
حتی بصغفة مکابدة الو هم الخادع ء فان الو هم الخادع سیبدو 
هو نفسه لا شیء فى الحقيقة + وهذا ينطوى على انکار کل 
ما قد نسمیه پاسم التجرپبی 0 ومع ذلك > يقال أيضال : ان 
هناك وهما خادعا لأن هناك جهلا آی « افیدیا عوقتتط » ۰ 
وعندئذ پنشاً هذا السوّال : من هو موضوع الجهل بفضل 


۸۸ 


التدبيه الحدسى عند البرآهمان ٠‏ فالبر آهمان الذی هو ؤحدہ 
الجهن ؟ انه الیر اهمان ؛ وذلك لانه لا تانی له > ونحی ینم 
التغلب على موضوع الجهل . لاپد ان یکون خالیا من الجہمں 
خلوا تاما - وپیدو ان اتجاه مسار الفکر فى ال من هب الادفایتی 
هو أن الس آهمان لا یتاش ء وذلك لان الجهسل فی حد ذاته 
لا شیء ۰ فکان الجهل اذ يعالج ایجابیا کانما هو «ساس لاخذ 
المالم وحقاتق التاریخ ماخذ الحقيقة » یوضع موضع الانکار 
فى حد ذاته ۰ وقد جرت العادة پسبب وجود هذه المسعو بات 
باهمال من یشتنلون پالتاریخ فكرة « براهمان النرجونا » ٠‏ 
وان چاز ان تظل مستقرة فی موّخرة عقولهم ء لكى يتفكروا 
دیها فى لحظات التامل ۰ 

ويحذر مبشرو المذهب الادفايتى سأمعيهم كأفراد , 
مثلما يفعل مبشرو الشيع الهندوكية المعارضون لمذهب 
«الفيدا نتية الادفایتی». ذلك أنهم لاستمساکهم الدا تم ہمذ ھب 
« الأحد الذى لا ثانى له » ء يفكرون فى الجميع باعتسارھم 
داخلين فى « الأحد » ۰ فالیراهمان هو « الساچونا » صاحب 
المسفات جميعا ٭ فما عصولج فى حالة مفهوم « پراهمان 
النرجونا » على أنه وهم خادع [ مايا ] » يعد اذن خلقا الهيا 
هو « الليلا ملفا » اللعبة الرياضية للروح المقدسة ٠‏ وهذا 
پنطوی ضمتا على التاريخ البشری ۰ وتوجد مع هذه الفكرة 
صعو ية ندر أن واجهها ای فرد من آتباعها ۰ فان كلا من 
جا نبی الصراعات من جميع الانواع ینبنی أن تکون داخضل 
البراهمان ء پوصنها آچزاء فيما له من كمال غ محدود “ 
وكل من العتدین والدافعین فی الحروپ يعدون على السواء 
مظاهر له ٭ وفی كل ما پنشب من متناقضات » تجده « هو » 
وحده الذی يؤكد الناحیتین ء و « هو » وحده الذی ينكل - 
وربما جاز أن المؤمن بالمذهب الادفايتى یدفع بانه عن طریق 
الغلق والاهلاك یمضی البراهمان نحو هدف یضسفی على 
التار يخ معنی آو معانی على الشاکله التی پتصور ها الفر پیون 


۸۸۹ 


لهمأ “ ویب‌دو آن اُنمہار الادفایتا فید ا نشی الیوم با لهند 
يشقلون انفسهم على أساس مدلول « البراهمان ساجونا. » 
المنتشر بينهم » ہما يسميه الفر بيون پاسم الحضارة ٠‏ ولكن 
ما العلاقة بين «براهمان النرجو نا» و «براهمان الساجونا»؟ 
فاذا كان الناس يحرزون. شيئا فى العالم وفى التاریخ كما 
يشير الى ذلك المفهوم الأخير » فكيف يمكن التوفيق بين هذا 
و بين تحریں الرقاب من خادع وهم العالم والصاديخ م وفقا 
للمفهوم الأول 8 

هذا وقد دفعت مقتضیات الحياة الاسر ء ور ہما پعضص 
مؤثرات ناجمة عن الاتصال والإرتياط بالشعوب الغ بية:س 
بعض شراح مذ هب الادفایتا فيدانتى الى التحول عن‌الاعتراف 
الصریح باتجاء الهندوك الفردى جوهر! حيال التاريخ ؛ والى 

يم الهندوكية فى صورة اجتماعية صريحة ۰ والحجة التى 

يدلو بها تأییدا لذلك هی أنه مادام كل فرد هو فى النهاية 
الیراهمان نفسه » فانه یمد متطابقا مع کل فرد آخر » وان 
الفرد بحبه للآخرین انما يحب نفسه ء وان الثل الأعلى یکون 
من ثم اجتماعیا بصورة كلية شاملة ۰ وهذا التأكيد على 
الناحية الاجتماعية یعتبں ناحية ثمينة ومهمة للتساریخ 
الدارج ببلاد الهند ۰ على أن هناك على أساس المذهب 
الادفايتى حجة آخری لا تقل اقناعا عن هذه , يمكن تطويرها 
فى اتجاه أقصى غايات الأنانية ۰ وذلك آنی ان كنت متطابقا 
والبیاهمان متلبسا له , فان جمیع التع والآلام [ ان وجدت 
حقا ] ينيغى أن پخبر ها .الس اهمان آعنی و الاناء الحقیقی ۰ 
وعندئذ ریما آمکن القول بطريقة أنانية بحدۂ : « ان كان 
جميع الآخرین یعتبرون ایای » فاننی بسهولة عندما آحب 
نفسی انما أحب الآخرين جميعا» ۰ «ولا پمکننا أن نتبین من 
الادفایتا فیدانتا أن آهمية التاريخ بالنسبة للهندوك انما 
تنحصر فی هدف اچتماعی » مهما عظمت قيمة الأخلاق 
الاجتماعية فى التقدم بالفرد نحو خلاصه ٠‏ 


۹۰ 


و بعد شرح سانکارا لذهب الادفایتی بامد وجیزء وجهث 
۱ الى ذلك الذ هب (۱) انتقادات قاطعة بیلاد الهند نفسها › 
و بخاصة تلك التی وجهها رامانوجا وآتباعه آصحاب مدرسة 
« النسهستادفایتا هانه9لهاوتطوالاة» » ( و هو مذ هب اللائنائیة 
السدل 1 والتی ذهب اليها « مادهفاتشاریا 8٥ل‏ :۸48۷ء 
ومدرسة « دفایتا هنندءطه »> ( آی الثنائية ) ٠‏ وکان آول 
الذین شی‌حوا المذهب الادفایتی » رهبان آديرة سنکارا. وذلك 
من وچهة نظ أن طريق العرفة هو آهم درب نحو الهدف ٠‏ 
فآما آتباع « الفسهست‌دفایتا والدفایتا » فکانوا آشد انشفالا 
بطريقة العبادة » ثم پالعمل فى القام الثانی ۰ وکان السپب 
فيما وجهوه الى المذهب الادفايتى من انتقادات هو تأكيدهم 
على وجوب انتهاج طريقة عملية للعيش باعتبارها نقيضا 
للاسلوب التأملى فيه ٠‏ وقد احتفظ الآولون بالذ هب الادفايتى 
فی اعتقادهم پانه لیس هناك توعان من الحقيقة » وانما هو 
نوع واحد فقط »> هو الروح ء قاصدين من ذلك القضاء على 
فكرة أن « الله » هو اليراهمان النرجونا ٠‏ واعتيرو|الأنفس 
الفردة حقيقة. واقعة , وكان ذلك بطريقة رفضها المذهب 
الادفايتى ٠‏ فان هناك عالما خارجيا ( وان لم یکن من حيث 
الجوهن ) ء كما أن هناك آنفسا فردة ` فهم قوم لهم نحو 
التار یح اتجاه أقل تشاوما بکثر ٠‏ والمشاركة فی العبادة . 
حين تتم « هنا والآن » ء ارتباط سار مع الاله ٠‏ وقد تصوروا 
الهدف البعید فی صورة حالة زمالة مع الله ء أكش منها تقمصا 
له ۰ ولم يزيدوا عن أصحاب الذھب الادفايتى فى میم حين 
ظنوا أن الناس يستطيعون الحصول على أ تم الرضا فيما 
پعروض لهم من آحوال دنيوية ء ولدیهم اعتقاد راسخ ورجاء 
حار فى انعمة الل وفضله ˆ وال فى التاريخ قائم فيما يمكن 
بحق وصفه با نه علاقة شخصية مع عابديه . ويرى.الفبرد 
(۱) ينبغى دراسة هذه الانتقادات فى العمل الجلیل الذى القه س-ن داس جوتبا 
of Indian Philosophy”‏ ەمامنتا“ وهر : كامبريديج ج ۰۱ ۱۹۲۲ و ج ۲ ء ۱۹۲۲ 
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« الفسهستادفایتاوی » أن الديانة الطقسية والعاطفية تعد 
معنی حاضرا فی ثنايا تاریخه ۰ فهو یتمشی وما یتطلبه نظام _ 
الطوائف ۰ آما عن د البوروسهارتها : ۰8× ٥ط:×ہہ۶ء‏ » قانه 

[ أعنى الفرد ] آشد التفاتا ورعاية ما تعلق منها بالتايعة منه 
ما تعلق بالاهمال و التبد ٠‏ فاتجاهه فردی من حيث الجو هی , 
هو الجهد التجه نحو مواصلة التقدم نحو هدفه الخاص الذی 
هو السعادة النهائية ۰ ومع ذلك ء فمن طریق آشکال العيادة 
استعطاع مذ هب الفاستهناقیتی بصورة قاطعة تنمية الشسمور 
الاجتمناعی وتهذييه أكش مما استطاعة آتباع الادفایتی ٠‏ 
ومن هنا پستبان أن مضمونات مذهب « الفسهستادفایتا » 
بالنسبة للتاريخ شديدة المائلة فی کثر من الأوجه لمضامين 
الدیانات التأليهية غير الهندية التی سنبحنها فى الفصسل 
وقد آکد الدفایتیون (انانه1۲) حقيقة المادة باعتبار ها 
جوهرا یختلف عن العقل أو الروح ۰ فالأفراد حقیقیون ء 
دحتی مع بلوغهم الهدف النه‌ائی من الفكاك من التقمص 
يحتفظون ہما بينهم من فروق مميزة ۰ ولعلهم فى هذا 
الاعتقاد الأخير ء لا يختلفون اخثلافا جوهريا عن آتباع مذ هب 
« الفسهستادفايتى » » ولکنهم یمتازون عليهم باآنهم اکثر 
تحدیدا ۰ وموقنهم من التاريخ يماثل آیضا موقف اتساع 
مذهب و الفسهستادفايتى » ۰ فأما المدارس الفلسفية الكثيرة 
الأخرى فى العصر الهندوكى ٠‏ فليس منها ما يلغ شأوا بعیدا 
ولا نفوذا واسعا » فهناك مدرسة ەلەد ( آی الماديين ) 
ولکٹھم فة لا تكاد تعرف الا عن طريق النقد الذى وجه 
الیها ۰ وربما أمكن استنتاج أن معنی التاریخ لدیهم ینحصی 
بسهولة فى خبرات العیش للسء ککائن عضسوی فپزیائی ۰ 
ولکن الذ هب ا مادی لم يلق مطلقا آی نجاح ببلاد الهند ٠‏ 
وهناك الاشکال المختلفة لفلسنة « السانكهيا Sankhya‏ «¢ 


۳ 


مي 


۹۲ 


وهی على تعددها تعترف على الچملة پوجود فرق بين ما مو 
فیزیائی وما هو روحى فضلا عن تعدد فى الأرواح ۰ غير 
ان ما پر‌تآونه حول التار یخ من مضامين ودلالات لا تختلف 
عما تس تئیه هذهالمد ارس التى أسلفنا بحثها فيما عدا سانکار ا 
ومدر سته « الادفایتافیدانتا » ٠‏ ولا مشاحة فی أنه قامت 
بالهند نزعة ضخمة من التشاوم حول حياة الانسان التاريخية 
على ظهر الأرض » غير أن الهندوكية والبوذية واليانية 
والسيخية لم تتصف بالتشاؤم بصورة نهائية ٠‏ وذلك لأنها 
جميعا علمت الناس امكان بلوغ الاتزان والکمال ٠‏ فالهسف 
ليس من أهداف التاريخ الدنيوى » فأما عند الهندوك فالهدف 
من التاريخ ليس مجرد التحرر من الوهم الخادع والجهسل 
والخلاص من الآلام.: وانما هو أيضا سات وكهيت وآناند ء 
آی الحقيقة والروية السعيدة والسعادة ۰ والهدف عند 
البوذيين بلوغ سلام « الترفانا» وحبورها ٠‏ وهو عند 
اليانيين ممارسة الروحانية الكاملة والخبرة بها ٠‏ وعند 
السيخ النشوة المنتهلة من حب الله ۰ وتعترف الهندوكية ء يما 
انطوت عليه من فكرة « الليلا » بالمشاركة فى الطيبات 
التجريبية التى ينطوى عليها التاريخ العادى ٠‏ وجنحالسيخء 
وان تتبهوا الى خط سيطرة الانشغال بشئون الدنيا ‏ الى عدم 
تشجيع الزهد ٠‏ ۱ ۱ 


تب ۵ س. 


ان الآراء التعلقة بالتاريخ والاتجاهات التى اتغذت 
حياله عند شعوب الهند قد آلم بها التغير الى حد ما ء وان لم 
یکن تخبرا جذریاب پسبب مؤثرات وردت من خارج الهند ۰ 
مثال ذلك أن الحكام المسلمين » خاصة منهم الأياظرة الفول 
العظماء تأثروا بدافع الفكراث الاسلامية ء واستطاعوا بتلك 
الفكرات أن یوجهوا حياة الكثرة الكبيرة من ألناس الین 
أصبحو ا فی النهاية بفضل اعتناقهم الاسلام :ففنتلا عن.طزق 


اراس 


عديدة آخری - یشکلون جزءا ضخما من السکان [ وان کانوا 
مع ذلك آقلية بينهم ] ۰ والزر ادش شتیون [ الفارسيس ] الذین 
قذموا الى الهند أصلا من بلاد فارس ء کان لهم اتجاه بعيد عن 
الز.هد. بعدا تاما ۰ وهم من أوائل من قام پبلاد الهند بتنمية 
التجارة والصناعة على آسس غربية م۰ وتمکنوا ہما آحززوا 
من :نجاح من توجیه آنظار الهندوك والسلمین الى ما فی 
الطراز الغر بی من الحضارة من مزایا ۰ وكذلك آیضا کان 
زعماو هم من آوائل من ناصروا الفکر ات السپاسية الغربية ٭ 
ومع أن عدد من اعتنقوا السيحية بين الهندوك التعلمین نادر 
نسبیا ء فان تلك العقيدة.قد جری التبشير بها لعدة قرون 
بالهند بسورة عادت بتتائج وآثار عملية مهمة ۰ فقامت 
کلیات ا مبشر ین بالکثر فى ادخال العارف الغر بية ٠‏ كما فعل 
ذلك نشسه و بدرجة آقوی أو تکاد جاممات الولایات التی 
أسسها رجال الادارة من الب‌یطانیین فی دوائی عملهم هن 
تلك البلاد * ومن السلم به أن الحکم البر‌یطانی قد اجتلب 
الشىء الكثير ذا الصيفة الغر بية فی آشکال الحکم * فعمت 
البلاد مدة علویلة من السلم عادت علیها بر يادة التجار ة: مع 
آوز پا زيادة. ضنخمة جدا ۰ وأدث كل هذه المؤثرات والعوامل 
بزعماء الهندوك الى ادخال تغييرات فى موقفهم من التاريخ ٠‏ 
وساندهم فى هذه التغیبرات تايب .الشبیبة الهندوكية: الذين 
تلقوا العلم بأعداد متزايدة بكل من أوريا وأمريكا ٠‏ ومن ثم 
فان کثبرا من الهندوك ينظرون الى التاريخ اليوم على أساس 
التقدم الفردى والاجتماعى. الذى يدرج على امتداد خطوط 
الحضارة العامة 3 غير آن من الخطأ الظلن بأن الهددوك بعامة 
قد تخلوا عما الفوه من فكرات تقليد پدية عن التاريخ ٠‏ فانه 
ی الزعماء المتعلمين. على الطر یقة الغر بية آنفسهم پتلمسون 
7 آل التوفيق بن ناحیة اهتمامهم پالحضارة !| التقدمية 
وبين طريقة تفکبر هم الهندوكية ٠‏ 
۹٤‏ 


وتمثل هذا الاتجاه بعض الأعمال التی نشرت! س " 
السنين یکل من اور با والهفد * وقد قام رادماکر یشان 
بدراسة متقصية ومستفيضة للفلسفة الأوربية » وهو یعرض 
آراءه فى الهندوكية مع تأمل واعتبار للمسائل الجوهرية 
المتعلقة بالحياة المعاصرة فى هذه الدنيا يما رحبت » وقد 
صر فنا النظر عن كل مناقشة تقدیة نوج له تفسسيراته 
هدق أن نشی الى آرائه الصلة بالتار ی به كما میتی في 
کتابه : « رآی الهندو كية فی الحياة 1166 2 The Hindu View of‏ « 
ولهده المناسبة تحدر ملاحظة أنه تجنب فى هذا الكتاب بحث 
الفكرة الذاهبة الى أن البراهمان هو النرجونا » ۰ وفی 
رآینا أن عرضه قد داخله الغموض باستخدامه مصطلح دللء 
بصورة يغشاها الاپهام ٠‏ ذلك أن الهندو کية انما هی طر يقة 
للميش اكش منها شكلا نوعيا من أشكال الفكن ٠‏ فهى 
« حركة وليست موقفا ء وهی عملية ولیست نتيجة » هی 
تقليد ينمو لا وحى ثابت ۰ وهو بناء على طبيعة الماضى › 
يعبر عن ثقته بأن الهندوكية ستستطيع لقاء أى طاریء 
يحز بها فى الستقبل سواء أكان ذلك فى حقل الفكن آم 
التاريخ » ۰ فالهندوكية تتصف بالقدرة على الشمول 
والتوليف ۰ فهى « تعد ما فى العالم الرثی والمؤلف من تنوع 
لا نهاية له , شیئا تدعسه وتسسانده الروح السرمدية 
اللامرئیة ) ٭ و بهذه الفكرة یستطیع رادها کر پشنان تشجیع 
بذل الجهود فی سبيل جميع ما فى الحضارة البشرية من 
طيبات * 

۱ ويتجلى الخد لاف الوجوه فى الأفراد مثلما یتجل فى 
الجماعات الاجتماعية. ٠‏ فلكل کائن بشری » وکل آمة » فردية 
چد پر ة . پالتوقب. » والهدف من الاصبلاحات التقدمية هو 
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والذین يحاولون اصلاح العالم فی آحد الأجیال وفق بر امجهم 
التى یستنو نها لأنفسهم يلقون الهزيمة ٠‏ « فطواحين الله تدور 
ببطء فی صنع التاريخ » ء « والهندوكية لا تؤمن ہاستعمال 
القوة القاهرة فى تعجيل سرعة التطور » ۰ ونحن اذ نعترف 
بان کل جماعة تاريخية فريدة فى بابها ء لها قيمة غائبة 
خاصة تتسم بها . « لابد أن نعممل على بلوغ عالم يمكن 
الأجناس جميعا أن تمتزج فيه وتختلط, مع احتفاظ کل منها 
بمميزاته الخاصة وتطويره خر ما فيه من طوايا » - و آکسی 
شاهد على ذلك . ان المثل الأعلن لهذا العالم لیس قيام 
ام اطورية واحدة ذات حضارة متجانسة و نشسوء ارادة 
و احدة لجتمع موحد ء وانما هو وجود رابطة أخوية من الأمم 
الحرة التی تختلف اختلافا عمیقا فى حياتها وعقلیتها ء 
وعاداتها ونظمها , وکلها تعيش بعضها الى جوار بعض يسلام 
و نظام 7 وانسجام وتعاون ۰ وكلها تدلى الى العالم يخي 
ما لدیها من شىء فرید وخاص ء لا يكن تحويله الى مصطلح 
الاخرین وطر ائقهم ۰ « ويتجلى فى هذه الفقىة وفى الكثير 
غيرها من آجزاء الکتاب اصرار على ما فی الحياة البشر‌ية من 
النواحى الاجتماعية ٭ ولکن رادها کرپشنان فی صدق 
اخلاصه لهندوكيته ينبذ آیة نظلرة اجتماعية بحتة الى 
التاريخ ٠‏ « ذلك انه ينبغى آلا تخفض مكانة الانسان طبقا 
لمتطلبات المجتمع ٠‏ فالانسان يتبوأ منزلة تفوق كثيرا مكانة 
الحارس لثقافته أو الحامى لوطنه أو المنتج لثروة بلاده ۰ 
وكفايته الاجتماعية لا تعتبں مقياسا لرجولته الروحية » اذ 
الغرض الجوهرى هو بلوغ الكمال بالفرد کروح , ذلك 
الفرد الذی سیستطیع فى هذا القام اوقت روّيءة تجلى 
السرمدى والتماس طريقه « اليه » ۰ وهو من أجل ذلك 
پستمتیع بالحرية الروحية ٠‏ ويؤكد رادهاكريشنان » انه على 
الرغم مق ان الاضی حسبما تذكن شريعة « الكارما » هو الذدى 
يهنىء الظروق التئ تتھدہ للحناضر » فان السلك الحاضنش 
آ۹ 


للفرد یمضی فی سبيل الاختیار الح بين عدة بدائل ممکنة 
تقراءی له ٭ ۱ 


وقد اسلفنا اليك أن رای رادها گر‌یشنان فی الهندو كية 
ینطوی ضمنا على تقدير شامل لقيم التاريخ الانسانی ٠‏ ولكن 
لايد لنا من آن نلحظ طریقة عرضه لنواحى الادفایتافیدانتا» 
« آن التشاط خصيصة مميزة للعملية التاريخية » ۰ ومع 
ذلك ۰ فلما كان الکامل لا پنقصه شوء ء فانه لا یحتاج الى شىء 
يلزمه النشاط من اجله : وهذا لا يمكن ان یکون تاریخیا ˆ 
فالهدف الاقصی هو الفكاك والتحرر من التاریخ ۰ « فان لم 
تكن العملية التاريخية هى كل شىء » واذا لم يكن مسکوما 
علینا دائما آیدا بملاحقة مثل آعبی سرمدی خالد ء فلاید لنا 
اذن من بلوغ الکمال عند احدی نقاط العملية التاريشية › 
وسیکون فی ذلك تحویل فردیتنا التاريخية ء وفرارنا من 
الیلاه والوت » أى ما یسمی « بالسمسارا » ٠‏ والتاریخ انما 
هو تحقیق هدف من الأهداف ء ونحن نتقدم و نقتب شيئا 
فشیئا من تحقيقه ۰ « والوکسها » هی تحقیق هدف کل فرد٠‏ 
وعند بلو غ الکمال ینتمی الوجود الثارپخی ٠‏ وعندما يبلغ 
العالم كله ذروة وجوده . يزلف الأفراد الحررون الى سکون 
« الطلسق » نادمه ١ط‏ , ثم اذا هو يقول فی مماثلة 
للفكرة الدورانية التی أشرنا اليها فى الفقرة الثامنة من 
هذا الفصل : « ان العالم لیتجز نفسه بتدميره لذاته » ٠‏ 
وعتدئذ قد « تبدأ دراما أخرى وٹسٹمر عصورا بأكملها » ٠‏ 


التاريخ ج ۱ ۹۷ 


الفصل الشالث 


معانی التاریخ ببلاد الاغریق وروما 


» ۶ « 


كانت الحياة الاغريقية ية الباکرة حياة يسيرة من حیث 
علاقتها بالطبيعة ء التى كانت اجزاء منها د تعتس أن لها کائنا 
چوانیا [ روحا ] من النوع الذي تشر الا وجوده فی 
آنفسهم ۰ وقد تصور الاغريق ق أن حياتهم مشتبكة جز تيا فی 
علاقة متبادلة ضع تكلم 2 الأرواح التى أعظلمها قدر ا پمکن 
تسمیته « بالالهة » ٠‏ والديانة کائت عندهم وئاقا پر بط 
الحياة الاجتماعية وتعبیا عن علاقات الناس بالاله ۰ و تشهد 
الملاحم الهوم ية بوجود اعتقاه مبکر فى وجود فى الستقبل» 
ولكن الفكرة المسيطرة عليهم عن الحياة بعد الموت تغشاها 
الاتصال پافاق سعيدة ء فان لاحم تمثل شیج آخيل تفسةه 
يقول : « انی لأوش العيش على ثرى الأرض أجيرا لآخر معدم 
لا يكاد يملك قوت يومه ء من أن تكون لى السيادة بين الموتى 
الذين لم يعد لهم وجود » . فقلب الاغريق كان ينطوى على 
حب الحياة على ظھر البسيطة ۰ والفكرة الذاهبة الى أن هذه 
الحياة تعد بأية طر يقة كانت ء تمهيدا لوجود آخر أفضل ‏ 
مما نحن فيه ء أو انه سیتم للانسان التسامی فوقها فی ثنايا 
خبرة أخرى « بحياة آزلية » , كانت شیا لا يدور الا فى خلد 
مفكرين أفراد وجماعات من القلة:* ' 25 
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وتشهد اللاحم فضلا عن قدر كبير من الاعتقادات الدينية 
مد الاغريق على گر العصور » پاعتشاد القوم پان توار یح 
الناس فى هذه الأرض انما تقع الى حد کب تحت هيمنة 
الآنهة ٠‏ وفى بعض الاحیان يبدو كل من الناس والالهة حانما 
1 يطر عليهم قدر لا علاقة له بأشخاصهم - وطبیعی انه 
كانت هناك تحديدات قاطعة تغل مجال النشاط البشری - 
والصلاة هى وسيلة الناس فی التحدث الى الآلهة » كما أن 
وسطاء الوحى من الكهان هم وسيلتهم فى تلقى رسالاتها ٠‏ 
وكان أعاظم أبطال الشعب ۰ يعتبرون فى بعض الأحيان 
متحدرين بدرجة ما من اصل الهى ء وهو آمں يشي الى 
الاعتراف بأهمية الأفراد البارزين فى التاريخ - وكانت 
العلاقات ظاهرية فى جوهرها ء وكان سلوك الناس العملی 
یمود عليهم بتنفيرها منهم - وتنعم الآلهة بأفضالها فى صورة 
مزايا ظاهرية خاصة ٠‏ وكان شعور الاغريق الأواثل بما 
طبعت عليه الروح من اثم باطنى ضعيفا ضئیلا ۰ وتصور 
الدراما الاغريقية الجرائم فی صورة أشكال للسلوك . 
وتمثل العقاب بشكل خبرات من الآلام والشقاء ٠‏ وعندهم 
أن شعور الرعب من الموت انما يرجع الى فكرة فقدانالسرات 
الارضية ؛ لا الى الخوف مما قد يجىء بعد الوت ٠‏ وآية 
ذلك أن الخطاب الجنائزى الذى وضع على لسان ہر يكيس »2 
لم ترد فيه كلمة واحدة عن حياة مستقبلة ء ولكنه نوه 
بالتآسی والمزاء بتذک سعادة « الشطر الأکبر من الأيام « 
وقلة أيام الأحزان ۰ وقد اشتھر الاغریق يصفة عامة 
7 وذلك بخلاف ما عليه حال أفراد من المفكرين وجماعات 
صغيرة ] ء بالتوفر « يأنفسهم جملة وتفصيلا على فن الحياة ء 
دون أن تعتاقهم أية موانع أو شكوك حول طبيعة الحياة » ٠‏ 
وقد عرفوا بتقدير للموسيقا , كما آنهم حققوا مستويات 
عالية فى الشعر والدراما , وبلغوا فى فنئ العمارة والئحثك 
امتیازا لا يقل عما بلنه آی شمب آخر فى التاريخ البشرى 


نے 


خله ۰ وقد عنوا بالجسم البشری کل عناية > وادراگهم لما 
فيه من جمال تشهد به الأفارين ٠‏ ولطالما بحشوا و آظهروا 
اهتماما ناشطا یالتنظیم الاجتماعی والسیاسی > وما لبثوا 
مع دوران الزمان دورته » أن أقبلوا على دراسة الطبيعة 
والتاریخ والفلسفة - فأما انشسفال الاغریق فوق کل شیع 
بالعاريخ پوصفه هو « هذه الحياة » فثیء ظاهر لا خفاء فيه 
تشهد به حضارتهم كلها وثقافتهم ٠‏ أما نواحى الفکن والحياة 
المتعارضة و هذه , فهى عارضة نسبيا » كما آنها فى آقمی 
شأنها مما اختصت به بعض الأقليات دون غيرها ٠‏ 
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۶ ] يحتوى على فكرة مفادها آن للبشرية خمسة آعصی - 
واول هذه العصور وهو « العص الذهبى » ء وقد حكمه 
هو نوس ۰ وفيه سحن التاس مع الآلهة ء مستمتعين بصعه 
جنيدة.لا یششون بعناع و لا الم ۰ وفى التا نی وهو « العصار 
الفضى » الذى حدم فيه زيوس › اصبح الناس وفحاء بينهم › 
واهملوا الآلهة ۰ والعصی الثالث وهو « العصی ألبرونزى » 

كان عهد توحش و همچية * ولکن من هذا نشاً العصر الرابع 
وهو « العصی اليطولى » ء الحافل بالشجعان وعظماء ری 
ثم تبعه الخامس وهو « العصر الحذيدى » وهو الذی ظن 
هسيود نفسه أنه يعيش فيه , وهو عصر فردية تتسم 
يالآنانية - « فالآن يوجد فى هذه الأيام الأخيرة « الجنس 
الحديدى » وهم لن يستريحوا بالتهار آبدا من كل عناء ومن 
كل حزن , ولن يفلتوا بالليل من قبضة المفسد , وانها 
لقاسية تلك الهموم التى ستتزلها بهم الآلهة ۰ وسیستقر 
الحق فى قوة اليد ٠‏ - وان جميع أيناء الانسان المحزون. 
سيقابلون بالشحناء من يساعدهم ‏ شحناء غليظة الصسوت 
تتفزز بها سحنة مبغضة تفرح بالشر » ٠‏ ومع أن هسيود لم 
یذ کر صراحة رآیا قائما على عملية الدور ء فانه ربما یکون 


N, 


جاء به ضمنا ۰ آلا تراه يقول : « لیتنی لم آعش فی هسذا 
انعم الخامس من الناس »> وانی مت « قبله » أو ولدت 
« بعده » وفی اشارته الى الشی ء روی هسيود الرطازات 
ز الخرافات 1 القديمة الداضة حول سو ميثيو س وياتدورا ۰ 
ومضمونها أن وزر الشر فى التاريخ يستقر فى خاتمة المطاف 
على معارضة الاله وعصياته ٠‏ 

وشدد هسيود التأكيد على أهمية العمل ٭ فالفتس راجع 
الى قلة ما يبذل من جهد فى العمل » والثراء و الشرف الرفيع 
لا يمكن أن ينالا الا به ٠‏ ويخفف العناء المتواصل من وقع 
المصائب ٠‏ ويجنى التاس عواقب ما عملوا أو ما قدموا من 
كسل . وان آبطآت تلك العواقب فى مجیٹھا ۰ « فمن يصنع 
شرا بأخيه یصنع الشر بنفسه » + ویمضی التاريخ فى سبيله 
متمشيا مع مبدأ للعدالة ٠‏ « والعدل يعلو على الوقاحة فى 
النهاية ء والأحمق نفسه يعرف ذلك عن طريق ما یمر يه من 
خبرة » ٠‏ وآخيرا ينزل « زيوس » عقابه وانتقامه على 
ما اقترفه الرجل الشرير من أعمال جائرة ٠‏ وهذا التأكيد 
على العدالة واضح پارز ٠‏ ومما يمين الانسان عن العجماوات 
الدنيا تنبهه الى ما فيه من قدرة على العدل - والعدالة نقطة 
اهتمام اجتماعية أساسية فى التاريخ » وهی الهية بالفطرة ء 
وذلك لآنها « ابنة زيوس » ۰ ثم جاء سوفوكليس بعد ذلك » 
فعبں آیضا عن ذلك الاقتناع الواسع الشیوع بأن قوانين 
الفضائل الخلقية « تجیء من السمام » ٠‏ 

" وقد عبس بعض أوائل المفكرين الاغریق على نحو قاطع 
.عن رأى يقول بفكرة الدور فيما يتعلق بعمليات الوجود ۰ 
وتمضى » سواء ما كان منها بشریا أو الهيا ء فهى تعلو 
صاعدة أو تنرل هابطة پالثیادل » ٠‏ ثم ان یارمنیدس ء وقد 
نظر الى التاریخ فاعتبره مکونا من تغيرات عاپرة تستقر فی 


۱۰ 


« الحقيقة الواحدة ».2 پقول : « انه کله شىء واحد عندى 
متى بدأت > وذلك لأننى سأعود الى هناك مرة ثانية » ٠‏ وذهب 
آمبیدو کلیس :وقد رمز الى البدءین الفعالین فى صلب الحقيقة 
پرمڑی الحب والشحناء - الى : « انهما يسودان کل يدوره 
عندما تلف الدائرة > وینتقلان الى أخرى ویصبحان کبیرین 
فى دور هما المعين » ٠‏ « وپقدر عدم انقطاعهما مطلشا عن 
التغير پاستم ار ء يزداد الى الأبد استم‌ار هما فی الدائرة ۰ 
وكان الاتروريون [ الاترسك ] يعتقدون أن لكل جنس 
« سنته العظيمة » التی قام فیها وازد ثم اضمحل ومات ۰ 
غير أن صحة وصقنا لاتجاه الاغریق العام فى التساریخ 
ر ہما لقيت شیثا من التصدی اذا نظرنا الى آراء الاورفيين 
والفيثاغوريين ۰ وليس فى الامكان التحقق من مكان وزمان 
ظهور الاورفية ء كما انه لم يقم الدليل على أن معتنقيها 
تجاوزوا آقلية صغيرة - ومع إن أفكار ذلك المذهب قد آثرت 
فى بعض ما أعقيها من الفکر الاغريقى ء فانها لم تغير 
الاتجاهات الاغريقية الجوهرية ٠‏ ومما يجدر ذكره ايضاحا 
لهذا ء أن العقيدة الأورفية أصرت على وجوب اقامة تفريق 
جذرى بين النفس بوصفها شیئا روحيا ء وبين الجسم 
باعتباره أرضيا * وفى هذه الحياة الارضية ۽ تسجن الروح 
فى الجسم ٠‏ وأهمية التاريخ الحقة پنبفی أن تلتمس فى 
الروح ء اذ تحصل على خلاصها من البدنى الفیزیائی" وربما 
مرت بالروح تجسدات سابقة آو آخری فى المستقبل لاحقة ٠‏ 
ومن شرور آية حياة معيئة ما قد يكون راجما الى الخطيئة 
السابقة على الميلاد ٠‏ وربما قضت الروح فى الجحيم فترات 
تتخلل مختلف ما يمس بها من تجسدات ۰ وقد حدث عند 
الاورفیین تغييي فى بورة الرؤيا ء فتحولوا عن هذا العالم الى _ 
عالم روحى يقع بعده ء وصاحبت هذه الفكرة دعوة الى 
الزهد غريبة عن اتجاه الإغريق القائل بالاعتدال فی جیاۃ 
نفسية بدنية [ سيكوفيزيائية ] رائدها الانسجام ٠‏ وكانت 
9 
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الاورفية تومن بوحدة الوجود » على النقیض مما شاع بيسلاد 
الیو نان من فكرة شعبیة حول تعدد الآلهة : « زيوس واحد ۰- 
اله واحد فی الجمیع » ۰ ورپما كان الوم يعتقدون ان 
الهدف النهائی ثیء واحد هو والاحتفاظ بالحقيقة الروحية, 
ولیس مجرد الاندماج فى الاله الأقدس اللانهائی * ور پما 
یکون الفپثاغوریون نقلوا عن الاورفیین فكرة التقمص 
وبعضا من آشکال القواعد العملية ۰ وقد عمدوا على النقیضص 
من الماطفية الانفعالية الثی انتهجها الاورفیون , الى تهذیب 
الناحية الذ هنية و تثقیفها» ولا شك أن الأہر ار الالیوسینیة(۱) 
الغفية قد وجهت آیضا نظ بعض الاغریق الى حيباة تجیء 
بعد الموث › وفيها کان يوعد الریدون الجدد بأن الوت 
سيقتادهم الى الخير ٠‏ 


وهنا ينيغى لنا أن تلقی نظلرة تأمل الى هيرودوت 
[ 584 ۶۲۵ ق م5] والى توسيديدس 1 ۶۵۱ ب 2۰۰ 
3 ] من بين المؤرخين الاغريق ٠‏ وقد لقى عمل هيرودوت 
اقبالا عظيما من النساس بسہب سعة مجاله الجفر افی من 
ناحية ء وشدة اهتمامه بمتنوع آشکال التنظیمات والأعراف 
التبعة عند مختلف الشغوب من "ناحية آخری ٠‏ وفی قدرة على 
الاحساس پتنوعها 7 راح يعلق يأن معظم الشلعوب تعد 
أسلوب عیشها خر الأساليب جمیعا ٠‏ على أنه لحظ مع وجود 
التنوعات » آن التاس بوصنهم آناسا لهم قى كل مكان مبادیء 
للسلوك متماثلة لا یتخطوٹھا , هى « قوانين يتسسك بها 
جمیع الناس شركة بینهم « ٠‏ وفی: هذه الفكرة ار فاص 
بفكرة « القانون الطبيعى » التى اعتنقها الرواقيون الرومان 
والمدرسانيون بالعصور الوسطى ۰ وكتب هيرودوت یٹول : 
۰ ان يندار لم يجاوز الصواب عندما قال : « ان القانون سيد 


(۱) نسية الى اليوس ۰ رهی مدينة قديمة باتيكا باليونان ٠‏ اشتهرت بمعبدها الشهیر 
لدیمیتر - ( الترجم ) ٠‏ 5 ا . . : : : 
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الجمیع » ۰ وقد رآی انه يجدر به أن پسجل على آهل زمانه 
كثرة اللجوء الى الوحی ومهابطه ء وبخاصة فی دلفی » مع 
اشارات مضسمو نها أن التاريخ البشری واقم تحت تأثير 
الآلهة ۰ وهناك حدیث وضع على فم اجزرسيس قال فيه : ان 
الله يهدينا واذا نحن اتيعنا هدايته وفقنا أيما توفيق ۰ ومع 
ذلك ء فانه يبدو كأنما يتقبل فكرة القدر النهائى المحتوم : 
« اذ ليس من الممكن حتى بالنسبة لأى اله ان يقر مما قضى 
به القدر » ۰ وليس هناك بد من أن يأخنذ مب د العدالة 
مجراه فى التاريخ ٠‏ ولكن ليس من الضروری أن يتم ذلك 
بالنسبة لفرد فى حد ذاته ٠‏ اذ أن أحفاده ربما چنوا عواقب 
سلوكه » شرا كان آم خيرا ٠‏ والأفراد يشتركون فى 
المسئوليات ء وفيما یلم بالهيئة الاجتماعية فی آناء 
استمرارها من آفراح و آتراح - وهذه الفكرة تختلف عن 
النهوم الشرقى « لشريعة کارا » ء من حيث ان مضامینها 
لا تتجه الى الفردية ۰ وعلق هيرودوت على قصی حياة الانسانء 
ولکن دون أية اشارءة الى العزاء النیعث عن الایمان بحياة 
صالحة فى الستقبل ۰ وقد صرح بأنه وان جاز أن یکون 
الرچال سعداء على وجه الجملة ء فليس بینهم من آخد لم یتمن 
عدة مرات لو أن الوت آدر که ٠‏ 


ومما یذ کی هنا أن مجال کتاب توسیدیدس أضيق كثيرا 
من مجال كتاب هيرودوت » فانه لم يكن فحسب آکش تنظيما 9 
پل تجلى فيه کذلك فروق فی الموقف من التاريخ وفى الفكرات 
المتعلقة بما یستقی تحته من قوى ٠‏ ومع آنه لم يستبعد 
صراحة وجهارا كل ما ينسب الى الله [ أو الآلهة ] من تأثيرات» 
فانه لم يشغل نفسه بها ٠‏ بل قال ان :[ البعض ] ء « عندما 
تتخلى عنهم البواعث المرئية للثقة : يلجأون الى النواحى غير 
المرئية أى الى النبوءات والوحى وما أشبهها » ٠‏ على أنه 
أضاف قائلا : « ان هذه بدورها تبس الناس بما تبثه فيهم 
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من آمال «( ٠‏ فا لام كما کتبه الد کتور جودولفین حيث قال : 
أ« ویری ثوسيديدس أن تعددا فی الأسباب م‌تبطا ہمشکلات 
العاچات الاقتصادية والسلطان السیاسی پنبخی آن يحل محل 
« النمائس )٤ء‏ اعنجا آی صدالة التضاص عند 
هیرودوت ۰ « فالأسسياب الطبيعية موجودة حتی وان فاتنا 
ادراکها - ومع ذلك فالتار یخ لیس د شأنا ساذچا مستقیما 
مكونا من عمليات مقدورة » 0 « وکثرا ما تکون حركة 
الأحداث من الشكاسة واليعد عن الافهام مثل مجری الفشکر 
أنبشرى تماما » . وذلك هو السيب فى .كوننا نتسب إلى 
الصبفة کل ما يكذب تقديراتنا ۰ ويعترف .ثوسيديدس پان 
ار ادة الانسان من الأسباب التى تصنم التاريخ ء ولکنه اصر 
على آن مدی قوتها محدود ٠‏ وهو ينسب الى هرموکن‌اتیس 
انه قال : « ولست من العناد والحمق بحيث أتصور يأنى 
ما دمت صاحب التصرف فى ارادتی » فانی أستطيع التحكم 
فى الحظط الذى لست له سيدا ا ولا یحٹوی شىء من عمل 
توسيديدس على ما ينم عن أن معنى التاريخ ينبغى التماسه 
فى شیء متسام وخالد ,2 آو فى حركة تقدمية مطزدة المضى 
تحو حضيارة اعلی ۰ 


ولكل شىء فی مجری التاريخ : « أوقات نمسوه 
واضمحلاله » * وريما عثرنا فى حديث وضع على لسان 
ہر يكليس على بعض آراء ثوسيديدس حول ما فی التاريخ 
من قيم فى آثناء مضيه قدما ۰ وكان الاثينيون يحيون « كل 
جميل » وكانوا يهذيون عقولهم دون آن. يفقدوا رجوليتهم 
و آعدوا للجميع على السواء قسطاس عدالة واحدة - وعندهم 
أن الکثب من معانى التاريخ انما یکمن فی تنوعه ٠‏ « وپیدو 
الاثید ى الفرد فى حد ذاته كأنما يجمع بين جنبيه القدرة على 
تکییف نقسه وفق. أشد أشكال التصرفات تنو عا مع أقمی 
آلوان تعدد الجوانب والرشاقة » - وعلى سرخ من أن 


۹ 


ٹوسیدیدس قد اعترف بوجسود المؤثيرات البيئية » الا انه 
اعترف أن الأساس الرئيسى التنوع التاريخى هو عقول 
الرجال قال : « ان اختلاف عقول الرجال هو السبب فيما بين 
تمی‌فاتهم من فروق » + وقد أوضح من الخطب الكثيرة التی 
آوردها فى سشرہ « التار یخی » ان الاختلافات فى الفکرات 
انما ترجع الى الفایات التی تنشد والوسائل التی ینبفی 
استخدامها للوصول الى تلکم الفایات ۰ غير أنه لم يقدم آی 
بیان قاطع يدل على أن لدیه آیة فكرة خاصة عن وجود هدف 
أو أهداف من وراء التاريخ أو فيه ٠‏ 


¢ ۲ » 


ان علاقة السفسطائیین باتجاهات الاغریق من التاريخ, 
ريما لم تلق تقدیرا فى معظم ما دار من الأبحاث حول تلك 
الاتچاهات ٠‏ والسنسطائیون لم يمثلوا « مدرسة » فكرية , 
ولکنهم پغلب علیهم پالحری الشاركة فی توجيه نقد متشكك 
لأولئك الذین ادعوا آنهم پقدمون من الصرفة ما پتجتاوز 
الغبرة السادية ۰ لقد کانوا فی جل آمرهم ینمسبون 
أنفسهم للدفاع عن موقف الاغفريق من الحياة الذى مداره 
« هذا السالم » ۰ فآما أن يعض البنادیء التی شرخوھا 
كانت موضع الاعتراض من الفلسفة فشىء يتجلى واضحا فى 
« الحاورات » الأفلاطونية » ولكن هذا لا پنهض برهانا على 
أن مذاهبهم الانسانية والبرجماتية لا ترتبط بالحياة 
الاغريقية ار تباطا أو ثق عرى من الآراء الفلسسفية التی 
تطورت فى مجالات المعارضة لها ˆ وهم وان شغلوا آنفسهم 
بالحياة العاريغية على ما يمارسها الناس بصورة مباشرة , 
فانهم لم يقدروا القيم الدينية ہالقدر: الكافى باعتبار ها من 
معائى تلك الحياة ٠‏ ور ہما كان ذلك آحد أسباب موقف الثاش 
المدائی منهم , وهو الموقف الذى أدى الى ثفی بروتاجوراس 
واحراق مؤلفاته * ۱ ۱ ا 


۷ 


ومن العلوم أن الذین قرءوا « محاورات » آفلاطون اكش 
عددا من الذين قرءوا أى موّلفات آخری لقدماء الاغریق ٠‏ 
وكانت عاقبة ذلك أن حدث شىء من سوء الصرض لوقف 
الاغريق من التاريخ بسيب أخذ هم اياه على انه _ طبقا لبعض, 
أفكار وردت فى « الحاورّات  »‏ التماس للغلاص من لالم 
فى عملیة آکباب على التأمل فى السرمدى الخالد 
استخدم مصطلح الآفلاطو نية للدلالة .على نظم ۰ مختلفة ۳۷ 
اعتصرت من « المحاورات 0 اعتصارا , - بيد آن فلبستفة 
أفلاطون المنظمة ريبما قدمت الى الذین اوتوا طاقة على فهمها 
فی ثنايا محاضراته فى الأكاديمية ٠‏ وريما کانت «المحاورات» 
كتا بات عرضية کتبت بت لمن هم فى خارج الأكاديمية , أى آنها 
ربما كانت أبحاثا غين منظمة تدور حول نواح شتى للفكر 
الاغنيق ‏ والواقع ان الشكل الأدبى الذى سيكت في 
الحاورات هو ضاحت القضلالكبيس فيما لقيت من رواج واسع 
عند الناس ۰ وكان أفلاطون » فيما يتعلق ببعض ادس‌نل 
الخطيرة الثارة فپها : يلجا الى الميُثولوجينا والى الانسالیب 
الشعرية ء وهما ناسیتان ملهیتان لكثير من العقول بطريقة 
محببة ء ومن وی اس یھر 
آفلاطو نی ینینی أن يعامل فی حدود درجته الصحيحة م 
ومن ثم جام ما تراه فی گلا ما من ایا 


و« المحاورات » وان خلت من كل آثر للمعالجة المنظمة 
لطبيعة التاريخ وأهميته ء فان تلك المحاورات تحوى اشارات 
ضمنية كثيرة اليهما » وهی تنطوى على پعض الاشارات الى 
آن العملية الكونية بمجموعها : تعتبں عملية دورية ء كما 
تجلى ذلك مثلا فی خرافة « عام العالم » + على أن هناك مع 
ذلك مہ الغموض یجوم حول هذاه و الفسكرة € ۶ 


بحيث لا يستحق الام هنا الا مجرد ذكرها ۰ وفوق هذا »> 


٩ ۰۸ 


قلیس واضعا ما یعنونه. بمصطلح « فكرة « بوصفها شيئا 
یتجاوز الزمن ء وانها هی الحقیقة النهائية الوحيدة ۰ فقل 
« الفكرة » الممغازة الفائقة شيئًا پنطوی على محض السکون ؟ 
وهل « الفکرة الأسمى » وهی « الخير » » هی نفسها « الل » ؟ 
آم أن الله عقل فعال پوش فى التاریخ ؟ وهل الروح الفردة 
معض مظهر موقت لفکرة خالدة للروح ؟ ان « الحاورات » 
تنطوی على حجج تؤيد خلود الروح كأنما هی شیء یختلف عن 
فكرة خالدة ‏ وذلك آنها لو كانت فكرة خالدة ما احتاج 
الأمر الى حجج من هذا النوع» وهل عملية ٹذ کرالذ کریات - 
التى لابد أن يتوقف عليها التاريخ بمعنى من الممانى ‏ 
وظيفة لكائنات لها حقيقة منفصلة عن الفكرات التى 
تشذ کر ها هذه الكائنات ؟ هذه الأسئلة وكثير غيرها مما يمكن 
اثارته تشي الى الصعوبات التى تكتنف أية محاولة للحصول 
على تصور واضح للتاريخ من كتابات أفلاطون ٠‏ 


و تسش فی « المحاورات » آراء متضار بة حول مااهو 
زمنی » وبخاصة ما هو فیزیائی » آراء تتضمن من ناحية 
قبولا للعالم ومن ناحية آخری فرارا منه ۰ وتذكر محاورة 
الثیا ئتیتوس (قتتاه)15686) : « هناك نمطان یس‌ضان على أعين 
[ الناس ] دائما آیدا » ء أحدهما ميارك والهی » 
والشانی کاش وتعس » ٠‏ وتصرح محاورة التیمسائیوس 
(ودعمسنت)_ بأن الله خلق العالم لأثه خر ء وهو آس يدل ضمتا 
على أن المالم خير ۰ وفی محاورة فیلیبوس (قتامةائط©) 
تجد : السرور كما يمارس فى الزمن » وان لم يكن أعلى 
صتوف الخ , يسلم به ډو صفه مصاحيا للخير ء أو أحد 
مکونات الخير العام * وتحتوى محاورة فایدروس 4u‏ ۴14) 
على صلاة للاله « بان » وغيره من الآلهة : واليكم نص تلك 
الصلاة : « هبتی جمالا تتحلى به روحى الجوانية وهيئء لى أن 
پصبح الانسان الجرانی والبرانی منى شیئا: و احدا ۰ 


وه ۰ 


۱۹ 


وقدرنی على أن آحسب الحکماء آثرياء » و هپیء لی من الذ هب 
القدر الذى یستطیع رجل معتدل وحده دون غيره ان یطیق 
حمله * « وفى حديث المائدة (Symposium)‏ يقال عن 
الحب انه یسری فى کل شىء من آدنی آنواع الحیوانات 
و النباتات حتى أعلى أنواع روى الصدق التى تستطيع 
الكائنات المحبوة بالعقل بلوغها ٠‏ وربما ارتقینا الى أعلى 
عليين عن طريق المالم الحسى ۰ ومع أن الحب والجمال 
والصدق بوصفها أشياع متصفة بالكمال والتمام تو وسل 
وجودا أبديا غير مختلطة بالمادى والمنتهى > فانها أشياء 
تتحقق فى التاريخ فى « الأرواح الجميلة » و «الأشكال 
الجميلة  »‏ و « العلوم الجميلة » ٠‏ و « الترتيب الصادق 
للعبور ؛ "٠‏ الى الحب ومتعلقاته هو فى الابتداء من مظا هر 
الجمال فی الأرض والصعود الى أعلى من أجل ذلك الجمال 
الآخر ¢ مستخدمة على آنها درجات سلم فقط » ۰ و هذا کله 
توجد فيه تخل ايجابية عن التار یخ تغفق اتماقا جدوهريا 
والاتجاهات الاغريقية العامة ٠»‏ وفى مال خی شکله الله ؛ 
یمکن أن يحقق الناس قیم الخير و الصادق و الجمیل» وامصول 
على مرضاة سارة ۰ 
.. على آن فی الامکان المثور فی محاورات آفلاطون و غير 
ذلك من کتاباته على مضامين للتاريخ تختلف عن هذه اختلافا 
تاما - فالزمن › الذی تقع فيه خبرات التاریخ هو عدو 
الانسان ٠‏ والجسد سجن للروح ٠‏ و پدلا من الصمود الى أعلى 
الدرجات عن طریق العالم الحش مع استخدامه کدرچات 
سلم » > پنبفی أن يبذل کل جهد للفرار منه * و یخی نا آفلاطون 
فی « الجمهورية » أن الذی تعلم كيف یتبذ الاشیاء الحسية ء 
هو وحده القادر على العرفة الفلسفية ۰ وطيقا ما ورد فى 
محاورة فایداون (۳۲۵۰۵0) یحتقر الفیلسوف الحق ما يسمى 
باسم لذات الجسم ۳ د آنا روحة کی من الجسد » وترخب فی 
« الونعدة فالانفراد ء .وريم مع التغلض من كل ما يمت 


1۱1 


یا 


الى التاريخ من شون اجتماعية « والأعين والآذان 6 أو یمعنی 
آخر الجسم كله « تمد عوامل ملهبة تحول بين الر‌دح 
والصدق ۰ واذا كان الموت هو نی کل ٹیم بالنسية للناس: 
سعدوا پالتحرر من آجسامهم » - وتقول محاورة الاعشذار 
(وومادصف) انه اذا ظن الرء ١ته‏ لا شعور بعد الوت وانتا 
هو « نوم من نوع ما یفوص فيه من ينام بلا أخلام» 
فان اللوت یکون كسبا یجل عن کل وصف ©“ * و هذا الموقت 
الشانی من التاريخ يتفق والبيان الواره فى محساورة 
الثیائتیتوس : « والشرور یاثیودوروس: ء لا يمكن أن تزول 
أبدا ٠‏ اذنء لابد أن يبقى على الذوام شىء معاد للخ ٠اذ‏ أنها 
لا تجد لأنفسها مکانا بین الآلهة من السماوات ۰ فانها" تحوم 
پالضرورة حول الطبيعة الفانية وحول هذه الکرة .الأرضية - 
من أجل ذلك ينبغى لنا أن. نعلي متیاعدین عن الأرض الى 
السمام باسرع سرعة تستطیمها » وان فى الطران لشتابهة 
« بالل » بقدر ما يكون ذلك ممكنا ء وفى التشابه « داياه » 
یصبح الانسان مقدسا وعادلا وحکیما ۰.4 


وقد غادر أرسطو أكاديمية آفلاطون وأسسن اللیسیوم 
الخاص به ٠‏ ومع أن بعض المحدثين من العلماء آکدوا وچود 
أوجه شبه بين فلسفتى هذين المقكرين ء فان ما تم ادراكة 
منذ أقدم العصور من الفروق المنيزة پینهما أعظم أهمية * 
ذلك أن أرسطو بالنسبة للحياة العملیة آحخد بفكرة « الوجهة 
الد نيوية ) وهی الاتجاه العام لدى الاغريق ٠‏ فكتب فى 
اشارة واضحة الى « فكرة » أفلاطون عن « الب 4 : « وحتی لو 
كان هناك خير ما واحد » وهو أمن يمكن على وجه العمنوم 
التكهن به بالنسبة لضروب الخير , أو كان يمكن أن نوجد 
وجودا منفصلا ومستقلا > فان من الواضح آنه ثىء لا يمكن 
الانسان احرازه ولا بلوغه.» » ولكبنا الآن نتشد شيئا يسكن 
الو صول اليه > ا وقد أصر على خصوصية شروب الخين * ۱ 
مثال ذلك ء ان الطبيب ليس من اختصاضه « الخ فی حك 
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ذاته » ء وانما هو « بصحة الانسان معنی » « آو بالخرى 
بصحة انسان پعینه : فهو انما یشفی الافراد » ٠‏ 

وقد فک أرسطو فی خضائص الانسان پاعتباره 
حیوانا . ولکته آصر على انه یختلف عن سائ الخلسوقات 
الآدنى من الانسان ہما تمیز په من عقل ۰ وتشتمل السمادة 
الانسانية على ارضاء كل من الطبيعة الحيوانية والطبيعة 
العقلية - ومذهبه فی الأسباب الأريعة یسکن تطبيقة على 
التاريخ > فانه اعترف بأن نشاط الارادة يعد سيبا فعالا ˆ 
0 « والسبب التهائى » آو الغرض الجوهرى من أى كائن هو 

تحقیق طبیعته الخاصة المميزة ۰ 

والفرض من التاریخ پالنسبة للانسان ء هو ارضاوه 
پوصفه کائنا نفسیا بد نیا [ سیکوفیز پائیا ] » أو بوجه آخص 
ازضاء لعقله “ˆ 


وقد آکد على موقف الاعتدال , الذی اعترف به الاغريق 
بصفة عامة ء ولکنه آصر على أن « الوسط بین متطرفين » 
ینبفی ينبغى أن يكون متتاسبا مع الفرد و الظروف القاكمة ٠‏ ولا 
كان الانسان بطبعه ه حيواثا اجتماعيا » فان تاريغه لم يليث 
حتى شمل التنظيم السياسى ٠‏ واستعرض أرسطو أشكال 
الک السیاسی التى أمكن أن تكون واقبية فى التادیخ أو 
كانت كذلك فملا » 


وقد بحث فى آشد الطرق توصیلا الى الارضاء الکامل 
لطبيعة الانسان ٠‏ ومن المعلوم أن كتاب «السياسة د فدەثائاەحء 
على ما نجده الآن غس كامل » ۰ 

ور پما كانت وجهة نظره أن خير الأحوال هی الحالة التى 
فيها ينبغى أن يحصل كل ذى كفاية وجميع من أوتوا كفاية . 
للاسهام فى تلك الحالة » على قدر من الاسهام يتفق وكفايتهم ٠‏ 


۱۲ 


وقد اعتبر بعض الناس کالارقاء مثلا محردين من تلك 
القدرات ٠‏ ومع آنه ر ہما اعتبر استخدام العقل فى التامل 
الفلسنی اعلى قيمة يبلنها الانسان ۰ فانه لم يشدد على ذل 
الاستخدام بصورة تستيعد أية قيم أخرى - واذ سلم غيبيا 
[ میتافیزیقیا ] بأن العقل , وهو العنصی الشامل فی‌الانسان» 
يبقى بعد موت الجسد > فانه لم یعلم مذهبا للخلود الشخصی 
إطريقة تجمل الحياة الستقبلة هى الدافع للسلوك فى هذه 
الحياة ۰ 


وبعد آرسطو ظهر ببسلاد الیونان عدد من الفلسفات 
الختلش ة 0 و سبساعود الى يحث الابيقورية والرواقية 
والأفلاطونية الحديثة فی موضع تال من هذا الفصل ٭ 


د ۰۳ 


آما الرومان فکانوا شعبا غلبت عليه النزعة العملية 
دون النزعة الذ‌هنية ء ومنذ النصف الأخير من القرن التانى 
قبل الیلاد تمرست قلة صغيرة پالفلسفة ٠‏ نتيجة الدوافع 
والمؤثرات القادمة من بلاد الاغریق * ' 


والرومان قوم شع و | منذ آقدم العصور بأعظم الاكيار 
للحياة العائلية التی کان فيها للمنسك الدینی العاتلى » 
أهمية مستديمة ٠‏ وفوق هذا ء فان الرومان کانسوا شعبا 
متماسکا کالبنیان الرصوص بوصفهم مجتمعا ۰ واحس 
الجمیع أن العائلة والجتمع يتأثران جميما بقوى فوق 
انسانية أو قل الهية ٠‏ ولكنهم لم يتصوروا تلك الشوی 
الالهية على نفس ال نفس المعنى العصری لذلك المصطلح )١(‏ ولم يكن 


(۱) يتفق هذا الرای مع رای المستر و٠‏ وارد فاول في کتابه Roman 10685 of‏ 
Deity‏ , لندن ۱۰۱۶ ص ٩۲‏ حيث يقول ؛ د لم تكن الآلهة الرومانية آلهة شخصية ٠‏ 
يل قوی للطبيعة لها وظائقها ء ولها ديل الى تكرين التجريدات » على أن الدکتور دوتيات 
يميل الى تخطئة هذا الرای *وشکه هذا يمكن تبريره ۰ رذلك لان الزومان ربما تجاوبوا حع 
آربابھم کانما هم کائنات مثلهم فى حالة نزوع وارادة واعية ٠‏ 


الثار بخ جح١‏ ۳ ۱۹۳ 


الرومان میالین بطبعهم الى الأسبلوب الیئولوجی من صسنع 
بالسجلات التاريخية ۰ ومن بين التواريخ الكثيرة التی 
كتبوها ء کان آشد تلك التواريخ اتساقا مع هدفنا. هو الذى 
آلفه یونانی هو بولیبیوس ( ۲۰۶ - ۱۳۲ ق“ م“ ) ۰ ۱ 


آخد بولیبیوس على عاتقه كتابة ثیء بدا له فى ذلك 
الزمان آنه « تاريخ عام » ٠‏ فانه آصر على أنه لکی یستطاع 
الحصول على نظرة صادقة عن التاريخ ٠‏ ینبفی استعراضص 
التاريخ كاملا بكل ما حوى من آجزاء مترا بطة" 2 ٠‏ وكان شغوقا 
بوجه خاص بالبحث فی الطريقة التی تمکن بها الرومان من 


اخضاع : « المسكونة كلها لحكمهم الوحيد » ٠‏ 


وعالج السجلاتالتاريخية على آنها ذات قدر برجماتى 
وهو يرى « أنه ليس ثمة تقويم للسلوك أكين من الممسفة 
بالماضى » ۰ أما من ناحيته هو » فانه آقبل على الكشابة من 
وجهة نظر البصتيرة العادية السليمة ء مع الاعراض عن 
المعتقدات الخرافية أو نيذها - ولم تكن اشاراته الى الحظ 
تومیء الى الربة « فور تونا » [ الحظ ] ء الثی كان پىش 
الرومان یؤمن بها ء من كان الحظ عنده هو «طبيعةالأشياء», 
هو الظر‌وف الفعلية لی زمان أو مکان بعينه ۰ والظطروف 
قد تكون مناسبة مواتية أو غس مواتية ۰ فان كانت غير 
مواتية ففى مستطاع الناس. معارضتها أو مقاومتها أحيانا ٠‏ 
ويتضح من هذا أن بوليبيوس كان یری أن آهم شیء فى 
التاريخ › انما يرجع الى ما يتصف به الناس من أخلاق 
وأفكار : أو الى افتقارهم اليها * وليس هناك سوی مستثنیات 
قليلة فقط من هذه القاعدة يمكن نسيتها « للحظ السعيد أو 
الصدفة » - وهو لم یعتبر الممتلكات الرومانية الشاملة 
« مصی| » قدره الله ۰ «وائما هی شیء یرجع الى ما آخذوا به 
آنفسهم من در بة على الفامرات الضخمة المحقوفة بالخاط» ۰ 


EF 


وأشار أكش من مرة الى ما كان الرومانی پقسسمه من 
آیمان والى الوفاء الذی كانوا يستمسكون فيه بتلك الأيمان * 
ور بط بين ذلك وبين اتجاههم الدینی ۰ ٠‏ « وفی ظنی آن الخلة 
التى تتمیز فيها الدولة الرومانية بأقمى درجات التفوق هى 
طبيعة اقتناعاتهم الدينية ». ٠‏ فأما . بوليبيوس .نفسه فيرى أن. 
ما فى الدين من رطازات [ ميثولوجيا ] ومناسك قد جل 
للمامة من الئاس الذین یتآثرون بمظاهی الفخامة وصنوف 
الزعب هي ال ئية ˆ ۱ 


وما كانت الديانة کون شسینا ضروريا د لو ان فى 
الامكان اقامة دولة مكونة من العکمای ۰ وکل ما کان يتمناه 
انما هو مجرد تفسی سببى للأحداث القائمة فى التاريخ ` 
« فینیفی نا آن نلتمس سپبا أو علة » وذلك ان کل حادثة 
سوام آکانت مخثملة 4 .آم غير فحتملة لايد لها من سيب < 
م فحاول أن پظوس تسلسلات ‏ تتبعها من أسباب بعيدة الى اخن: 
عواقيها :» ٠‏ وپید أن استعرض يوليبيوس قبينام. دولة الى و منان. 
عاد فتوقع نهايتها اقتناعا منه بوجود عملية دورية فى 
التاريخ ٠‏ « وتلت ھی فی نظرہ دورة الثورة السياسية ۰ 
هى السبيل الذى عينعه الطبيعة والذى به تتغير الدساتيي 
وتختفى ۰ ثم تعود فى النهاية الى النقطة التى بدأت منها ۰ 
أجل ان كل من أدرك هذا بوضوح ء ر ہما أخطأ فعلا فى أثناء 
حديشه عن مستقبل أية دولة » فى تقدير الزمن الذی 
ستستغرقه العملية » ولكن اذا لم تفسد العداوة أو الحسد 
عليه حكمه > فانه قلما أخطا فى تحديد الشكل الذى ستتني 
اليه الدولة ٠‏ 
3 وستمكننا هذه الطريقة عند استخدامها بخاصة فى حالة 
الدولة الرومانية من الوصول الى معرفة بطريقة تکوینها 
و نموها ومضیها الى اعظم الكمال » وتعرفنا بالمثل بالتغیب الى 
الاسو[ الذی لابد أن يعقب ذلك فی يوم من الأيام ۰ وذلك 
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أنه كما قلت تكونت هذه الدولة بصورة طبیعیة أكش من 
ی ۷ نموا طبيعينا. "> ویس بها 


وثم کاتب متأخر عن ٠‏ بولیبیوس آوتی سلطانا آوسع 
مچالا منه ء و هو الشاعر فی‌چیل [ ۰ ق ۰۰ ] ء الذی 
لم يستسغ ب وقد أوحت اليه عظمة روما بالالهام ‏ فكرة 
اضمحلالها وسقوطها ۰ ذلك آنه لم ینظر الى تاریخھا باعتباره 
ببساطة طبیعیا محضا بالمعنى الذى ذهب اليه بوليبيوس 1 
فالأصل فى نشوء روما عنده ربائى مقدس » كما أن مصيرها 
أبدى - وقد كتب فى «.الانيادة ۰۸۵۰۵۵ مسجلا رسالتها 
للعالم ٠‏ وقال وارد فاولن : ان الانيادة عبرت للرومان من 
آپناء زمانها عن الاقتناع بأن « العناية » أو الارادة الر بانية, 
آو اله العقل عند الرو اقیین » أو كما يعن السياق الشعری 
للقصيدة ٠‏ جوبیتر ء المعبود الروماتى العظيم الحارس ء 
تحف به من ورائه « الأقدار » متصورة تصورا ميهما الى حد 
ما ء قد قادت « الدولة » الى العظمة الامس‌اطورية» من مدارج 
طفولتها فصاعدا ء كما أن مواطنى تلك الدولة لايد أنهسم 
-جد يرون بذلك المصير ان كان لهم أن يواصلوا النهوضص 
پالعسل العظيم ٠‏ وتسرى هذه النغمة القوية العاتية فى 
القصيدة من آولها لآخرها » « وته تٹحکم فی مصبر الانسان الى 
بحد ما قوی غير نفسه ۰ ومع ذلك , قأن هناك اعتر افا يعخصر 
ما من الحریة و الاختیار ۰ ۱ 


تقول الروايات ان د یدو وقد « مسه الجنون لصر‌وف 
الماد » - کان یلفظ النفس الأخير « لا بحکم مجر ی القضسدام 
پل لأنه راح ضحية لوثة مفاجئة " و صر مح آپو الآلهة و هو 
يخاطب مجلسا انعقد على جبل أوليموس بقوله : « لقد نهیت 
ايطاليا عن ملاقاة الطرواديين (Teucrians)‏ فى صدام الحرب: 
فأى كفاح هذا الذى یضری فى تصد لشرعتی ؟ « وتذهب 


ا 


القصيدة الى أن عظمة روما انما ترجع بعد عون العناية » الى 
فضيلة (Virtus)‏ الرومان و تقواهم (Pietas)‏ - وكان التمشى 
والبادیء القدسة لمكارمالأخلاق ضروریا للنجاح فى التاريخ ٠‏ 
ان جو بیتر « ملك للجمیع بدرجة متساوية » وهو « یرفع 
موازینه [ پالقسطاس ] متزنة ومستوية » ۰ « وان مساعی 
کل انسان لابد أن تجنيه محصول العمل أو الحظِ » ٠‏ 


وكان القصد من رحلة آینیاس 0 الى الجحیم (Hades)‏ 
هو تطهس خلقه وتقویته » كما انها رحلة آثارت الاسئلة حول 
ما يعقب الموت * والرحلة فيما يرى وارد فاولر كانت تعبيرا 
عن « حنين فى روح الانسان الى الأمل فى حياة بعد هده > 
وا ی جعل هذه بمثابة اعداد مناسب لتلك الأخرى » ۰ ومع ۱ 
ذلك » فان الکتپ الستة الأخيرة من الانيادة مدارها مستقبل 
الشعب الرومانى في الأرض مع تمکیته من مص السيادة 
الدائمة للمالم ۰ 


والذى حدث فعلا هو أن روما مسها التدهور والسقوط ٭ 
ودارت فى أسياب ذلك أبحاث كثيرة بين المؤرخين ٠‏ منهسا 
انفماس البطارقة النبلاء فى حياة الدعة والترف » وهم 
الذين كان ينبغي لهم الحافظة لها على قوتها ۰ وربما كان 
الباعث على هذا النوع من الحياة , المذهب الابيقورى الذي 
كان من آوائل الأشكال الفلسفية التى تم ادخالها الى روما 
من بلاد اليونان ٠‏ ومع انه ظهرت منذ آقدم العصور اتجاهات 
نحو.الحياة مماثلة لاتجاه الابيقورية , فان ابيقور [ ۳۶۱ - 
۰ قم ] هو الذی خولها دفاعا فلسفيا ٠‏ فهل كان الذهپ 
الأبيقورى موضم القبول ببلاد اليونان من مجموعة تتجاوز 
قلة صغيزة من الأثرياء ؟ ‏ ذلك ما يصح الشك فيه ۰ على انه 


(٭) اينياس : هو فى الأساطير الكلاسيكية امير طروادى اصیح البطل السلفی 
للرومان - ( الترجم ) ٠‏ ۱ 


۷ 


رهما زاد عدد أتباعه بين. . الرومان لین أمدهم ما أحرزوه 


ویمکننا ذکر مضامین الابيقورية بالنسبة اللتاريع ذف فى 
آیس صورها ۰ فهى تصور الانسان تصورا فيزيائيا بحتا : 
غما یسمی بالشعور [ .الوعی ] یتوقف عند الوت - والتاریخ 
الذی له قيمة حقة لأى انسان انما هو له فی أثنام فثرة 
۔ہسايهھ. > ۱ ۱ 


و ومن العجت آن ابیقور سلم بالاعتقاد پو جود الألمةء 2 
ومع ذلك فانه امت هم على بعد سحیق ‏ ولم يعترف لهم بای 
انشغال بتار يخ الناس 1 

وهناك خوفان عظيمان كان الناس , پن‌ون ۵ فیهما العائة 
الكبير ين للسعادة .اليشرية 3 واذا .هما بذلك .يعسن ان" بين 
أساس عند الا بیقور پین وها : الخوف مما قد يعقب اطوت:: 
والخوف من غضب الآلهة - وذلك أنه ليست هناك حياة شعور یة 
مستقيلة تجىء بد الوت , كما أن الآلهة لا يأيهون یالتاس ٠‏ 

تقول قصاضة تنسب الى ابيقور : عندما تکون لا يكون 
وت ٠‏ واذا ما جاء الموت لا نکون ٠‏ « وکآن هذا الفكاك من 
آسار الغوف من المعانى الضمنیة التی احتو تھا قصید ته عن 
ظبيعة الأشيام › (همتطهم (Dererum ı‏ للوک یتیونن [ ۹٩‏ نب 
بتتے ۳۳ ۱ 
0 وربا فات کٹا من الردماؤ, کیا حبك من ميم 
الحسیة الشهوانية . + بيد ان ۳ فى هذا الاتجاء ربا 
آدی بالرء الى الألم ء وهو شىء ینبغی تجنبه بقدر زر ما تلتمس 
المتعة 3 أما المثل الا پیقور ی الأعلى فهو فی الحقيقة مشل 
للقناعة اليسيرة 8 مع الامتنام عن الرغبات المتعددة. 3 ۳ تدع 


۱۱۸ 


تلك الفلة الى الزهد . وانما دعت إلى کیج جماح ال فیسات 
التماسا لحياة حافلة بالراحة ٠‏ اذ من الممكن أن يتجنب 
الناس الالم بشكل أحسن بانتاجهم سلوك الفضيلة ٠‏ وهم 
. يحصلون على اللذة من الشفقة بالغير ٠‏ واذ يعتبرون التاريخ 
مجموعة طبيعية من المصلیات » فانهم نظروا ال السبجل 
التاريخى نظرة برجماتية ٠‏ بوصفه شيئًا یوضسح الأسباب 
التی آدت الى حياة رصینة سارة » والتی آفضت الى العنساء 
والکابدة ٠‏ 


ولم يكن لدیهم اهتمام جدى بالتاريخ الستتا 
للمجتمع 0 ولم يبدلوا أى جهد للوصول الى حضارة أعلى 
تستطيع الأجيال. التالية الاستمتاع بها ٠‏ وکان. معنی التاريخ 
بالنسبة لکل منهم » » بلوغ حالة لذيذة من‌الاتزان مدة حياته ٠‏ 
وتثر قصيدة لوكر يتيوس سؤالا له شأنه : فهمل شاع فى 
زمانه بين الرومان خوف مما قد يجئء بعد الموت ؟ لقد.آشار 
أصجاب المذهب الفیثاغوری الذى ظهر بجنوب ايطاليا يما 
وشعوا من تمیین بین. الروح والچنسم » الى امكان تنعەم الروح 
بالسمادة فى حيأة مستائفة اد 

ومما پجدر ذکره هنا آن الاتزان المتمادل کهدف مر‌موق 

قدمه آیضا جماعة الکلبیین طليمة الرواقیین. » و 
افتقدو | الفطنة الذ هنية التی و هبها شراح المذ هب ۳۳۳ 
الذی وضعت صيغه عند نهاية القرن الرابع و پداية الثالث 
قبل الميلاد » نقنلاعن تعاليم زینون وكريسيبوس ٠‏ وذلك 
المذهب وان كان عقلانيا ۰ (منعنلمهه‌تمع , فان الدافع فيه 
آساسا کان عملیا . ۰ .وقد ساعد على تهذيب الخلق الرومانی 
من حیث تشجیم قوة الار ادة والعمل علی تدریبھا » « پار شاد 
العقل ».۰ آی من حیث التحکم فی الاندفاعات و الشهوات “ 
واهثمت الرواقية بالتاريخ .على ما پمارس بصورة مباشرة » 
كما آنها لم تحض عل الفرار منه » فاتفقت بذلك واتجاهات 
اليوتان والرومان العامة من الخياة. ٠‏ ولعل ذلك هو . السبب 


نے 


الاکبی فی أن الاقبال عليها بين الرومان ذوى الميول التفكيرية 
کان , آشد منه على مذاهب نہذ العالم التی توحی بها بعضص 
2 د الحاور ات » الأفلاطونية ٭ 


واعتير. الرواقيون ما فى العالم الفیزیائی من اتس‌قات 
مظھرا للعقل ۰ فلقد تصوروا الله فى صورة عقل عام وشامل 
متأصل فی « المجموع » كله ۰ وعلى الرغم من ان لفتهم ريما 
أوجدت ضمنا فى بعض الأحيان بکائن شخصی أعلى مشل 
معبود العقائد التأليهية , فان « العناية » كانت هی ذلك 
العقل التاصل ۰ « و تهتم العناية » پاعتیار ها عقلا شاملا ہما 
فى الحياة من آحداث فرادی , وخاصة من حيث علاقاتها فى 
داخل « المجموع » ٠‏ والأحداث جميعا من وجهة نظرة فكرة 
« المجموع » ستبدو « ضرورة » ء أعنى انها جيرية ۰ ومع 
ذلك » قلقد حاول الرواقيون الاعتراف بالجدارة الخلقية 
والمسئولية الخلقية مع تضمين ذلك وجود « حرية عقلانية » 
لدى الأفراد ۰ على آنهم وجدوا شيثًا من الصعوبة فى التوفيق 
بين مبدءین الضت‌وری والحرية وجميعهما فی صعيد و احد: * 

وكانوا من الناحية الكونية يؤمنون بفكرة الدورات 
العالمية ۰ ذلك أن العالم كما نعرفه قد قام ء وهو فى النهاية 
سينتهى ء وعندئذ يبدأ الدور من جديد ء ویمضی فى مجراه 
:ثم ينتهى وهكذا يتكرر الى الأبد ۰ ولم يدر بخلد معظم 
الرواقيين على الاطلاق ان هفذه الحياة زمن اداد لحياة 
مستقبله فى عالم آخر ٠‏ ففی رأيهم أن قيمة هذه الحياة لايد 
من المثور عليها فى هذه الحياة : 

وقد حبس شيشرون [ ۰ ٠‏ "5# ق قم ۰ ] کثرا من ۱ 
كتاباته على شرح الفكرات الفلسفية الاغريقية * وبمد 
مقارنة بين النظز یات المتتاحرة التى وصفها فى كتايه : عن 
طبيعة الاشیاء با نمعل اوه ع2 آہدی اعتقاده بأن الذ هب 
الرواقی آقرب الجمیع الى الصدق ٠‏ على أن ما يقدمه 


کک 


وحدة الوجود الرواقى ٠‏ فالعالم والكائنات البشرية انما 
ترجع الى « عقل » يتولى باعتباره « العناية » رعاية الناس فى 
التاريخ ٠‏ فالدين بوصفه صورة اتصال الناس بالاله ناحية 

دائمة للتاريخ ٠‏ 
وتعرض پعض فقرات من كتابه « عن الشيخوخة » على 
اسماعنا اتجاها من التاريخ يماتل اتجاه مار وس 
آور پلیوس ؟ فان للطفولة اهتمامات و آعمالا معينة» فهل يحن 
الشباپ الیها ؟ وللفترة الباکرة من الشباب محبباتها التی 
تسمی الیها ۰ فهل تحتاج الیها مرحلة الحياة الناضجة أو التی 
يسمونها بالتصف والاکتهال ؟ ثم ان مرحلة النضج ایضا 
لها من مچالات الساعی الحببة مالا يتشد فى السن العالية , 
و آخرا تجیء الاهتمامات الناسبة للسن المالية ٠‏ وپناء على 
هذا » كما تتساقط مسرات ومساعی الفترات الباكرة من 
الحياة » فكذلك تفعل مثیلاتها للسن العالية ء ومتی حدث 
ذلك يكون الانسان استوفی کامل قسطه من الحياة , وآن له 
أن يذهب ۰ ولايد من التماس الأهمية والدلالة فى تاریخ 
الفرد فى آثناء مضی ذلك التاریخ قدما * « وتمر الساعات 
والشهور والأعوام تباعا ¢ والماضى لا يرجع أدراجه البتة 5 
وما سیکون لا سبیل لنا الى علم به ٠‏ ومهماً يكن ذرع الزمث 
الذى نعطاه لکی نحیاه ء يجب علينا من ثم أن نقنع به » ء 
« وذلك انه حتی لو كان النصيب القسوم لنا من العیش 
قصيرا , فانه من الطول بحيث یجملنا نعيش عيشة شريفة 
طیبة ۰ « ومع ذلك ¢ فان شيشرون عاد بعد ذلك فأخد پحس 
انه لابد آن يكون هناك شىء معد للناس بعد هذه الحيأة » ٠‏ 
وكتب قرب اختتامه كتابه فى المنازعات التسكولية : « ذلك 
آن ميلادنا وخلقنا لا يرجع الى الصدفة العمياء أو الحادثة 
العقوية ء ولکن من اللؤكد أن هناك قوة ترقب البشرية , 
لا قوة تنتج وتصون جتسا بشريا » یمود بعد استنفاه عبء 
الأحزان الكامل الذى يثقل كاهله ء فيقع فى الشر الأبدى 
1۱ 


وهو الوت». 0 فلنمده مرفاً أمينا وملجأ کریما قد آعد لنا کی 
نلوذ په : على أن من الحال علینا آن نقطع مع التأکد فی مدی 
انتشار هذم الفكرة ومشاركة الرومان. المتعلمين من آبنساء 


" ٥رصع‎ 


ولكن محور الاهتمام السیطر على المؤرخ اللاتينى انما 
هو تاریخ روما : أصلها وأحوالها الداخلية » وحياة كبأار 
زعمائها وامتداد رقعة سلطانها ٠‏ وجرت العادة فى الجملة 
أل تذكر الشموب الأخرى الا من حیث علاقتها بالتب‌اریخ 
الرومانی ۰ وهنا نستطیع أن نوچن الاشارة الى اثنين فقط 
من الس ورخت ؛ هب ليقي [ ۹ ق ۱۷-2۰ للمیبلاد ] 
وتاکیتوس [ ح ٥٥‏ سح ۱۷ م ٠‏ ويغطى کتاپ.« تاریخ 
روما :الى وضعه لیفی مدة طويلة من الزمن ٠‏ كما آن. 
مبالجته لوضوعه تفصيلية مسهبة ۰ کتب فی مقدمته. یقول : 
م ذلك هو الثیء الذى یتصف بوجه خاص پالنفعة والثمرة 
الناجعة فى .در اسة, التاريخ ء وهو أن تشهد آمثلة من کل. 
ضرب ونوع فی جركة ظاهرة للمیان ء بحيث تستطيع أن 
تنققئ. منها. لنفسك وبلادك کل ما تستطیع محاکابه واتخاذہ 
أسوة لك. . ومن ثم فانك تلحظ کل ما يشإن عمله فتجتنيه 
وکل ما . تزری. بالناس نتيجته فثتوقاه » .. واقتناعا منه بأن 
سچایا: الشعب: الرومانی هى التی بوآت زوا مكان العظمة ب 
حاول الاشازة الى الفضائل التی أفضت بها الى ما آح‌زته من, 
ضنوف التجاح , والرڈائل التی عادش: عليّها .یالکو ارث ٠‏ 


. ورخم ذلك ء > فأنه فی كل ثنايأ كتابه 7 كما هو عليه 
اي يصف النذر والأعاجيب بأنها تنطوى على مؤثراتِ 

قة: للطبيعة ۰ فالرومان یمتلکون ما شاء فضل الالهة آن 
ام : « ومع.ذلق > فهناك فى النهاية ضرورة قاضية 
« لا يستطيع إحد التغلب علیها حتی الآلهة آنفیسها » ٠‏ وهو ۱ 
یصرع:فی بستهل کتابه : «فی رآیی أن الأصل. في مديبة. على 


ANY 


مثل ذلك العظم » وتأسيس امبر‌اطورية هی التانية لا جرم 
لامبراطورية الالهة ء يعد من عمل الأقدار » ٠‏ على انه رغسم 
هذه التأكيدات والبيانات ء فان رواية ليفى توضح آن 
التاريخ الرومانى تم صلی يد الشعبٍ الرومانی بعون من 
الآلهة ٠‏ 


أما کتابات تاكيتوس فهى انما تدور حول فتسة وجيزة 
من التاريخ الرومانى » وهی فترة « طفحت پما فيها من 
كوارث وزخرت بالحروب الرهيبة وتمزقت بالنزاع المدنى ٠‏ 
پل انها مترعة بصتوف الرعب حتی فی زمن السلم ۹ء ومع 
أنه کشرا ما استخدم. عبارات مثل « غضب: السماء » : .فانه لم 
پلتمس للتاریخ.آی تفسي لاهوتی ولا دینی ٠‏ 


۲ ومع أنه سجل ب بعض الحوادث التی اعتبرت نذرا ء فانه 
هو نفسه أعثين الأسیاب شيئا « عرضیا وليد المضادفة أو 
طبیعیا » - فبعد أن آشار:,ا ی نر شر اعتقد الناس بوچودها 
فی احدی الحالات ء عاد فقال : « ان أشد المنساظی نذیر | 
بالسوء هو مشهد فيتيليوس(*) نفسه » ۰ و تنحصز أهمية. 
« تازيغه » و « حولیاته » فى معالجته التاریخ باعتباره شیثا 
يعتمد قبل کل شىء » وا ی آقسی حد , على ما یتصف به الرجال 
من صفات شخصية » أى على قوة اخلاقھم أو ضعفها : ومجال 
بصيرتهم وبعد نظرهم أو جهلهم ۰ فضائلهم أو رذائلهم * 

وا ی جوار ما صدر عن الأباطرة وغيرهم من .اله هناي 
من شرور ء آقبل يذكن ما اتصفت به الدهمام من تقلب آھواء 
وافتفاه للنظام : < كان مؤرخا « خلقیا » يبين للناس نجائج 
الخلق فى التاریخ ء وهو يمضى فی مسيرته ٠‏ غير آنه لا يكال 
يمس موضوعات لها نضمون فلسفى أعمق * وهو یقسول : 
(kj‏ فيتليوس . اولوس : ( ۱۶ ل 4م ) المبراطون رومانی نتم على ایتو الم 
هزمه فسياسيانوس وقتله - ( الترجم ) ٠‏ جج 12ھ 


ANN 


« انی آمتنع عن اپداء حکمی على دورات الشئون البشر ية 93 
وهل الذی یتصرف فيها هو القدر والضرورة القاهرة. التى 


لا سبیل الى تنیی‌ها ٠‏ 


والحق انك لتجد بين آحكم الأقدمين وبين تلاميذهم 
وحوارييهم نظريات كثيرة شديدة التناح ۰ فمتهم كدير 
يعتقدون بعد ذلك بأنه ‏ رغم آن هناك انسجاما بين القدر 
نهايتها . أو بعبارة موجزة ولا حتى بالبشرية على الاطلاق . 
وانه جرى بتاء على هذا ان كانت الأحزان على الدوام نصیب 
الطيبين والسعادة « قسمة السیئین » على حين أن آخر ین 
يعتقدون يعد ذلك بأنه رغم أن هناك انسجاما بين القدر 
والأحداث » فانه لا پعتمد على النجوم السابحة , واتما 
اعتماده على عناصر الطبيعة الأولية وعلى مزيج من الأسياب 
الطبيعية ۰ ومع ذلك , » فانها تترك لنا القدرة على اختيار نوع 
حياتنا . فاذا اعتمدنا ذلك الرأى فان الاختيار ما أن یتم > 
حتى نرى هناك تعاقبا ثابتا للأحداث ٭ 


٠‏ والغي والشى ليسا على ما يحسبه الراى السوقی : فان 
كثيرين ممن يبدون كأنما يكافحون الملمات هم فى ١‏ لحقيقة 
سعداء , كما أن كثيرا ممن يملكون ثروة طائلة يمكن أن 
يقال عنهم انهم تعساء » * « وربما کان هناك ضرب من: 
الدور Cyole‏ فى الأشیاء جميعا ء كما أنه من المکن آن 
تجرى دورات خلقية مثلما تحدث تغيرات الفصول على صد 
سوام » ٠‏ . 
والواقع انه فى نهاية كتابه « حیاة أجريكولا ء قد سار 
فعلا الى حياة مستقبله ‏ « ملاذ تسكن اليه آرواح من تجملو 1 
بالفضائل  »‏ ولکن ذلك چام على صبورة احتمال فحسب ۰ 
وترتبط (حکامه على الرجال بأحوالهم الدنيوية دون غيرها + 
تحتوى أعمال لیفی وتاكيتوس على أية اشارة الى أن 
لیات کائیا يتب و او ر دوه پعتبر وا المدف 


1 


السیطی على الناس فی التاريخ هو الغلاص من الخطيئة ء 
ولا انهم کانوا یهتمون آو يتحتم عليهم أن يهتموا بأية . فكرة 
تدعو ال اراد من العالم » بوصسفه یبدا عایں! يؤدى ' الى 
مملكة متسامیة سرمدية ۰ ہے 


عمد الامیر اطور دومیتیان فى ٩۶‏ للميلاد ؛ وقد خشی 
على الارجح من حدوث تنبیه واثارة للتصرر الشکری بين 
رعاياه الى اصندار موسوم أبعد به الفلاسفة من روما ۰ 
وكان من بين هؤلاء ابیکتیوس وهو عبد عتيق ۰ ويشف ما 
وصلنا من كتاياته عن اتجاه رواقى من التاريخ ٠‏ « تذكر 
أنك ممثل فی تمثيلية , تقوم بدور اختار مدير الفرقة 
اسناده اليك > وهو دور قصير ان هو اختار لك دورا قصيرا . 
ودور طویل ان وقم اختياره لك على دور طويل » * وسواء 
آكان الدور پالصطلح.البشری قصير! آم طويلا ..فانه على كل 
حال و جیز ۰ « وذلك أنى لست «خالدا» ء وانما آنا اسان > 
آنا جزء من مجموع الأشياء ء مثلما أن الساعة جزء من يوم ٠‏ 
فانا مثل‌الساعة لا ید آن ا أجىم ومثل‌الساعة لايد أن أنقضى» ` 


وذهب أبيكتيتو س الى اعتبار الرجال متصنین › بالتعقل ء 
مشتركين فى عقل عام يشملهم جميعا » فراح يحضهم وزين 
لهم أن يعتبروا تاریخھم مستظلا بظل الهيمنة المحسنة 
« للعناية » ۰ ويهذا الاعتقاد ينيغى لهم الاسهام جميعا فى 
الثنام يابتهاج على الله ۰ « لو آئنی كنت بلبلا ء لسرت وفق ' 
طبيعة البلبل ».ولو آنی يجمة ء لتمشيت وطبيعة البجعة ٠‏ 
ولكنى مخلوق عاقل منکی » ویتبتی لى التقنی بالثناء على 
الله : ذلك واجبى وذلك ما أعمله ء كما أنى مادام ذلك 
ممنوحا لى لن آتخلى بتاتا عن ذلك الوقم ٠‏ وانتم أيضا آنا 
أدعوكم الى الانضمام معى فى نفس الأغنية » * 


ل 


و آروع با کتبه رومانی من تأملاتِ تتصسل بطبيصة 
التاريخ وأهميته ء تأملات « ماركوس أوريليوس ۷ ( ۰ ن-۔ 
۰ للمیلاد ) » و هو رجل له دور بارز فی التاریخ م الرومانی 
فى أثناء تولیه القصب لنصب الامیراطور ٠‏ ویعیر کتا به 
« التأملات » عن کل من مزاجه الردمانی وتفسبه الرومانی 
للافکار الرو اقية ۰ ولو آصدر‌نا حکمنا ينام على عدد الکتب 
الختلفة التی يشير فیها الى اقتناعه ء نجد أنه كان على اقتناع 
راسخ عمیق بأن الکون کنجموع » متضمن فی عملیه «دور» - 
قطبق هذه الفكزة على التاریخ ۰ « ان خط سير 'الطبيعة » ظل 
و احد! لا یتغس مدن الأزل بأجمعه کل شیء یظهر فى دائیة ۰ 
« ان هذا العالم نفسه يعيش بالتغيرات الستمرة التى لا تلم 
بالمناصى فحسب ‏ بل بتلك الأشنيام التى تسکون من تلك 
العناصر فى دورة مستديمة من تعاقب التولد والتحلل » 

د ويحدث التكرار دائما فى ثنايا تغيرات التاريخ ء والتاريخ 
هو هو لا يتغير على الدوام من حيث طبيعة محتوياته *» «فمن 
شهد العصر الحاضر فقد رآى كل شیء كان أو سيكون الى اخر 
الأبد كله » وذلك أن الأشياء مضت على الدوام فی سبيلها 
وستمضی دائما > على طريقتها المتسقة المتصاثلة » « وعسلى 
الجملة ء لو أنك قلبت الفکی فيما يجرى حولك . وجدت ان 
جميع آحداث العصی الحا ی > ھی نفسها التى تمتلیء با 
تواریخ كل عصر ۰ فلا جديد هناك ٠‏ « اسستعرض 
بيصيزتك پالاط هادريان يأكمله أو بلاط أنطونيوس أو 
فيليب المقدونى أو كرويسوس » وذلك آنك ستجد انهنا 
جميعا تماثل ما لديك من دراما ء وان اختلف الممثلون فى كل 
دراما » ٠‏ فكان طول الحياة اذن مسألة غي ذات وزن فى 
الحقيقة ۰ وذلك , « لأننا سواء أشهدنا ذلك المشهد مدة 
مائة سنة أو مائة آلف سنة » فان نهاية كل شىء واحدة 
بلا تغير » ۰ « ويمثل هذا الاعتقاه لم يكن یتهیاً لنکرة الحياة 
بعد الموت الا آقل القبول. ٠‏ أذ لم يكن من المستطاع استخدامها 


۱۹ 


لفي‌ش فرشة من الأمل فى وجه شرور الحياة الراهنة , وذلك 
لأن الحياة الستقبلة لن تکون اذن سوی تکرار لخبرات هذه 
الحياة + . 


ولم ینکر مارکوس أوريليوس انکار(: مطلقا احتمال 
استمرار الوجود الشخصى بعد الوت» فالانسان جسم وروح“ 
فاذا حان الموت» 0 تحول الاطار اليد نی الى عناصره الأصلية - 
« وذلك على خين ان » الجزء الروحی آما ان یخمد أو يتحول 
الى حالة ما أخرى للوجود» * ويبدو أن الفكرة المسيطرة” علية 
هى أن : « الكائنات الروحية جميعا تذوب سريعا فى روح 
الكون ء كما أن ذكرى الأشياء جميعا تدفن پنفس السرعة فى 
خضم الزمن + ۰ 

ولا یجوز التماس دلالة. التاریخ فى حالة أرضية مسنقلة 
يمكن اعتبار الحياة الحالية .بالسبة الیها وسيلة واداة . 
ولا پاعتیار‌ها اعدادا لحياة أعلى بعد الوت ۰ فان لكل .فود 
مدته الزمنية ۰ « اذ الکاش الأعلى یقسم لكل سخلوق نصيښ 
مناسبا من الزمن ۰ و پلا تكون « الآن » من مدته الخاصة 7 
هى التی ینینی آن نبحث فیها غن معنی التاريخ بالنسية 
اليه وال کل فرد ٠.وقد‏ رکز مارکوس آوریلیوس التفاته على 
« الآن أى اللحظة الراهنة ٠‏ واذن فان تلك الزایا جميعا 
( آی حالة الكمال والسعادة ) التى تريد بلوغها مخترقا دورة 
طو یله من الزمن والنصب ء فائت مستطيع الحصبول عليها 
الآن ان لم تكن عدو نفسك ٠‏ وهو شىء سیتم لك ء . ان أنت 2 
وقد أصيحت لا تفكر بتاتا فى الزمن الماضى , وت‌کت 
المنتقبل «للعناية» › . استخدمت الوقت الحالى وفق ما تمليه 
التقوی و العدالة , فتخضع لا تمليه التقوی بالخضوع برضا 
وحبور لما قسم لك ء اذ آن ذلك سيقودك الى خيرك فی 
النهاية » كما آنك مقدر عليك ذلك النصيب ء وستخضع لا 
تمليه العدالة ء اذ مع الحرية وبلا مراوغة ستنطق بالمسدقه 


۷ 


وتتصرف فی جمیع الناسبات حسب قانون العقل وطبق 
آهمية الشیء » ۰ والخر الذی فى التاریخ كما نعیشه لا يمت 
الى المذهب اللذى بادنی سبپ ٠‏ اذ يمكن العقل ۔۔ بل ینیقی 
له أن يكون غير آبه بلذة ولا ألم * والأساس الچ وھری 
للسعادة هو احترام الذات ٠‏ « فتدش بقضائلك وكن مستقلا* 
وذلك أن العقل المتحلى بالتعقلية الذى يعمل على الدوام 
بهداية العدل والنزاهة قمين ببلوغالسعادة وسيسعد بالهدوء 
الدائم » ۰ ۱ 


ومع أن هذه النزعة الفردية تمد شيئًا جوهریا لدی 
مار كوس آور يليوس , فاته اعترف اعترافا تاما بطييعة 
الانسان وواحباته الاجتماعية ۰ فكل مكلف بالقيام بنشاط 
« خلق لأدائہ  »‏ يما فى ذلك ما ينطوى عليه مرکزہ فی 
الجتمع من نشاط ۰ « وکل ما آنا تواق اليه »> هو رجائی 
آنا نفسى آلا أقوم بأى شىء يناقض طبیعة الانسسان »> 
ولا أن أتصرف بأية طريقة ولا فى أية مناسية تصی‌فا 
لا یتواءم وواجبی آو مرکزی » ۰ « ولا كنا مواطنین زملاء 
فى دولة واحدة » فان آول واجبات الانسان و آهمها جمیعا 
تھذ یب الجتمع » ۰ على أنه هو بالتخصيص کان له مکانه 
کروائی ء ولکن نرعته كانت عالية فهو يقول : « بالنسبة لى 
آنا نطو نيوس ؛ فان مدينتى هى روما 0 ولكن موطنی 
باعتباری انسانا هو العالم كله » 


والعقل فی حد ذاته ثىء « لا سبيل ال قهره » : 
« ولا سبيل الى اجباره على غير رغبته » ء والعقل « سیاده 
مطلقة » فى فلكه ٠‏ « والقدرة على الميش مستقرة فى عقلك 
بأقصى غاية السعادة » ٠‏ وقد سلم مار کوس آور يليوس پاراء 
اتا محتملة حول الأسباب النهائية ( القصوی ) لأحداث 
تاريح : ۱ ۱ 


۸ 


" (3) أن کل شىء ولید الصدفة الحضة ٠‏ 

(ب) أن کل شىء تحدده « ضرورة محتومة » ۰ 

(ج) آن کل شىم باستثناء ما یمود الى حرية الانسان - 
يرتكن الى « عناية » شفوقة رحيمة محسنة ۰ فتبنی الر ای 
' الأخير ˆ فكل ما خرج عن متناول يدك وهيمنتك ينبغى تقبله 
مع الاتزان والهدوم ٠‏ 


ویر‌فض الاعتقاد « بالعنساية » كل فكرة لذية عن 
التاريخ ۰ وذلك آن الرم المقتنع بفکرة لذیة سيضطن الى 
« الاکثار من بث شكواه حول تصرفات العئاية » , قولا مننه 
بانها انما توزع أفضالها عسل المسىم الشریر والمتحلى 
بالفضيلة دون اعتبار لما عليه كل منهما من استحقاق » حيث 
كثيرا ما تتوافی المسرات للشرير المسىم فضسلا عن وسائل 
احرازها »> على حين أن المتجمل بالفضيلة ترهقه الالام 
وغيرها من الظروف الأليمة » * ومع هذا ء فان مما يتضمته 
الاعتقاد فى « العناية » ء أن « جميع الأثسياء انما تصالج 
پاقمی قسطاس وعدم تحين » ۰ وهذا يؤدى بنا الى وجهة 
نظی مار کوس أوريليوس حول الشر فى التار يخ ٠‏ فان موقفه 
من هذه المسألة يغشاه شىء من النموض ومع أنه آعلن أن : 
« العالم بأكمله نظام یوّلف بيته الانسجام » ء فانه غالبا ما 
أشار الى الآذى الشریر ٠‏ أما عن مصساعب الحياة وآلامها : 
« فان شیثا منها لا يقع على آم راس انسان الا ماله القدرة 
على تحمله »م ٠‏ ۱ 


والفقىة الأخيرة من « التأملات » كلمة رائعة حول كون 
حياة الانسان مسرحية درامية » وهی مماثلة للفكرة التى 
يعبر عنها ايكيتوس ˆ ۷ء يا صديقى » لقد عشت مواطنسا 
فى هذه الدولة العظيمة ء العالم , فما الجدوی التی عادت 
عليك من انك لم تعش فيها سوى بضع ستوات ؟ ۰۰ وهل 


التار یخ ج ۲۱ ۱٢۹‏ 


هناك آدنی مشنقة فی انك لم تطرد من العالم ء ء على يد طاغية 
أو قاض ظالم > پل يد ذلك « الکائن » الذی أدخلك فيه 
وول مرة , كنا یفعل الوالى الذى يستخدم فمثلا للعمل على 
المسرح ء اذ يطرده ثانية حسبما شاء ويهوي  ».*‏ . 

٠ ٠‏ على أنى لم آمثل من السرحية سوئ فصول ثلاثة وام 
الخمسة يأكملها ! » ٠‏ 

و وهذا حق صراح » ولكن الحياة قد تتم فيها المسرحية 
“كلها فى ثلاثة فضول فقط ٠‏ والذی يحددٍ نا فى التمثيلية 
من حركة وعتل , هو الذی طلب تأليفها آولا دیامن الآن 
باختتائها ٠‏ ولست مسئولا عن أى من العملین - فارخل اذن 
".غن طیپ: خاطس > وذلك لأن الذى يطردك. « کائن » كسريم 


اؤمحسن » ` 


أتم 


O 


ا ثم چات قرون عديدة حل فيها الانهيار بالتنظیم 
السياسى الروماني 7 ومع قدر أكبير من الفوضى والتشويش 
الاچتماعی ء آصیبت پالع کت 1۳9 ق العيش الرومانية 
العتيقة ء كما حدث ذلك بالغل لحياة الاغريق "۰ وظهرت فی فی 
: ظل .هذه. الظروف المترعة بالآلام والتحرر من الأوهام » عدة 
مذاهب مختلفة عن الافتداء وطرائق الخلاص ء وتنادى بها 
. الناس فی طول آقالیم البح المتوسط الشرقى وعرضنها ء 
ومنها ما تبت بكل من مصر وفارس ٭ على أن الأيام لم تلبش: ‏ 
فى النهاية آن حتقت حققت للمسيحية السيطرة ۰ وحدث فى عصر 
. النهضة. بایطالیا عودة .الى بعضن اتجاهات الاغريق من ا لحياة . 
وقد تنل کل من القدیسین آمبروز ( ۲۰ )6 
و آوغسطن ۳۳٣(‏ ۔ +27 ) كثيرا مما احتواه الفکر الیو نانی 
من الأثنياء الصالخة ٠‏ وکانت آخر شركة قوية فی ذلك الفکر 
ھی الافلاطونية الحديثة القی وضع آشنها آفلوطین.(۲۰۷.- 


دب و ره 


-۳۷۰ م ) -والتی .آفضت فى آثناء القرون الباکی: من الحقبة. 
-المسيحية ای .ظهون أشكال من الاخنسطية [ اللاسيحية ] والى. 
فرق الهرطقة والبدع بين السیحیین ٠‏ ۱ 


5۹ كتب و ۰ ۰ انچ : « أن النظى والتاملات التی اتمها 
الاغریق فى مدى سبعماكة من السنين قد لخمبتها اقا 
الحديتة ٭ على أن فى الامكان تحدى ذلك الرأى تحديا. 
قاطفا ٭ والبیان.الذی آوردناه :هتما مؤسس على كتايه. 
« فلسفة آفلوطین »۰ عتتسنامام غ0 لم 8:2108 فی جز ءین. * 

. والأفلاطو نیة.. الحدينة وان قدمت پاعتبارها شکلا من آشکال . 
"الملسفة.. فان آنضار‌ها لم یعتبروھا ثمرۃ التأمل العقلانى. 
فحسب ۰ وانما: ھی بالحصرى تعبي رمزی عن الس فة التى. 
زعموا أنه تم الحصول علیها پالخيرة المستيقية .۰ «فالحقيقة» 
القصوی هى « الأحد » , وهو « الطلق » المنطوى عل كل 

شین > والذی له الكمال ٠‏ ومع انه قیل : ان «.الروخ ۰ 

" هی كل ما يوجد حقا » ء فان « الأحد » یوصف آحیانا بأنه 
« وراء الروح » ٠‏ ولا يجوز الظن بأن اددع والنفس د فى . 
-واحد. ؛ ۰ وخ لأن وت « فوق الشعور 4 


١‏ وقد تحدث: آفلوطین نه الروج الشاملة » ء وتحدث عن 
م الأرواج. الفردية الخاصة.» وعن « النفس الفردة » ٠‏ 
ووا » هو آساسن الجمیع يوصفه بنيانا ذا مرتبة فى حد. 
۰« ذاته ».۰ وهو لیس سببا. من .حیث معنى الانتاج الوقتی ٭ 
. وذلك. لأن « الأحد » أبدى خالد » و العلود.لیین تعاقبا عابیا: 
٠‏ متسلسلا یجیء. من الاضی الى الستقبل من خلال الحاضی ٠٠‏ 
وهو ینطوی بالبضرى غل طبیفة « الآن » الختاوی لكل. 
شىء ۰ وعلى الرغم من هذا الوصف , فان انج كثينا ما استخدم . 
مصطلح « د يخلق ) » بطریقة تدل على أن الزمان ينطوى على , 
" ثعاقب من : التغیات ء و آنه بجی یی اد 


“التازيخ ۰ ولم يبنل آفلو طین یه مخاولة لعلنل الزمن تعلیلا 


NEY 


پبررہ أو أن يصوغ حوله أية نظ یة تصور یة ۰ وتراه على 
العكس من ذلك تقبله كحقيقة من حقائق ق الخبرة ٠‏ فهو 
پقول : « الزمن شىء طبیعی » و تحوم بعض. الشكوك حول 
رأيه فیما يتعلق بعلاقة الزمن پالخلوه ۰ على أن آنچ اعتبر 
أن رأيه هو أن الزمن انما هو « صورة الخلود » ۰ فالزمن 


.یمائل الخلود يقدر ما یستطیع ٠‏ 


ففى کل ما هو زمنی مؤقت شىء من الأبدى الخالد ٠‏ 
۔ولذلك القول مضمون قاطع بالنسبة للتاريخ البشرى ۰ 
واستنیط انج من ذلك أن هناك شیئا آبدیا فی کل شیء قیم 
بين المناشط اليشرية ۰ ( وريما سأل متسائل : ولاذا 
لا يوجد ذلك أيضا فى کل شیء غير قيم ؟ - اذ أن ذلك أيضا 


یقوم فی الزمان ) ۰ 
۱ 


والعالم فی نظر أقلوطين يعد «سلسلة حیة من الق 
مجموعة متصلة الحلقات من القیم والوجودات الصاعدة 
. .والها بطة » ء التی تولف « الكل » المنسجم ٠‏ وارسلت 
المخلوقات الحبوة بالتقس الى المالم لکی « .تشکل پشکل آقرب 
.قلیلا الى الصسورة الالهيسة پما يغمرها من تحرق وحنين الى 
.الوطنالذی تر کته» ۰ «وهذا الأمل الترقب‌الذدی پرقد وسنان 
۔حتی فى الكائنات اللا واعية ء هو الیاعث الاک لحياة 
-البشر الخلقية والذمنية والجمالية » ٠‏ ولکل نفس زمانها 
.ومکانها وعملها فی « الكل » « الجایع » + ویتوقف تاريخ 
۔العالم على عدد لا نهائی من الخططات الضخمة المحدودة 
:العدد ء التی لکل منها بداية ووسط ونهاية » ۰ على أن طبيعة 
۔الأشخاص الأفراد فی مثل ذلك التاریخ تحیط بها سحائب 
:الابھام ٭ ويقول انج : ان أفلوطين کان حريصا علی‌الاحتشاظ 
-بالفردية البشرية ۰ « فان كل فرد ينبنى أن يكون هو 
۰ تشه » » وکل فرد « فكرة اصيلة » , وان لم تصیح سيدة 
: نشسها تماما الا متى خرجت من الجسم » ۰ ورغم. أن فوق 


۱۳۳ 


الشموری فی الأفزاد المعنيين: آوتی حقيقة هالروح », فانهم. 
كما هم مس‌وفون: فی للتازیخ ليسول حقيقيين حقا. ۰ وزینا" 
لم. پوجد للانفس اليشرية آی مستقیل له وعی ذاتی - كما- 
أن الهدفب من التاریخ لا .يجوز التماسه. فی خليود شسخصی. 
مستقبل * وینبفی. .ان يكون.التساريخ بالنسبة د هو 
ہچ في 0 » الآن الخالدة 6 أى ف فى الفترات الخاصبة 


وتستنوی الأفلاطونية الحديثة سب -نفس الرايين. 
المتصارعين -. التعلقین پالاتجامات التی على الناس اتخاذها. 
فیما یتعلق بالجسم الانسانی و العالم » تلك .الاتجاهات التى: 
سيق. لأفلاطونية ۔٭. الحاورات.» أن آشارت الیها 2 ۱ 


والتاريخ على ما نعرفه له علاقة قة جزئیة بالمادة ٠‏ غیں أن. 
ما أدلت به الافلاطونية الحديثة من بيان عن الادة بفنلساه. 
الايهام : فهی موجودة ائنة » وهي غير موجودة ل لا كائنة ٠‏ 
وكتب انج مفنبرا : « نحن أذ ننکی آن للمادة وجودا حقيقياء. 
لا نؤکد انها غير موجودة پاطلاق ٠‏ فالادة عنمی منحط من 
«-الكل الجامع آقل فى القينة 6 واقل فی « درجة حقيقتها »: 
[ مهما یکن.معنی عذا القول]* وقرر فرفون‌پوسن [ ۲۳۲ اب. 
جح 8 ٠‏ (*) آن آفلوطین يبدو خجلا من الوجود « فى. 
الجسم » , « ومن ثم وجب علينا مقارقته”, وأن نباهد بين. 
أنفسنا جهد الطاقة وبين هذا الجسم ء الذى تر:تبط يه لسوع. 
الحظ ۰۰۰ » « وحياتنا فی هذا العالم ليست سوى شرود عق. 
الجادة منف منفى ۰ « فالنفس » ينيغى أن تزیل من ذاتها الخي. 
والشر وک شی ءآ۔ض حتى: تستطيع. استقيال «الأحد پمش‌ده»». 
آما ما يلم بالنئس من ارتفاعات زا نخفاضات: فیقال عنها: 
رغم هذا بآنها تشكل « اجام ضرورية وصحیعة فى الانسجام. 
الشامل » ٠‏ 


١‏ (٭) فرفورووس : عم . صلة ' هذا . الفيلسوف ل جالسلمین؛ > .انظ للمتريجم کتابہ 
ه حضارة الاسلام > : تاليف جروتيياوم ( الالف کتاب )5 ( الترجم ) ٠‏ 


۳٣ 


| وقد حدث فی بعض الاحپان أن آفلوطین عرض نظرة. 
آخری ء ترئ الارض « نسخة حسنة من الجنة » ٠‏ م فيب 
.یمین فصل هذا العالم - ٠‏ من ایام الروحى. ٠‏ همن. 
ایحتفرون ما يكاد يمائل العالع .الروحى د تقس يبا » یظهرون . 
انهم لا يعرفون عن العالم الروحی شیتا عد! اسبه » ۰ ودل 
.ما هو آرضی ؛ وما هو.زمنى ؛ له اهمية وقيمة ايجابية ء وذلك 
لآنها مقومات للكمال النی يتصف .به م الآحد » الاپدی ٠‏ 
.وقد حاول انج أن يواجه صعوبة التوفيق بين الاتجاهين 
المختلفين من التالم اللذ پن سلفت الاشارة اليهما - فلتب 
ول : انه ينيغى لتا ان نقذ کی آن الحقيقة عند أفلوطين 
تكمن فى « حياة الزوح الفنیة المجيدة التى یرد فيها كل ما 
.تنبذه فى عالم امس ويحول ويرفع الى منزلة النيل» ۰ وعندى 
تعليقها على هذا البيان أن فى امكاننا القفول.يأن عنارة 
٠‏ يحول ویرفغ الى مننلة النبل » » « يعوزها الوضوح *وقد 
لم ا تچ يان نہدا ااحقیتة باعتيارة مناكة اليم ایس را 
الأفلاطونية الحديثة فوصفه بأنه الخبرة” بالقیم الآبدية لكل 
.من « الق » قالختل ۰« الجميلل » * « اختل الى دخيلة 
تفسای واقحمن عن نفك ۰ فان آنت لم تجد بعد الجس‌ال 
.هتاك > فافعل ما يفعله الشال > اذ لا يبرح ينقن ويسوى 
.ویضقل ٠‏ حتی یجمل تمثاله بكل مناقب الجمال ۰ وھنکذا 
تيل عن نفشك بالنقى والحفر, کل زاٹذ عن الحاجة ؛ وتقوم 
کل ما هو أعوج وجند نف وتدي کل ما هو قاتم » ولا تک من 
یکل ما فيه. من 5 ,الهى. ء ۰ وحتی. تری ن.الاعتدال مرپسا فى 
'صدرك بكل ما:وهب من نقاء مقدس. از : 


وقد آعلن انج ء وهو قسيس مسيحى » أنه يمد تفه 
«امن تلامیسن» آفلؤطين* ومن" ثافلة: القكول » اه کان 
تا 8 ا ما ا گا و میڈ کے ees,‏ و 


NE 


پالضر‌ورة من الوّمنین بالأفلاطونية الحديثة » ولکنه تجنب 
تماما التعبیں عن البادیم السیحیه پلفة الافلاطونیه الحدیته ۰ 
واختمی بان فدم الافلاطو نیه الحديتة پاعتبار‌ها « فلسفة 
حيه » يصح النطن فیها فى عصی نا الحاضر * ومن منس‌ها 
راح ء وقد اتخذ وچهه نظر‌ها » پوچه اعنف التقد الى المسسه 
الغربية الشائعة حول التقدم البشری » فانه عاد فى معدمه 
الطیعة الثالثة من کتاپ « فلسفة افلوطین » قأيدى التوچع من 
أن « الروح العصرية » أيعد ما تكون عن العطف على 
أفلوطين ء الذی آظهر « آعمق الاستهانة بالشئون الدنيويه 
ومشاكل الحضارة » * م اخذ يقلب الراى فى تصور 
أفلوطين للتاريخ » وانه فى رأيه مكون من عدد لا نهائى من 
الخطط المحدودة الوقتة » واذا هو يحاج قائلا : « ان هذا 
الراى متفوق من جميع النواحى أبلغ التفوق على النظريات 
المحلولة الفضفاضة القائلة بالتقدم الدائم والتى تلقى 
قبولا عاما بكل من آوربا وأمريكا ٠‏ قالهدف اللانهائى يعد 
فى نظره تناقضا بين المسطلحات ٠‏ ومثل هذا الهدف لم يكن 
فى الامكان تكوينه آبدا ء كما لم يكن من الممكن بلوغه قط ٠‏ 
وربما أمكن و چود هدف واحد ۰۰۰ ء فى النظام الحالى للعالم 
ماخوذا بأكمله ككل ء ولكن ذلك لا يتم الا على شريطة 
الاعتراف بآن النظام العالمى الحالى كانت له فى الماضى بداية 
وستكون له فىالمستقبل نهاية ۰ وبدهى أن العلوم الفيزيائية 
على دراية تامة بالمصي المخبا لهذا الكوكب ۰ فان ما حصلته 
البشرية من منجزات لابد یوما أن تمحى كما يمحى الخط من 
لوح الاردواز ٠-٠‏ فمن رفض هذه الفكرة بناء على ايمان 
بعالم روحى ء هم قوم يسقطون مثلهم العليا على مستقبل 
آرضی لا نهاية له » وهم قوم تتحطم سفينتهم بكل نن الفلسفة 
والعلوم « ولابد للانسان من آن يجد العزاء والسلوى عن 
الس المحتوم لجنسه ء اما فى غي مكان أو فى جنة بحتفظ 
فيها بجمیع القيم احتناظا أبديا » ٠‏ 


۵٥ 


الفصل الرابع 
تصورات التالیھیین 0 للتاریخ 
١‏ الفاهیم الزرادشتية واليهودية والاسلامية 2 


سا 


شاع اسم الزرداشتیة بيلاد المرب للدلالة على شكل من 
آشکال الدين والفکی نشا بارض فارس القديمة ٠‏ على أنه لم 
يعد بفارس نفسها فى هذه الأيام سوى قلة ضئيلة نسبيا من 
الزرادشتيين ٠‏ فأما المجتمعات الكبرى لهذه العقيدة فتقيم 
الآن فى الهند ء البلد الذی شرع أجد ادهم يهاجنون اليه متذ. 
حوا ی آلف عام: ٠‏ ومع أنه وجدت آوجه مشابهة. کثرة بين 
عقيدة الفررس فی أيامها الأولى وبين عقيدة آسفار « الفيدا » 
(910) الهندوكية » فان الزرادشتیین ببلاد الهند حافظوا على 
اعتن الهم 'واحتفظوا بدپنهم وفكر هم سلیما نقیسا لم ید 
يداخله الا آقل القلیل > من التعدپل الذی تسرب اليهم نتيجة 
لو ثرات الهندو كية المحيطة بهم ۰ ومن ثم يستطاع القول بان 
الزر ادشتية ظلت واضحة التمیز من آشکال الهندوكية 
التالية ۰ ويشيع الیرم ببلاد الهند عامة اطلاق اسم الب‌رسیین. 
على الزرادشتیین . وهم قوم يؤلفون مجموعة من أعلى رجاله 
الهند تعليما ٠‏ فهم الرواه النسباقون فى تکوین الھند 
الحديثة ء وذلك پرجع اساسا وقبل كل شیء الى آرائهم حول 
۱ التاريخ وموقفهم مه » 


اس سس سس 


(٭) التالیه : كما ورد بمعجم الوسيط : ١‏ القول بوجود اله مدبر الکون » ۰1ه- 
رالتالیهیون ‏ (هقاعط1) أن االودیون , :الزمنون بذلك ‏ ( الترجم ) ۱۰ 


1۳۷ 


على أن تاریخ ظهور زرادشت أو زرواستی موسس 
الزرادشتية غير ممروف لتا بالضبط » ويعتقد علماء 
اليارسيين أنه عاش حوالى عام ٠ ٠‏ قم“ ۽ وان کان 
بعض رجال الغرب يحددون ذلك فى تاریخ متاخ هو القرن 
السابع قبل الميلاد ۰ وآهل الر آی پعتبرون آسفار الجاثا 
ردعطهنعز وهی آقدم ما ظھبر من الولفات الزر ادشثیه معبرة 
عن تمالیمه ء وهی تعالیم احتفظ اتساعه پاهم ما فیهی من 
مبادیء طوال التاریخ الزرادشتی پاحمله ۰ والمکرة الم ظز یه 
فی تلك التعالیم هی فکرة «4» * والاسم الذی يطلق عليه 
فیها وهو « آهورا مزدا » » پعترف اعترافا مطلقا بحكمة 
۱ الاله ٭ ويتمشى مع هذه الفكرة , التأکیه الذی ركز على 
العقل لا على الناحیة الجسمية باعتياره أساس الوجود كله ٠‏ ۱ 
فيو صف أهورا مزدا پأنه الكامل والأيدى والكلى السيطرة 
والمطلع على کل شیء والكلى الغي > وما العالم الفيزيائى 
والكائنات البشرية الا خليقته ۰ بيده العون للناس والحكم 
عليهم وهو الوجود غلى الدوام فى تاريخ البشر ٠‏ 


هناك اتجاة رئيسى للزرادشتیین من , التاریخ » > و هو 
ينجلى فيما ورد فى الأسفار الجائية من وصف لا فى خليقة الل 
من خير وطيبة ۰ وهو يقيم الأرض والقبة الزرقاء ویقیهما 

شر السقوط * وپامرہ یزداد القمی ویذوی وتحدد مسالك 
ال والنجوم < وهو الذي يدفع الریح فتچری سراعا ٠‏ 
ویکسو جنبات السماء يما یملوها من الضياء ۰ وهو الذى 
خلق لنا ما نقر‌به عینا من الانعام والنباتات والاع ٠‏ وهو 
خالق البشر وباریء أرواحهم وآچسامهم وواهيهم حرية 
الارادة ٭ وهو الذی آوقن چذ‌وة المحبة نين الأب و اينه »> ومنح 
الناس النوم والیقظة و غار :ذلك من النعم. الكثيرة ة > والسالم 
الفيزيائى هو السرح الذی يجلى عليه التاريخ البشرى » الذى 
شاءت «:حکمته » تقدیره لهم ٠‏ .و مر غ أجله آقام النظام الخلقى 
الذى علیهنن: :أن پعیشسوا تار پخهم امستص يتان" بماد كه :*. 


A 


و باختيارهم ریما خرقوا تلك البسادیم ٠‏ .على أن آسفار ‏ 
الجاثا لا تجعل تاري يخ الفرد ينتهى عبد حياته فى هذه 
الأرض ء فان زر ادشت کان مسن يؤمنون بالخلود ۰ وكان من 
ثم یصبی.التماسا لا فی الخياة الأرضية من خيات : ولك 
یتهیاً له فى النهاية الأخذ بنصيب فی الضالة.النهائية .من 
السمادة والسیم يوم يستاصل الق نهائیامن کل مکان ٠‏ 


۰ والشرور المنتشرة ة فی حياة البشر من ٦‏ ما پٹتنغل۔ 
زرادشت شت فھب پحرض الناس على: اشعال حرب. لا د تنتهن عل" 
تلك. الشرور ء و آدی ذلك الى ظهور اتجاه سای :ٹا ٿان اتخذه 
الزر ادشتپون حپال التاریخ : هو بذل الجهود الجبارة لمقاومة' 
تلك الشر ور یجمیع أشكالها ٠‏ وتشير آسفار الجاثا الى الشن 
بأنه العدو أو الفره الشرين المسىء آهریمان أو أنجرا مایئیز 
Mainyu)‏ موش و معتتاه ] ادنر  ]‏ والشن هو فی 
جوهره « الکذپ »د و .و الخداع ٠»‏ زنل وهو النقیضنٰ: 
لحكمة و الل » * ولم يُحاول زرادشت و آتباه التهوین من 
شأن الشی وتبر‌یره بأنه شع و همی باطلٍ اقلم یصدر غته. 
ولا عنهم آية دعوة الى الفسرار من الحيأة العسادية , ای 
« الانطلاق من هذا العالم » ٠‏ ذلك أنه رکز بوّرة اهتمامه 
عن أشكال الا:خلال بالأخلاق : كالكذب والقتل وعدم الأنانة 
والکسل > كماركن على الآلام وَالأمرّاض والمصائب التى 
تصدر عع الكائنات الأدنى من الانسان قدرا » کتلك التى 
تمس الحاصیل - وقب آدی استخدامهم الاسم علم یطلقونه. .7 
الشى وهو آمریمان [. الانچن‌اماینیقع الى . نوب الکثو :من 
النقاش والجدل فيما اذا كانت الزرادشتیة تؤمن بثنائينة: 
مطلقة > تجمع: بين آهتورا مزها و الكلى الحكمة » :وبين 
[ انجرا مایٹیو ] ای اهرمان متيف الق . ممص 


۱۳۹ 


يوفضون هذا :ال آی ۰ فلفظة « الروح.» حين تطبق علی الشی. 
اثنا يزاد:لها فی ثنایا استخدامها الاشارة الى ننعة عقلية .۰ 


.. وحدث فى الفترة التى أعقبت عقبت عهد زر ادشت مباشرة ء 
وهى الفترة الأفيستانية التي تمعد من حوالى القرن السادسن. 
ق ۰2۰ الى الشانی, الیلادی - آن عادت نواحی الدپا ند 
« الساپقة للجاثية ُنطامع ۳۲0 » فوجدت لسانا پعبر عنها 
من جديد ٠‏ فان تلك الديانة قد دفعت الى حين نوعا ما الى 
الغلف بتأثي زرادشت وتمالیمه “ وهنا آصیحت الخراقات 
الاولى (Mythology)‏ والفکرات التعلقة بالالهة الايرانية 
والمراسم والشعائي التقليدية تعتہی جزعءا من الزرادشتیة 5 
على أن التعاليم الجو‌هرية التى خلتها زرادشت ظلث مسيطرة 

على العقول بين قادة الفكرة والدين - فالعالم چری خلقه 
عل ید الحكمة الالهية : وهو ینتهی عن طريق ق تلك الححمه ع" 
و آعلن" بصورة قاطعة مؤكدة التمييز الجتری بين الخير 
و الشر - وقذ عبر عنه باعتباره فرقا بين عالین : هما « عالم 
البررة الصتالحين »و « عالع الفجرة الشريرين » ۰ وهذان 
العالان مجموعتان متعادیتان ذواتا ميول متصارعة فی 
اتضاریخ البشرى الذی پتهسکل الى حد کبیب من :الصراعات 
التى تنشت تنش" پیتهما + وظهر فى هذه الفترة الانس‌انية 
تفي فی الاتجاه صحبه توجینه قدر آکیر من الالتفات لفکنة 
اءحياة الستقپلة ۰ وكان للب آهمیته العظمی مرتبطا بیلوغ 

الفرد متئلة الخلود اللعرعة بالسهادة ‏ وتتضح الأهمية 
الکبری للتاريخ فی علاقته بهدف نها ثى. ۰ ومع ذلك , فان 
القوم لم. يبرحوا يرون أن التاریخ الأرضى شیء له قيمته فى 
جد ذاته ٠‏ وقد أطلقت على أهور! مزدا ( هن‌مزد ) أسماء 
د السعادة كلها » و « اله السعادة » ٠‏ فهو الذى خلق 
« الاراے ضى التى تنس الہشر بالبهجة » ٠‏ و«لماكان مسو 
نفسه » الحبور الموقور ء فانه یحو الداس بالسعادة » ويجهن 
ار پاب البیوث بصلواتهم ملتمسين کل ما فى الحياة الارضية 


١4: 


من طيبات النعم و له تتخلی السعادة عن دور هم أبدا ٠.وقد‏ 

دعى كل فرد من التاس اليتحمل نصيبه ويقوم پدوره فى 
الكفاح ضد الشر + وهنا یتبدی أنه بالمقارنة الى العهد 
الجاثی ..حدث شىء من التغییں فى الت‌کیز يتجلى فى الاصزار 
على أن كل جيل يستفيد مما آنجزه الاضی ء وعصلی ضرورة 
ادام واجب :العمل من أجل اخ الأجيال المستقبلة ۰ وينطوى 
انتصاز: الاخيار على مضمون اجتماعى ٠‏ وتمسك الكل بفكرة 
أن فی النصر النهائی تجديدا للعالم ۰ واعتقد الفرس فینا 
پروی « بلوتارك » آنه يفضل هذا التجديد تتكون للدنيا 
دولة بشرية وانعدة ولغة للتفاهم واحدة ٠‏ ۱ 0 


وعلی زغم مما حل بالشرین من تکبات » متها تدم 
٠‏ الشىء الكثين .مرن الآداب الزر ادشتية. «وانهبار نظام كهانتها » 
.فقد انتعشت الزر ادشتیة من جديد بغد قيام أسرة. بنى ساسان 
حوالى ۲۲۶ للمیلاد ۰ ومع انه حدث اهتمنام بالغ بالطقوس 
«والراسم > کنا أن الفكرات الميثولوجية ( الر‌طازية ) قد 
6 اتسع انتشار ها , فان ما حرف عن زرادشت شت من المفتاهيم 
والواقف الجوهزية كانت لا تزال تستمتع بأهميتها 'المطلقة 
وتحظی ہما هی جديرة به من اهتمام - وآخن مانی يبشر 
بمذ هب اعتبرت فيه الادة راسا للشر * ولکن اعتبرت هذه 
الآراء بدعة وهرطقة فاعدم فى ۲۷۶ م ٠‏ على أن العقیندة 
ا مانویة انتشرت انتشارا ایا بمنطقة البحر التوسیط ۰ 
فقد أصر ا متمسکون پالذهب السلفی من الزں ادشتیین على أن 
الجسم بوصفه شیثا فیزیائیا لیس قی:حد ذاته ثرا : كما 
. آنه لیس بالض‌ورة آهو مصندر الشن ء وغلى النقپفن مما قام 
' به مالی من تزيين العزو بة والذفه عنها : : قامو! بتشن‌جیع 
الزواج وانتاج الأطفال ونعتوهما بالفضيلة - وذهبو! الى أن 
الصوم یؤدی بالجسم الى الضمفا فيخفض بذلك من فاعليته 
فى صراعه مع الشرور وفی جهوده المبذولة فى سبهل الخ : 


NEN, 


كما آنه يعد فى نظزهم اهمالا للمتع التی يسرها الله للتاس» 
_والکیان.الروحی عند هم آهم و آفضل. من الطيبات الد نیویه: » 
على أن بذل الجهود. فی سبیل الثراء شىء له قيمته ٠‏ ثم ظھسں 
.مزدك. الذى توفی فى [ ۵۲۸ ] وله تعاليم شيو عیه 4 ذات علاقة 
میاشرة بالتنظيم السیاسی والاجتماعى 5 ولکن تلك الار اء 
لقي معارضة من الفکرین الزر ادشتیین على اعتبسار آنها 

قضة لقاصد « الله » فى تفريقه بين الناس فى اختلاف 
الخليعة " 


وظهن فى الشطل الثاني م العهد ابر *) المتد تمن 

القرن الثالث الميلادى حتی"التاسم » عمل عنوانه « سكيكاند. 
جسو مانيك فیجار 0 Skikand Gumanik Vijar‏ وهو يدافع 
عن شكل من الثنائية يختلف عن تنائية الروح والمادة التى 
. بسطها ماتی ٠‏ فان لم يكن هناك خصم مستقل لله ء الذتی هو 
في حدذاته قادر على آن پخلق کائناث متحررة من النکبات ء 
فلماذا لم يخلقهم الله ؟ وان « هو » آر اد أن يفعل ذلك قلم 
پقذر ؛ فائه یکون عندئت غير قاذر على كل شىء ۰ وان هو 
" استطاع ذلك ولم یفعله ء فليس بکامل الرحمة ٠‏ لقد کان 
مدان الجدل هو مسالة الشی بالشکل الذی : يهم المشتغل بالمذ هب 
التآليهى ٠‏ والواقع أن حجة الولف 9۹ تكاد تستقس 
پکلیئها. فى طبيعة « الله » پوصنفه الحقيقة:ا لمر کزية 
!لز رادشتية : > فا کامل فیما اتصف به من خر ویب 
ولذا فاته لا.يصدن عنه-الا الخير ۰ فان شام الك الخير , فان 

کاٹٹا آخر لابد. أن يشاء الشى 2 ويحاج المؤلف قائلا : : « آن 
٠‏ من السخت الظن. بآن الله قد خلق الشر حتى يستطيع الئاس 
| تقدیں الخير بموازنته يه + وخلق الفقى والألم والوت حتى 
: يتهيأ لهم. آن يعر فوا :قدر. الشروة والصحة والجياة ٠»‏ فائه ہما 


. (#) اليهلوى ای الفارنى الأوسط ای الايراني الأوسط ۰ وهما مصطلهان يطلقان 
. على اللهجات والخطوط تیاغ الكتاية . الستخدمة 1 باقليم قاری وایدان. فى حکم الأوشكيين. 
والساسانپین " ( آلترچم ) ۶ 


خر 


جيل عليه من حكمة لا پسکن أن يخلق كائنا يعارضه 
ويناقضه : كائنا يعرف بسابق علمه آنه سينقلب علية ٠‏ 

فلا پد اذن أن الشى قد اذ نبثق أصلا من كائن آخي له وجود 
مستقل عن الله * ولا ینکن وصف الشی بانه يرجع اسلا الى 
الانسان :+ وذلك ان الانساین: مخلوق من صنع الله » ولسکن 
الانسان يما فى عليه من حرية وما وقع اسي غرام الکائن 
الشریں ۰ و عتقاد الولف بان الله هو القادر على کل شىء ؛ 
ہیں مار که مد الق 5 الزرادشتية فیما ترفن به من أن 
الشى لايد من أن یمحق فى النهاية - ولم يفت المتسسكين 
بالعقيدة السلفية السليمة آن ينيذوا هذا الكتاب هو وجميع 
النظی پات الآخری التی تاخدِ بنظرية الثدائية الطلقة فى 
الوجود - 

۱ ومن الحقق آن زرادشت کان من تفلیه لتاس حرية 
الاختیار و الکفاح فى سبیل الخير أو الخضوع لنریات الشر ٠‏ 
وآهمية تواریخهم ترتکن من ناحية على استخدامهم لحزيتهم 
تلك ۰ ومع ذلك ء فقد شاع مذهب الجبرية بين الناس" فی 
آثتام الشطر الأخير من العهد الیهاوی ؛ واكان ذلك فى الغالب 
نتيجة للکوارث السياسية التی قاساها الفزس من ناحية ء 
و نتیجة لانتشار التنجيم من ثاحیة آخنری * ویذگر کتساب 
يرجع الى العهد البهلوی آن : « القدر هو القالب لكل ثئء 
ا والسیطی على كل فرد » * فلا جدوی اذن من الکفاخ:فی سنبیل 
بلوغ أية غاية ان كان « الفدر » قد کتب ما يختبالف ذلك ٠‏ 

ویدلت محاولة توفیق بين فكرة القدب والعقيبة الرزادهتية , 
پالنظر ڀة القائلة بان « القدر » لا يتحبكم الا فی الشئون 
الأرضية الدنيوية على حبن تتوقف رفاهية الناس الروحية 
فی الحياة الأخری المستقبلة. على ما يتخذونه. من مواقف وما 
' يبذلونه من جهود ٠‏ ومن ع الجل أن هذه النظرية لا تتمشى 
والزرادشتية التی .تقرر: بصراحة حرية الإنسان .فئ مكافجة 


1 


کل ما هو شی والسعی فی سبيل كل ما هو خی » ویتضمن هذا 
كله فعلا الشكون الآرضية ˆ اه 


والأدب الزرادشتى يعرض علينا نظام للفض جيد 
التشكيل 7 ولكنه من حيث الجوهر أدنى آن يكون تحليلا 
وشرحا منه الى نزعة فلسفية ناقدة ٭ والزرادشتية لا شركن 
آی تأکید على « نهج المعرفة » يوصفه السبیل الى ئيسيةالمؤدية 
الى الثل الأغلى . كما هو الحال فی الپانية وغب‌ها من النظم 
الهتدوكية ۰ ومع اعتن‌افها بأهمية المرفة ء فان النزعات 
المسيطرة علیها كانت على الدوام ء ولا تزال حتی الیوم ء 
..نزعات العمل والعبادة ۰ ولم يجد الزر ادشتیون صعوبة فى 
تقبل عقيدة الاسلام من الناحية المذهبية دينا ء وذلك با لهم 
من فكرة مركزية عن الله ء واعتقادهم بوجود حياة أخرى 
مستقيلة وادراکهم آن القيم الممكنة فى هذه الحياة انما 
آر ادها الله لتعة الانسان ٠‏ ولا یخفی آن الغاليية من سکان 
فارس قد اعتنقته فعلا ٠‏ وفع ذلك ء فان الزر ادشتية ليست 
لد یها حول آسفار ها" القدسة اعشقادیات رهوضعه2) کالتی‌لدی 
السلمین عن «القرآن» ۰ وکاتت نتيجة ذلك ء ان البار سيين» 
وخاصة فى المصور الحديثة بلغوا منزلة من التطور الفکری 
أحفل بالحرية ء وأوتوا تقدیر! آرحب لکل ما حصلت عليه 
الحضارة من آلوان التقدم ٠‏ ولا یجد زهماء البار سیین ببلاد 
آلهند الیوم صعوبة فی الاحتفاظ بالأسس الجوهرية لعقيدتهم 
القديمة مع اطراح الأفکار الخر افية [ الميثولوجية ] وبعض 
الطقوس التی اصبحت مر تبطة يها ۰ وان تقبلهم المطلق 
| للاهمية الایجابیة للتاریخ و صفته التقدمية لمح کة لیتم 
وفقا لتك العقيدة 


و يعد السية م ن“ دمالا » وهو الکاهن الأكين السابق 
همدينة كراتشى س م زج اا مالسا شين ممع بين 


۱:۶ 


عبر | رائعا عن رآی حدپث وعصری حول التاريخ فن وجهة 
نظی العقيدة: الزر ادشثية ۰ وقد جعل عنوان کتابة : « علنا 
الكامل : طر يقة العنش عند زر ادشت شت [ ۱۹۳۰ ۲ * وهو 
کتاب يشير الى الاتجاه المسيط.. عليهم نحو التاریخ و [ساینه , 
كما يراهما المؤلف فى تعاليم زر ادشت * و هو یحاج فی کتا په 
بان الزر ادشتية ليست طريقة فكرية مهجورة , ولا هى سبيل 
حياة عفا عليه الزمن * و آدمج الدكتور دهالا فى صلب كمايه 
الشىء الكثير من فکر الغرب ال معاصر ومناهجه > وان لم..يقته 
على الدوام آن پر بطه بالمبادىء الزرادشتیة ۰ وسنحاول أن 
نقدم الى قرائنا بيانا عن مژلفه متوخين اتباع طریقته فی 
ترتيب العرض ۰" وانه ليضع مبحث الشی فى مستهل ما درس 
من الموضوعات 0 ويقول فى مقدمته : « لو در سنا التطور 
الانسانى فی أثناء عملية تحليله النهائية لوجدناه یجزی على 
أساس المقاومة للشر 0ن * ثم اتبع ذلك القول میاشر ة بتاکیےدہ 
م اتصفت به الزرادڈ شتية من تفاژل ٠‏ والهدف الذی قصده 
من اصدار کتا به هو : « أن أظهى للناس أن عالنا یتفتح 
متجها نحو هدف معلوم , وآن حياة الانسان وهی مجردة من 
الکمال فی کل آدوار ها ء ظلت طوال فترة الثار یخ البشی‌ی 
بآکملها تتقدم تقدما و ئیدا آکیدا نعو الکمال عن طریق کل 
صارم من قوانین التعاون مع الخير والصراع مع الشر 6 - 
ذلك هو مضمون « رسالة الأمل » الذی اجتلیسه ۔زرادشت 
للبشریة ٠‏ ۱ 


آما القسم الشانی من الکصاب ققد خصص لمراست؟ 
« الدين فى تطوره » ۰ وقد استهل المؤلف بحشه بفعسصسہل 
تمهيدى عن الديانة البدائية » ومضى یدرس موضنوعه عير 
المراحل التاريخية وديانات الأنبياء فى جميع العقائد 
القائدة ء حثی عهود الشكلية الصنورية و الاضطهاد , الى عهد 
الصدام بين العلم والدين ؛ ثم الى عهد التباعد عن الأديان ء 
فالى العودة لها > ثم پختتم پختتم القسم بفصل جمل عنزانه : «.من 


أديان [ متعددة ] الى دين [ واحد ۲ ۰ « ورای الدکتور دهالا 
من خلال هذه الراحل وما صحبها من حرکات تمضی الى الأمام 
آنا وا ی الخلف آنا ء تقدما قویا مسیطرا للدین پوصفه 
ناحية آوی من نواحی التاریخ البشری » فالادیان « ستذاب 
على تبادل التمثل والامتصاص تخیر ما ينطوى عليه کل و احد 
منها» ۰ « ولا شك أن تشكيلة تولف بين خير ما فى جميع 
الاديان من عناصر هى التى ستشكل دين الانسان فى 
الستقبل ۰ وستجد البشرية آنها لن تستطيع التفكير عسلى 
اسان هذه الديانة أو تلك وانما فقط على آساس «الدين» ۰ 
ويتفق بحث الدکتور دهالا أولا فى الدين » وما لدى 
الزرادشتيين من مذهب تأليهى ۰ فان آمورا مزدا » الرب 
الحكيم القدوس ء وهو وحده الأصلل فى گل شیء یحصسل 
التاريخ ممکنا» ٭ 

ؤذلك الأصل المقدس « عقل » : ومن ثم جاء عنوان 
القسم الثانى « العقل فى دور التطور » ۰ وقد تعقب الدکتور 
دمالا ذلك التطور مع مراعاة ما حدث فى اللغة والفك. من 
تفاسور معقد وغنی › ثم واصل بحثه متحدثا عن منجزات 
التربية الحديثة و آمدافها ٠‏ وفى هذا فضلا عن الديانة ,2 
لمس تقدما نحو نظرة عامة وتعاون عام يشمل الناس على 
اختلاف أممهم ٠‏ والمعرفة [ عنده ] لا تعرف حدودا قومية , 
ولا هى شعثرف بأية فوارق بين الطوائف ولا العقائد . كما 
آن الثقفین فی المالم من رجال ونساء آخذوا يؤمنون 
بالشمولية الفكرية ٠‏ ذلك بأن التربية الشاملة التی هی 
الهدف الذى ترمى اليه جميع الشعوب المدنة فى زماننا هی . 
اقوى عون على النهوض بالتفاهم المتبادل والثقة والتعاطف › 
المؤدية الى هدف الاخاء الشامل بين البشرية جمعاء ٠‏ 
. ولم يحدث قط فى عم الزرادشتية أنها صورت معنى 
التازيخ بأنه يقوم بوچه خاص فى الجتمع بوصفه مجتمعا. ٠‏ 
قالفرذد وحدة هو الذي عليه عبور الشننات 80م01) أعنى 


٦‏ ۔۔ 


الجسر لکی یمثل للحکم النهنائی غلیه ۰ ومع ذلك » فانها 
أبرزت أهمية العلاقات البشر یة و و آکدتها على الدوام. : .فا لخیر 
بو صفه ذاك عامل على الوحدة > وانتصار الخر فی المالم لا 
يمكن أن يتم الا مع وجود التعاون الاجتماعى - ونتيجة لهذا 
قام الدکتور دهالا فى القسم التالى بمعالحة موضو ع 1 الحياة 
الاجتماعية ف ی دور التطور.» ۰ وللعائلة كجماعة اجتمناعينة 
قیمها المیزع ۰ بيد أن الدکتور دهالا لم یظهر تفاؤلا خدول 
العائلة فی زماننا * اذ قال : « ان العائلة تتفكك فی - 3 
نتيجة- للظروف الاقتصادية وغيرها ٠‏ وتمتدح الزرادشتر 
الحياة العائلیة السلیمة على الدو ام وتسأل اللہ لها آل كا 
نم أنه يحس من ناحية: آخسرین بوجود تقسدم 3 ى القساتون 
والتشریع وفى تطبيق العدالة وفی الحکم السیاسی ۰ وقد 
أخذت دائرة تبتى الذيمقراطية فى الاتساع » ومیاخب 
ما آنتحه "الذ کاخ البشری من أشكال الحكم » ء اذ تزايد اقبال 
الناس على استخداتھا: ۰ ویحتسل آن یجیء الأوان الڈی 
تصیامی فيه الأنفس على عصر القومية « « واذن فليس من 
آضفاث الأحلام التافهة آن "یکافح الناس راچین أن يتنفس 
فى مستقبل بعید فج يوم لا يعرف فيه الانسان أمة ولا چنسا 
بشريا » وانما يمضى مستضیئا بالفكرة الرواقية عن المواطنة 
أو الممادنة .العالمية (*) فينشد البشرية وحدها » يوم تستطيع 
البشرية أن تدعى أن الدنيا كلها وطن لها ٠‏ « وتمترف 
الزر ادشتية اعت افا تاما يضرورة شن ن الحرب على العدوان : 
وان تزایدت فیهم على الأيام المعارضة للحرب 5 ولکن لم 
پفتھم ادراك أن المعاهدات والاستعداد للحرب ونظریة توازن 
القوى والد بلوماسيّة 'والامبريالية .“قد آخفقت خفقت دون القضناء 
على الحرب ٠‏ وقد كتب الدکتزر دمالا فی مل ۶ افغبين عن 


٠ ٠‏ () اذا نسب المزء ألتى. وطن فهو مواطن., وان. نسب الى مدینة .فهو همادق 
کما كانت الحال ببلاد الاغریق القديمة .۰ وكما. يرجو . الغيلسوف الانبجلپزی وپلز أن- يحدث 
۱ لي العالم ( انظر معمالم تاريخ الإنسائية ( لوپلز - ( المترجم ) ٠‏ 


1:۷ 


اعتقادہ ہن هناك تقدما فى التعاون الدولى ين جی أن يقضى 
عل الحرب ۰ 


ثم انتقل الدكتور دهالا من وجهة نظره الزر ادشتية عن 
الاله وآنه خالق العالم والبشرية الى دراسة العضسارة ۰ 
فتعقب العلاقات بين الشرق والغرب فى سالف الشاریخ › 
واستعرض اختلاطهما الحاضر » و آشار الى اسهام کل منهما 

فى المستقبل فی تشييد حضارة وثقافة تشمل العالم أجمع > 
« ان ما أنجزته البشرية من منجزات فى غضون ما يقارب 
سبعة الآلاف من ستى ارتقاء الانسان ثقافيا لا هى من خلق 
الشرق ولا الغرب وحده ٠‏ فكل منهما قد أسهم لا .جرم 
بميراثه الخالد للبشرية , حيث أدلى كل منهما ہما قبر عليه 
حسبما مكنتبه مواهبه الخاصة وعبقريته المميزة ٠٠“‏ 
ویتوقف التطور التقد‌می الذى تحر زه البشرية على الخدمات 
المجتمعة التی يؤديها الشرق والفرب مما ۰۰ فكل بمفرده 
ناقص آبتی لا يقدر على نهوض بالعمل الجبار الذی يواجه 
البشریة ٭ وبعد أن استعرض الولف التطورات الاقتصادية 
فى التاریخ وآلوان التقدم التصلة پما أصابه الناس من 
حسن کیان فیزیائی ۰ انتقل فی فصله الختامى الى اجالة 
الفکر فى « العضارة التقدمية » ء وهو يرى أن ما ظهر فی 
التار یخ من مختلف الحضارات لم يقم بینها تعاض جٹری 
وانما کل واحدة منها ء تعد على الأصح تعبیرا عن آجزاء مما 
يصدق عليه ضمنا منهوم الحضارة مأخوذا بکامل معن أه ۰ 
فالتاريخ یعثبر الى حد ما سرا الى الأمام يمطى الى الحضارة 


الشاملة ۰ فان حدث فى عضر ذهبى ثقافى بعيد ستأتى به 
الأیام مستقبلا ء ان اعتنقت البشرية حضارة عامة واحدة ,2 
فلن تكون تلك الحضارة منسوبة لأى جنس واجد بعینه 
شرقيا. كان أو غربيا » بل ستكون خلپطا من خيس ما تحتويه 
الحضار اث البشرية مجتمعة من عناص ۰ و پپان. الد کتسور ۱ 
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دھالا عن رأى الزرادشتية فی التار یخ یسر أنه فی نظر ها 
يعد تقدما شاملا ء يلهمه الايمان ء بآنه بفضل سيطرة الله » 
وهو الاله الحکیم ٠‏ سيتم فى النهاية بلوغ الهدف النهائى : 
النصی الكامل للخير. ٠‏ 

أما أفكار اليهود حول طبيعة التاريخ وموقفهم منه . 
فتعیں عنها الكتب العيرانية المقدسة ٠‏ وبدهى ان ما غلب 
اهتمام اليهود بتار يخهم ` ولا يدور يحثنا هنا حول مساألة 
تواريخ كتابة مختلف الأسفار ٠‏ فان التر تیب الذی جمعت. 
على آساسه يشير الى تتابع تاریخی بدا ہما اعتبره القوم بدا ية 
تسجیل الأحداث ۰ اذ الشىء الأهم فى نظر هم من ذلك هو 
تفسير الأحداث من حيث اتجاهات من ورد ذكرهم فيهها > 
وما يدخل تحت ذلك من علاقات ضمنية بالاله ٠‏ آما الأسفار. 
غير التاريخية فلها أهميتها من حيث الأفكار الجوهرية فى 
ذلك التفسير وفیما تقد مه من أوصاف لخير آشکال الاتجاه 
من الله و آصوبها وسرد‌ها للمبادیء الخلقية التى ینبفی للناس 
أن يعيشوا وفاقها ٠‏ ۱ 


ونظرة اليهود الى التاریخ تقوم آساسا وفی أوسع شمول 
على المذهب التأليهى ٠‏ - فالطريق الى فهم التاريخ هو فكرة 
السيطرة الالهية ˆ ومع آنه جاء عليهم أوان ریما سار فيه 
اعتقاد بأن للشعوب المخدلفة آربابا متفرقين , فالذى حدث 
منذ عهد مبکں هو آنه نشأ بينهم اقتضاع بوجود اله فقط - 
ومع أن الاصحاحات الأو ی من سفرهم الأول وهو سق 
» الشكوين ¢ ¢ ريما اعتس‌ها بعضهم أسطورية ميثولوجية 2 
فان تلك الكتب تنطوى على فكرة جوهرية هى أن بداية 
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التاریخ ج البشری انما ترجع الى الله ٠‏ فهو الذی خلق الأرض 
بكل 7 لها من خصائص تجمل التاریخ. ممكنا- على ظهرها. ٠‏ 
وهو الذى جلق الکائنات البشرية فى صورة سیکوفیز یائیسة 
أى أروا ح لها آبدان ۰ وهو الذى أدخلهم.فى رفرف من 
السعادة الور : « جنات عدن » ٠‏ ولكن التاريخ يحتوى 
على الشی > كما أن قصة « سقوط » آدم وحواء ء وهما آول 
الکائنات البشرية » تقسدم الینا تبپانا لأصل ذلك الشر ٠‏ 
وتنطوى القصة. ضمنا على . فک تین دامتا بقوة فى نظرة الیهود 
الى القاريخ. ۰ وأولى هاتين الفسکر‌تین آن للانسان مطلق 
الحرية فى طاعة اه أو عصيانه + وابتعاد الانسان عن الله عن 
طريق المعصية هو أصل الشر واساسه , كما أن بجميع آنواع 
الشرور الآخری تتوقف توقفا مطلقا عليها ٠‏ ومع ان الله فد: 
طرت آدم وحوام.من جنة. عدن » فانه لم يباعد بين ذاته و بين" 
البشن “٠اذ‏ ذهب. الیهود الى أن الله ظل دائما على اتصنال 
پالناس فی التار یخ " ومع آن سفن « التکوین» يرى آن.من 
اللعنة أن یکتسب الانسان خبزە بحرن چبینه ء فان السکتب 
القدسة تعود بعد ذلك فتعالج الحاجة. الى العمل باعتبارها 
بركة ونعمة ۰ وقد منح الله الانسان « حكمة القلب لیقوم 
بجمیع أصناف الأعمال.» ۰ على آن الکتب المقدسة لم تعطنا. 
آیة اشارة عن اقتناع القوم بوچود آی تقدم متواصنل فی 
التاریح ٠‏ وانما هناك » على الأصح تعاقب للحركات : آمامنا 
وخلفنا ء وآوقات الرخاء و اوقات الشدائد ۰ وقد تدخل الله 
فى .ظروف معيتة ذ ى التاريخ ٠‏ الشی وان وصف بأنه په.ط 
على الانسان صلا يسبب مغريات الشيطان [ وهو روح 
شريرة ] › الا أن ما ورد فی الكتب المقدسة العبرانية من 
اشارات الي الشيطان قلیل ٠‏ 


...ا وتصور النهود لله یعتثخبیری ذا أهمية قصوی بالنسية ۱ لر آبهم 
فى التاريخ ٠‏ الله روح ولا يمكن آن تمثله صورة مرئية ٠‏ 
ومع ذلك فان ا خلق .الا نسان. « علی. صور ت4 و مثاله ۸۵ وبذا 


تہ 


یکون الانسان روحا أيضا ء وبهذا التسائل فی الوجنود : 
تستخدم عن الله مضطلحات مماثلة لما يستخدم عن الانسان ۰ 
وانه صاحب حكمة وارادة و مشاعر كالمحبة والغضب فى سبيل 
البر والحق ٠‏ ولم يخلط اليهود بین الله وبين خلیقتسه 
ولا آدعوا انهما شیء واحد : فلا العالم الفیزیائی ولا الكائنات 
البشرية بأجزاء من الله ۰ وقد تمشی حاخامات الیهود وفق 
مذ هپهم التقلیدی عندما رفضوا الأخذ يفلسفة اسبیٹوزا( ٠)‏ 

۱ وانتقل الاسرائپلیون الى الاعتقاد | بأنهم « شعب الله 
المختار » اذ سجلت الأسفار التاريخية ما فعله الله بهم وما آتاه 
ن آجلھم ٠‏ ولم يكن ذلك الاقتناع مجرد كبرياء » أو نخر 
عذصری » وانما هو ذو فحوی دينية قاطعة ٠‏ اذ آخذ الله ميثاق 
اپر اهیم > « فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك ٠٠‏ 
وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض » ٠‏ تكوين ۱۲ : ۰.۳ 
« وقد تجلی اللہ فى بعضصس الاوقات حتی راہ آفراد معینون ˆ 
فتجلى لابن | هيم فی سهول ممرا ء و آظهن وجنوده لوسی فی 
الشجيرة المحترقة على جبل سيناء  ٠‏ ثم انه منج الشريعة لموسى 
فى حادثة محددة فى التاريخ ٠‏ وهو أمن تضمن بالنسبة 
لليهود ميدأ بعد جوهريامن حيث وجهة نظر هم حول التاريخ *. 
والفضائل والأخلاق لم يخترعها الانسان ٠‏ فهى لم تكن 
مجرد نشاج اجتماعى ير تبط بالظر وف المتغيرة للحياة ٠‏ 
والأخلاق. هی التمٹی وفق ارادة الله ء ومبادثها صحيحة دائما 
وفی كل مكان ٭ وال هو الذى كشف الفضيلة الخلقية 
للبشر : اذ أنهم لم يكشفوها بأنفسهم ٠‏ وتلك هی ناحية 
رئيسية لهدایته البشر لکی پدرکوا غرضه من خلقهم وخلق 
العالم الذى يمكن ادراكه , وال حكم عدل وس » أشارت 
الكتب المقدسة الى بعض أحكامه فى التاريخ ٠‏ 

۱ 69 اسبپنوزا ٠‏ باروخ : ( ۳ - ۱1۷۷) فيلسوف هولئدى الاصل فلسفته هی 
أن چوهرا ؤزاحدا ( الله ) متمثل فى كافة الخلوقات ۰۰۰۰ الخ ( الترجم ) ٠‏ 
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وفكرة الیهود عن التاریخ ليست ولم تكن قط فى أی 
يوم من الأيام ذات نزعة فردية " فهي فحرة تدور حول 
« شعب اسراثيل أولا » ثم حول البشرية عامة - والملوك 
كنواب لله فى الارض عليهم العمل على زيادة رفاهية شعب الل 
المختار ء ودعا الأتبياء الناس الى البر والتقوی والاخلاص 
لله ٠‏ ولم تدع الکتب العبرانية الى « الض‌ار من العالم » فى 
أية صورة من صور حياة الدین القائمة على الزهد ٠‏ ور کز 
علی الزواج تقد یس کبیر وعلىالوصية لهم «بالتزايد والتكاثر», 
وطیبات الحياة الدنيا هبات من ال ینیقی قبولها بالشکر 
والاستمتاع بها ٠‏ والاتجاه الفهوم ضمنا هو النازع نحو 
« هذه الحياة الدنيا » ء ومماله دلالته أن الأسقار العيرانية 
الأولى لم تتحدث الا قلیلا عن الخلود فی معتى كونه حياة 
شخصية مستمرة بعد الوت ٠‏ اذ أن الاشارات الى عالم آخر 
بع اللوت توحی بحالة من الغر اب 


ولم يتأت التعيير عن اتجاهات اليهود من الحياة فى أ 
مكان بشكل أغنى وأوفى مما عبرت عنه المزامير ۰ فان 
« المزامير 0 توضح تلك الاتجاهات فى صورة ليست خلقية 
فحسبء بل دينيةايضا فى ثنايا خبرة عاطفية من نوم جدیں ٠‏ 
والاعتقاد الأساسى فى « المزامير » هو الايمان بالل ۰ ر« قال 
الجاهل فى قلبه : ليس اله » مز‌مور ۱۶ : ١‏ ۰ « فالل هو الذی 

۰ ولم نخلق نحن أنفسنا ».۰ و راس الحكمة مخافة 
اق راز کی باق :ترا و پا 
وهو موجود على الدوام فى جميع ما فى التاريخ من الأماكن 
والأزمان ۰ «أيين أذهب من روحك؟ ومن وجهك آین أهرب؟» 
مزمور ۱۳۹ : ۷ء وآين المفر من حفرتك ؟ « الله يورد آهل 
الشر موارد الدمار ء ولكنه یعفو عن التائب المنيب , لأنه ذو 
رحمة * واله یمهل المسىء ولا يهمل , فالنجاح الظاهر الذى 
ینعم به المسىء الشریر لا يدوم الا آمدا قصيرا » ولكنه فى 
سریرته لا یحس بأیة سمادة ٠‏ « كنت فتى وقد شخت ولم آد 


۱۲ 


صديقا تخلى عله ولا ذرية له تلتمس خبزا» ۶ )رفك 
رایت الثریر عاتیا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة ۰ عبر 
داذا هو لیس بموجود والتمسته فلم يوجد » ۰ مز مور ٠۷‏ 
د ويكاد يكون من العسير فى كل ما خلفت لنا الديانات من 
أدب أن نعش على تعبیب فی مثل عمق الندم الصادق الذى ورد 
على لسان داود فى الزموز الحادى والخمسين : م لأنى عارف 
بمعاصى  »‏ « ومن خطيتى طهرنى  »‏ ۰ « قلبا نقيا اخلق 
فى ء پا الله وروحا مستقيما جدد فى داخلى  »‏ « رد لی بهجه 
خلاصكت » وليست الخطايا مجرد خرق للعادات أو الشمر اسع 
الاجتماعية ء وانما هی زيغ عن الله » ولبلوغ الرضا فى 
التاريخ يحتاج الانسان الاتصال بالله ٠‏ « كما يشتاق ادین 
الى جداول المياه » هكذا تشتاق نفسى اليك يا الله ۰ عطشت 
نمی الى الله » مزمور ۶۲ ٭ «ان روحی لتظما .الى اھ » ٠‏ 
« والمستعان الأكير سو ای له الناس 7 ومع التقة » په 
« لا پنبنی أن یخالجنا آی خوف من الناس » ٠‏ « فال لنا ملجأ 
وقوة » مزمور ۶٩‏ ۰ « أن لم يبن الرب البيت» فياطلا يتعب. 
البناءون » وان لم يحفظ الرب المدينة » فباطلا يسهر 
الحارس » ٠‏ ( من : ۱۲۷ ) « وآخيا هو الذى » يحكم الامم 
« ويمكنهم من پلوغ الخير الذى يستحقون .٠‏ وكل من صلحت 
صلاته بالل » فصلحت بالتبعية صلاته باخوانه و بالس‌الم 
المادى , فحالته خبطة ومسرة تؤدى الى تنسائه على الله » ٠‏ 
2 پار کی يا نفسى الرب » ۰ وآض آية فى المزامير بس تيبها 
الحا لی هى : « کل نسمة فلتسبح الرب » ٠‏ ولكن حياة الانسان 
على هذه الأرض قصيرة ۰ ایام الانسان کالعشب الذی یذ ہل 
بغاية السرعة ء « فھی کالدخان پظهر قليلا ثم یضمحل » ء 
ومع ذلك » فان المزامير لا تركن التوكيد على أية فكرة تنعلق 
بالدار الآخرة ولا الحياة المستقبلة ٠‏ أجل انها تصبح مرة : 
« انما الله پشدی نفسی من يد الهاوية لأنه يأحخذنى » 
دمن ۰ ۶٩‏ : ۱۵ » ۰ 
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- - وتستمسك الكتب المقدسة العبرانية فی كل جزء نها 
بأن الآلام تجىء نتيجة للخطيئة ۰ ولكن هنل یم‌کن تعلیسل 
چمینغ .ما ينزل پالناس من آلام بهده العلة ؟ تلك هی المشكلة” 
التی يدور خولها « سق آپوب » »> وهی ذات أهمية من ناحية”' 
النظرة التأليهية اليهودية ای التاريخ ۰ فان آپوب کان رجلا 
معنتعا باجنود صحة ویعیش هاننًا بالسعادة بين زوجته 
وآولاده : وقد: أوتى ثروة طائلة وأودعت نفسه الفضييلة 
الکاملة والاخلاص لله + وبدت طیبته الروحية ورخاء حاله 
فنى الدنيا کانما يمضيان مسا * ثم شاءعت ار ادة الله فأذن 
بيجرما.نه من سعادته الارضية ويانزال آلام السقام .پیدنه ٠‏ 
و.القلة “القليلة التى ذهبت للتحدث معه أصرت على أنه مادام 
المعذاب والخطيئة متلازمین ء فلاید أن يكون آثما قلبه ۰ ولم 
يستطع آیوب. تقبل ذلك الرآى على اعتبار انه يشمل اعقائق 
كلها »..فانه لم يكن على استعداد لاعتبار آلامه عقابا بصورة. 
مطلفة. ٠‏ فانه وقد رای الخير .والطيبة الخلتين الغاليتين علیه. 
امتلات تفنه پالحرة ووش فى نفسه اليأس المبين > ومن تم 
تقبل الفذكرة الذاهبة إلى آنه وان يكن مستمسکا بالفضيلة › 
فان ارادة الله شاءت له أن يكابد الآلام ۰ فاستمسك بما جبل 
عليه من بر و صلاح : وآخذ یسمی نحو ربه : « من يعطينى 
آن آجده فأتی الى كرسيه » .۰ وقد رأى وهو غارق فی حالات 
يأسه آن : « الانسان مولود الرآة قلیل الأيام وشبعان تعبا » » 
نهو. « . يولد للمتاعب » و پعرض لنا « سفن أيوب » الر‌آی 
القائل: بان الانسان فى التاريخ پکاید آلاما لا ترجسع الى 
خطیبته ٠‏ فان التخدئین مع أيوب استمسکوا بتلك الفكرة 
لکی یطعنوا فى عدالة الله »> وکان التمسك يها هو بالذات 
خطيئة آیوپ ۰ ومع ذلك > فقد ظهر خطوّهم حین .رد الله آپوب. 
الى .رجاب السعادة “ ويتضمن « سضر آیوب, ب) رفضا قاطا 
لكل من طريقة. تصور التاریخ عند الانسانیین و اللذیین على 
السواء ٠‏ ففى التاريخ يوجد الألم الذى الهدف منه _تقویه 


55 


الخلق وتحویل وجوه الئاس نحو الله ۰ و ثتناقض هذه النظرة 
اليهودية والمبدآ الهندى المتمثل فى « شريعة كارما » ۰ وتثار 
المسألة على هذا الوجه : « اذا مات انسان ء آهو سيعيش حياة 
أخرى » لا يمكن الانسان أن يقدم جوابا مؤكدا عن ذلك ٠‏ 

' على أن « سفن الجامعة » أو « الواعظ » ريما عبرعن 
فكرات مفکں فرد » وربما أمكن وضع تفسترات مختلفة 
لافکارہ تلك ء وربما لم پشارکه فيها معاصروه أو کنر ممن 
آعقبهم بعد ذلك من الیهود ٠‏ لقد صرح « الجامعه » بان 
« .الكل باطل » فأطلق هذا الوصف على تفاصیل الحياأة 
الدنيوية - ور ہما أخذ ذلك على آنه تعبير عن أن جميع ما يمر 
فى تاريخ الناس من خبرة زائل ۰ فهو شأن مارکوس 
أوريليوس ۔۔ يعتبى التاريخ واحدا لا يتغير على الدوام ۰ 
« ما كان فهو ما یکون » والذی صنع فهو الذی يصنع » فلیسن 
تحت الشمس جديد » ؛ « وینبغی ممارسة العاریخ على 
اختلاف آنواعه و آحواله فی آثناء مضیه قدما » ٠‏ « لكل شىء 
زمان ولکل آمر تحت السماوات وقت » ۰« وينزل العقاب 
پالسیء الطالح ۰× وتنزل الآلام والموت بالصالح. المستمسك 
بالفضيلة آیضا. » ۰ وقد سن « الجامعة » ننمة من النشاوم 
العميق حين قال : ان يوم الموت خي من يوم الميلاد. ۰ فالدل 
تراب والكل پو ول كرابا - ومن هذا ء فان القارىء السطحى 
هو وحده الذی يمكنه فهم الكتاب على أنه متشاتم تماما قیمب 
يتعلق: بهذه الحياة ٠‏ ولكن « الجامعة » لم يدع الى « حياة 
زهادة » تنکی الدنيا أو يدافع عنها + ومع أن.متاع الحياة 
غرور وطيباتها باطلة بمعنی آنها زائلة . فانها شىء يجوز 
بل ينبغى الاستمتاع به ء فانها هى الجزاء على الفضيلة دما 
آنها هبة من الله ء « !ذھب: كل خيزك بفرح امضص.فى طر يقك: 
و اشرب خمزك بقلب ليت »۰۰۰« وأيضا كل انسنان اعطه 
الله غنى ومالا دسلطة عليه حتى يأكل منة ويأخذ نصیبه 
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و یف ح بتعبه فهدا هو عطية الله » , الجامعة ۵ : ۱۹ 
« ویتبفی للا نسان التماس الاتصال باك الداتم الأبدى ۰ 
والاخلاص له يستطيع منح الانسان رضا مقیما» ۰ «قلتسمع 
ختام الاس كله » : « اتق الله واحفظ وصاياه > لأن هذا هو 
الانسان كله ٠‏ لأن الله يحضير كل عمل الى الد نيوية على كل 
خفی ان كان خيرا آو شرا 4 › ( جامعة ۲ ۳ ) وآخيرا.. 
« فيرجع التراپ الى الأرض كما كان » وترجع الروح الى الله 
الذی آعطاها » ٠‏ ( چامعة ۳ :¥( ۰ 

علی آنه حتی انتار یخ م المبكر نفسه لشعب اسر اتیل کان 
حافلا بالحروب والتكبسات وكان الأنبياء يفسرون تلك 
الأحوال على آتها نتائج عدم الاخلاص لله » وعدم العمل 
و شریعتھ وعدم جعل عيادته المحور المزكزى للحياة ٠‏ وخان 
الدفع بان ما یکابدونه من آلام ء انما يرجع الى لام 
و الخطيشة ب يطبق عليهم كشعب ولا ينطبق على آفر اد 
مخصو صین الا يدرجة أقل ۰ اذ الرآی السائد أن الالام کانت. 
شيئا لابد منه لهم لعی پدر کو | آنهم « شعب الله المختار » ء 
وان لهم رسالة شاملة - فان آشسمپاء الثانى لفت أنظارهم 
الى ذلك : « آنا الرب قد دعوتك بالبں فأمسك بيدك وأحفظك 
وأجملك عهدا للشعب ونورا للأمم » حتى تكون خلاصى الى 
نهاية الأرض » ٠‏ وريما جاز لنا أن نرتاب فى أن اليهود 
بعامة قد جاهدوا جهادا واعيا فى سبيل جعل تلك الرسالة 
الهدف السیطں على تاريخهم ۰ وقد آمن كث بمجیء مسيح 
» مسيا. » ۰ پشخصه ٠‏ وهم پمتقدون آن الهدف من التاريخ هو 
اتشاء مملكة مسيانية , مملكة لو آنهم مائوا قبل قیامها , 
لتبوءوا فيها أماكنهم بوساطة یعث أجسبا مهم ٠‏ هدا وان 
آصول العقيدة اليهودية على ما صاغها ابن میمون ( ۱۱۳۵ 
ے٤ ۲١‏ للميلاد ( وهی المقبولة بوجه عام بین اليهود 
السلفیین منذ زمانه ء لتتضمن هاتين الحقيقتين : (۱) « ان 
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المسيا وان تأض سیچ ی ع دون ريب » ۰ )۲( 2 سیگون نشور 
الموتى فى الوقت الذی یشاوّه الخالق » ˆ 


وقد تضمن الاعتقاد المسيانى شیئا من التغير فى موقف 
اليهود فيما يتعلق بالتاريخ : حيث آصبح المستقبل يلقى 
التفاتا آکش ٠‏ اذ أصبحت الأهمية الرئيسية للتاريخ لا تتحصی 
فى خبراته اماضرة » بل تنحصر فى المستقبل الذى سیتر تب 
على المملكة المسيانية ٠‏ ولا شك أن من السائل الممتعة تمرف 
الوقت الذى بدأ فيه اليهود بأن يهتموا اهتماما قاطعا بفكرة 
حياة مستقبلة والمؤثرات التی دفعتهم الى ذلك ٠‏ على آن 
ما أصابهم على الدوام من كوارث 8 ور ہما آیضا عدم ظهور 
مملكة السپا ر بما اقتادت البعض منهم الى الاعتقاد بآن تلك 
المملكة ستکون فى عالم آخر ۰ ورغم ذلك فانه حتی فی‌الوقت 
الذى آخذ فيه الیهود يكثرون من التسر عن الاعتقاد فى 
العلوه ٠‏ كان لدیهم مع ذلك اصرار على اضفاء التقدیر التام 
على طيبات هذه الحياة ۰ وقد آشسار كاتب سفن الخكمة 
(Ecclesiasticus)‏ 0 من الأسفار المحذوفة الى أنه في الامكان 
الاستمشاع پالتساریح الدنیوی > مع السكية والطيبة ۰ 
ومع أنه لم يعالج فكرة الحياة الستقبلة الا قليلا فانه کتب : 
و أن المعرفة بوصایا الرب هى شرعة العياة ء وكل من عمل 
ہما يرضيه سیتلقی ثمرة شجرة الخلد » وورد فى « حكمة 
سلیمان » : « وذلك أن الرب خلق الانسان ليكون خالدا » 
وجعله صورة من سرمديته » * وعلی هذا النحو نفسه ۰ 
یصرح سفن اسدر اس الثانى بأن J:‏ الحياة الحاضرة ليست 
هى النهاية ۰۰ ولکن يوم القيامة سيكون نهاية هذا الزمان؛ 
و بداپة ما سيأتى من خلود ۰۰ » وفی ۹ صرح دافید 
فرید لاندر فى جمعية من الیهسنود المثقفين فى برلین بان 


[٭) هى احد الاسفار الستة عذ. المشسكوك فى صتا في العهد الیغ ٠‏ وتسهی 
پالاسفار الحذوفة - ( الترچم) تن را و سید 
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اليهوديةليست فیها الا ثلاثة مبادیء جوهرية : مبدآ الله و مبداً 
خلود الروح + ومبدآ رسالة التقدم نحو الكمال والتطلع 
اليه ۰ والتام فی پتسبی ج موّ تس للیهود فی ۵ و اتخف 
موقفا مماثلا لهذا . ولكن مع اعادة التأكيد على رسالة اليهود 
العامة الشاملة فى التاريخ » ٠‏ « نحن نتمسك بأن العقيدة 
اليهؤدية قد حافظت بان مالا آخر له من صنوف الكقاح 
والمحن ٠‏ وفى ظروف العزل المفروضن علیها - على فكرة الله 
. هذه ء حفظتها ودافعت عنها بوصنها الحق الدينى المحورى 
للجنس البشری » ۰ و و آعلتو| آنهم يؤمنون بدلا من الاعتشاد 
پمجیء مسيا بشخصه : « پرجاء مسيانى فی اقامة مملكة 
المندق والعدل والسلام بين الناس » » ثم راحوا وقد رفضوا 
مبدآ النعت پالجسد > یعلنون ايمانهم بخلود وت 

اعتقد کٹیں من اليهود أن آکبر كارثة حلت بهم ف يكار يهم 
جاءت يوم فقدوا استقلالهم نهائیا كأمة وأصبحوا مشتتين. من 
أرضهم الأصلية ء ورأى بعض اليهود المصريين أن تشتت 
الیھود لم پسمح به الله فحسب» پل جاء منه قصد! رغية منهلهم 
فی آن پنفذوا رسالتهم الدينية پاعتبار هم «الشعب الختار ۰ 
وفى ظنهم أن استمرار الیهود الب‌ارز آمد ما یقارب .الألفين 
من السنین رغم حرمانهم من کل سلطان سیامی ء یمتبر حقيقة 
مهمة فی التاريخ .+ فان نفوذهم الدينى الؤاسع و الغمیق 
واضح معلوع ٠‏ وقد نشأت المسيحية بین آکناف اليهودية: : 
وقياسا على ما ورد فى القرآن الكريم ء فان الاسلام زہما كان 
مدينا للیھودیة و مما هو مدین لأیة عوامل آخنري فى 


بيئة مخمد س07 قد بلغ اليهود حين تقبلوا بالايمان 
فكرة آن هذل لالم من ضنع اله بلنوا القمة فى کل نواحى 
الثقسافة ما 


ویعدالکاتب کلود مو نتیفیوری؛ من أشهر علماء اليهود 


فی الیمیر الحديث ۰ وقد أورد ذلك الكاتب دلائل دل علی 
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نظرة الى التاریخ » ان كانت عصرية فانها بهودية رذحا 
وأساساء وذلك فی کتابه الذى أسماه » معالم اليهبودية 
التحررة » 3 ۱٩۱ ۲ 7 Outlines of Liberal‏ ۰ 
وقد تقبل ذلك الكاتب التصور السلفی التقلیدی عن الله 
بوصفه روحا شخصية ء ولكنه ذهب الى انه « يتصرف فى 
تاریخ الانسان وله فيه هدف » ۰ « فالتاریخ الدنیوی له 
قيمته فى حد ذاته ء كما أنه يعد أيضا تمهیدا مياة مستقلة ٠‏ 
وهو يكتب أيضا : « نحن نعتقد أن الجنس البشری قد تقد 
ولا يزال يتقدم بصورة ان كانت وئيدة فهى على كل حال . 
أكيدة ‏ من یں هزيل الى بر دسم غنى » ومن فكرات آدتی 
وأشد فجاجة وآكش خطأ حول الله » الى فكرات عنه أعلى 
وأنقى وأصدق * ومن أجل تفاذ أهدافه فی التاريخ ء يهب 
الله شعو با وأفرادا معينة قدرات مختلفة وينوط بهم آعمالا 
مختلفة ۰ وهکذا كان اليهود « شعيا مختارا » ءلم یجن 
اختیاره لیص ز النجاح والغتى أو القوة آو وة العدد ١‏ ولم 
پجر اختیاره من أجل الفن ولا العلم ولا الفلسفة > ولسکن 
چری اخثیار ه لیتعلم وپساعد على نشی البادیء و الخبسة و الحقة 
عن اللہ والبرء وعن علاقة الانسان بالل وعلاقة الله پالانسان 
« وكان مو نتيفيورى ممن پعتضدون بأن 0 بقاء الجتس 
اليهودى » لیس وليب الصدفة 22٤‏ فانه لم يتم دون ارادة الله 
وثيته » ۰ وذلك آن جوهريات الأخلاق والدین ک كما تعبں عنها 
الديانة اليهودية أصول عامة شاملة ٠‏ ولکن اليهود جنس مثلما 
أنهم أنصار دين ء وهو يبدى أسثه لأن بعضهم آشد ۰ انشفالا 
بالمسألة الاو ی : وهی الجنس ء > متهم بالمسألة الثا نية :. وهی 
الدين ۰ وبهذه الخلة يظهرون انهم لم يقدروا بدرجة كافية 
ما لديهم من صفة الشمول ۰ وقد عير عن رآيه بأن اذاجتة 
جوھریات الدين اليهودى :تمت على ید المسيحية والابتلا 
آکشن منها على يد الپهود . ٠.ومع‏ ذلك > « فان المسبيحية لا تیدو 
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للیهود سوی مرحلة فی‌اعداد العالم لتقبل يهودية نقية مضفاة 
متطورء ومتجهة الى الشمولية والتسیم » ٠‏ ۱ 
س سے 


نشأ الاسلام ببلاد العرب فی القرن الساپم الیلادی بین 
مجتمعات لها نحل دينية محلية ۰ ويعتقد المسلمون السنیون 
بان الأصسل فيه وحى أنزل من الله رأسا الى النبی محمد بژ 
وقد يكون لبعض العلماء الغر بيين آراء شتى حول ما ورد من 
قصص آدم و نوح وابراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهارون 
وداود فى القرآن الكريم » فضلا عما ورد فيه من اشارات الى 
پعض البادیء المسيحية ٭ ور ہما استطاع المؤرخ أن يعتقد 
فى هذا الشآن ما يعتقده ٠‏ بيد أن المسلمين السنیین یمتقدون 
أنه أوحى به بأكمله من الله » وأنه الوحى الكامل المنزه وخاتم 
الأديان للناس أجمعين ۰ ولا يعتقد المسلمون آن النظطلسىة 
الاسلامية الى التاريخ قد تم التوصل اليها عن طريق التأمل 
فی حقائق التاريخ الفعلى ٠‏ ولكن الطريقة التى ينبغى 
للناس أن ينظروا بها الى التاريخ على ما هو متضمن فى 
اُثناء نزول القرآن و اذاعته على الئاس ٠‏ ولکی یو کد القرآن 
ما انطبع فيه من اتجاه من التاریخ ء تجده يقدم آمثلة من 
تشاد يخ الحقيقى ليبين أن التاري يخ يتطابق مع ما چاء به 
تثنز یله : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقيسة 
المجرمان » ٭ ٦ا‏ : الثمل ۲ ۰ ۱ 


« وال » فى الاسلام هو المركن والأساس ٠‏ والفهوم 
الذى یتصور ه الاسلام عن التاریخ يقوم على مبد] التأليه - 
فا ذات ء هو روح فردية ء وعبارتهم الاثورة آن : « لا اله 
الا الله » لم یقصد منها أن تکون مجرد اعلان بالمعارضة لأى 
شکل من آشکال الشر ای , بل ان تکون آیضا معارضة لوضسم 
ای شیر او آی فرد آخر فى مثل متزلته الرفيعة فی حپاتهم ۰ 
ومع أن من کتبوا عن الاسلام من علماء‌الفرپ قد آکدوا ما لله 


بلحل 


من قوة مسيطرة تماما ء فان کل « سورة » من سور دالقرآنء 
تقع فى راسها عبارة : « يسم الله الرحمن الرحیم » - ومن 
الصفات الكتيرة ة المنسوبة اليه تعالى ] ثلاث آيرزهن جميعا : 
رحمته وقوته وحكمته ۰ وهو موجود لا موجد له ء اپدی ازلى 
موجود فى كل مكان » كريم ذو جلال ومجيد حميد ۰ والهدف 
الرئيسى من القرآن هو جمع الناس الى التنبه الى علاقاتهم 
يالل ۰ فالانسان لا يستطيع مطلقا الفرار من الله فی‌التاریخ» 
ولکنه تعای لم یجیء فی التاريخ فی صورة كائن جسدی ٠‏ 
وينک الق‌آن انکار! قاطعا المبدا القائل بأن پسو ع هو الله 
متجسدا ء بل لقد ندد پذلای آکش من مرة ۰ فقد خلق‌الّه عیسی 
« من التراب » » « ما السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من 
قبله الرسل » ٭ وقد آرسل الله النبیین و آنزل الکتب القدسة 
لهداية الناس : فموسی وعیسی نبيان , كما كانت الكتب 
القدسة العبرية والسيحية تنزیلا ء كل فى مرتبته ۰ ومحمد 
هو خاتم الأنيياء و سید الر‌سلین 9 ومند الساعة لا يجوز آن 
تحصل البشرية على هدايتها فى التاريخ الا من القرآن » ويتم 
الاتصال الشخصى بالله فى الصلاة ٠‏ ومن ثم فنقطة الدوران 
الرئيسية فى التاريخ هی نزول القرآن ٭ 


وقد خلق الله العالم الفيزيائى بكل ما حوى من نوامیس 
مطردة ومن خصائص آخری تيسر حدوث التاريخ البشری » 
وتضفى عليه دلالته وأهميته ٠‏ فالمالم الفيزيائى لم يخلق 
عبثا « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » ء 
و لکن لغاية چانة رر باخقی» وعالم الطبيمة لیس ٿا پتا پصعة 
نها ئي : فالله قادر أن. يخلق باستمرار ٭ « يزيد فى الخلق 
ما یشاء» ٠‏ وات حين خلق اللیل والنهار وأوجد تعاقبهما قد 
جعل الحياة مؤقتة للبشر ٠‏ والوقت على ما یس ‌فه الناس 
جميعا حقيقة صادقة غندهم وعند الله ۰ وقد خلق الناس 
آرواسا وهبها الأجساد فى هذه الحياة ۶ ویشی القرآن الى 
آن الله قد فضل الناس تفضیلا خاصا ه .فاخشاز الله آدم : 


التاریخ دا س ۱۷۱ 


بد أن الله اصطفی اذم . یم انجه. اليه: و هداه .۰ .وجمل الانسان. 
خليفة له.فى. الآرض ۰ وريما إتصبل:الناس :بالله.فى ,قلويهم 
بعلاقات روحية. + وقد دار ۔جدلن کٹ حول مذهب «الاختيار» 
وهل هو .مما یعلمه القرآن َم لا يعلمه ۰ ولنکن. ینبنی ألا 
ینیب عن آذهانتا أن القرآن. کتاپ ديق > وآته لیس کتابا 
الاعتراف يكل من سای الله وخرية الاخٹیار علدا الیشیء 
ولكنه لا یبعث بطزيقة 4 تأملیة.؛ : کین يمكن الجنع فکریا بين 
هناين الأمرين * فهو یو کد ان'الل يسيطن على کل شیء : و نفتح 
فی الروح سچیتها : « ونقس وما سواها فالھمھنا فحهورها 
وتقواها » ولكن القرآن من آوله لاخسه یؤکد' اشستخدام 
« الاختیار » تأکیدا کبرا - ولیس الله بظلام للمذ نبین : 
«ولکن آنفسهم يظلمون 6 » « ولتجزی كل نفس ہما کیت 
وهم لایظلمون »۰ ` 


۱ ورعایة الاسلام للغرد واهتمامه يه بالقدر الوافی ی ع 
واضح تماما ٠‏ وهو یمر أيضا على الاهتمام يالجماعة 
الاجتماعية بوصفها ذاك ۰ والله يصدر حکمه على الأمم ٠‏ 

و يشير الق‌آن فى مواضع كثيرة الى القری التى ازدهرت أو 
[ملکت پما قدمت یداها من طاعة أو عصیان للستن ن الخلقية 
الٹی: " یعس 'عٹھا القر‌آن 3 ونتک هتا عبارة تنقلها عن 
الأنانية تنطبق على الاسلام نصها :دان تاریخ العالم هسو 
خكم المالم على الأمور » ۰ « فكل شنعب يحصل فی النهاية على 
فا یستحق ء وذلك .لان الله يحكم بين الداس. پالین.۰ وكثيرا 
ما اتهم السلمون بشن الحرب لنشى دينهم . 5 ولکن. مدی صدق, 
فده 'الدعوی آس. يرجم" الفصل فيه الى الؤرخن المحترفين ٠‏ 
ومع أن المتعلمين من المسلمين العصريين يحاجون ان الاسلام 
یدغو الى. الحرية فى اعتناق العقيدة 7 فان القرآن يدعو الى 
معغارضة کل من تتعارض غقيدتهم مع الاسلام وهو یحض, 
أتبناعه على القثال « فی سبيل الله » :. أى فى سبيل ما يتطايق, 
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مع تعالیم القرآن ٠‏ ولابد: من محارپة الشر- ٠‏ ویعتبر القرآن. 
پآن پعض الشی یرجع الى الناس :أنفسهم > وان بعضه الاخن. 
يرجع الى آرواح شريرة من غير الناس ٠‏ وكبين مؤلام هو 
ايليس ؛ الذدى خلقه الله , فارتد عته بانختياره « ففسق عن. 
زمر .ريه »* وصرح ابليس بأنه: سینوی التاس بالشر ویضلهم 

عن الصراط المستقيم ٠‏ وضواية الناس: هذه يشتخدمها ,الله 
الى حد ما على الأقل للنهوض 'يأخلاقهم: ۰ :اذ یقنول القزآن : 
« ونبلوكم بالشى والخير فتنة ء ‏ 4" الأنبيام ] ٠‏ فلولا ذلك. 
الاش‌اء لم يمكن حضول الانسان على أى: منجز ‏ خلقى: ذاتى .۰ 
كما ان الله يبت بعضن الناس 7 بالحن ن والكوارث حتى ۽ يذلوا 
آنفسهم » ۱ 

واتجاه الاسلام من التاریخ ا یئ .على نتب 
التحسنى (Meliorisma),‏ ‫ فمتی تزاید اقبال الأفراد والشعوب. 
علی الطاعة لارادة الله > تجسنت الأمور 7 ويتمسك السلمون 
بأنهم فعلوا ذلك فى الماضى » , وسیواصلون فعله فى المستقيل» 
وذلك لأن الاسلام. هو الذی بيفوز بالظفر فى النهاية ٠‏ 
والله. يأمس, بالعمدل والقسطاس 3 كما آن العار یخ آوضح فعلا 
آن الظالمین لن یغلحو | فی نهاية الأمن * . والاسلام دين شمولى 
جعل للناس کافة ۰ ۰ « ول الشرق والغرب ء فاینما تولوا فثم. 
وجه الله » * ولا .یقاس الصکم على وجود التقدم أو عد‌مه 
بظوائهز الدنية ‏ ولکن باحوال نفوس النامن:و اخلاة 
واتجاههم من :ال“ وديا جلى تلك الناپر». یطالب القينآن 
السلنین بالضوم :فهو احد:اٹسکال ضبط التقس , وهو 
یقوٰی الْعلق » وایجول الخانن مع فرظ 'الانشغال بمتانع. الجياة 
الدنيا. ٠‏ ' وبلا كان بلغ الفاية الاسيللبية: لیس من:الاہور 
السهلة ارام فان, القوآن:لا:يبرح: يحض على الطنین 
ويمتدحه ٠.‏ ۰ «این. له مع‌المیاین »ولا .کان امن هب التجیبتتی 
فى الاہلام اسيل الجبنوز. می اغقید اتأليهية ».فان تلك 


AY 


الدین يمر على أن عون الله شىء لايد منه لبلو غ التحسن :۰ 
,ور يما لم تكن الذ نوب القديمة عائقا يحول دون التقدم فى 
المستقبل » وذلك لأن الله سیمنح مففرته للتائبين 2 ويعينهم 
فى جهادهم فی سبيل الخير ۰ ومع ذلك ء فان الهدف النهائى 
لیس دنيويا : فان حياة آخری فى الآخرة مفتوحة الأبواب 
آمام الانسان ٠‏ وعلى النقيض من بعض المعتقدات الشرقية 
الأخرى ء فان الروح ليست فى حد ذاتها آزلية عند الاسلام ء 
بل كانت لها بداية ء كما آنها لم تعش حيوات أخرى تسبق 
مولد‌ها الوحيد على الأرض ۰ ويعد الموت يحتفظ الانسبان 
بوجوده كفرد شخصى ۰ فكل آراء آخری حول حالة النفس 
يعد الحياة الدنيا ء كما هو وارد فى كتابات يعض الصوفية ء 
تعتیں مروقا و هی طقة فی الاسلام - والومتون متآکدون من 
الحياة فی الدار الآخرة : فهی ثىء يعد به القرآن الذی هو 
.وحى من الله وتنزيله ٠‏ وقد خلق الله الفرد ء وهو تعسائ ی 
القادر على المحافظة على روحه بعد الموت > وخلق الله للناس 
أبدانا ووضعهم فى العالم الفيزيائى > كما أن الحياة فى 
هذه الأرض قد تكون طيبة ء كما ينبغى الاستمتاع بها ٠‏ 
.ولكق الذین يقنعون بهذه « الحياة الدنيا » ء يقعون فى 
النهاية فى الخسران المبين ۰ فالدار الآخرة « خير وأبقى »۰ 


وأقبل السلمون على كتاية التاريخ بوفرة ٠‏ ذلك أنهم 
قد شاقتهم حياة زعمائهم ء الدينيين منهم والدنيويين » كما 
آعجبتهم جیهم وتاسيسهم لقوتهم السياسية ٠‏ وأهم 
۔مؤرخی السلمین وفاء لنرشنا"ابن خلدون [ ۱۳۴۳۲ ٠١١١‏ 
للمیلاد ] ٭ وقد آسماه بعشهم موّسس علم .التاريخ » لأنه 
ذهب الى أن التاریخ فرع نوعی من الس‌فة پهتم بکامل مجال 
الظاهرات الاچتماعپة .للتاریخ. الفعلی : ویکشف الؤثرات 
المختلفة التی تعمل فيه » .و پاستمی‌ارات الأسباب والنتائج , 
و با مكو نات الفيزيائية والنفسية »ولم يكن التاریخ پالسبة 


اليه مجرد تسچیل للحوادث ۰ پل وصفا للعلاقات الاجتماعي 
الداخلية والخارجية ۰ وشهد القرن الرابع عشر فی السالم 
الاسلامی انحطاط الفلسفة عن الستوی العالى الى شغلتا 
فی القرون السابقة ٠‏ اذ انتشر بين الناس شرب من صدم 
الثقة فی التأملات المقلانية ٠‏ وکان ابن خلدون ممن أسهموا 
قى هذا الارتياب ولم يبحثوا عن أى عون يلتمسونه نی 
الفلسفة التقليدية “ بل تراه قد التفت الى ما اعتبره حقائق 
التاریخ التجريبية ٠‏ وقد ظئ الناس فى بعض الأحيان انه 
ممن آمنوا « بالمدهب الطبيعى » » وان اشاراته الى القرآن 
بعيدة عن الاخلاص ء وان القصد تھا وقاية نفسه من 
اضنطهاد المؤمئين المتحمسين ٠‏ ولكن الأرجح أن هذا غير 
ضحیح ۰ فان ما کعبه کان المقصود منه أن یکون بيانا عن 
المادة التاريخية > يكون من الدقة الواقعية بالمنزلة التی 
یمضی فيها فى « ظل الله » ٠‏ 

وقد لاح أحيانا أن ابن خلدون يشير الى أن مجرى 
التاريخ يعتمد على ظروف البيئة » أكش مما يعتمد عسلى 
المناشط الحرة للأفراد ٠‏ ولكنه لم یظهر فيما كتب بأنه شديد 
التمسك بالحتمبية (سفنضشعه0 ٠‏ فانه اعترق بالأدوار 
التى يقوم بها الأفراد ٠‏ كما ذهب فى بعض الأحيان 
الى آن وجود نمط أو نموذج متكرر فى مجرى حيساة 
الامبزاطوريات [ الدول ] » انما يرجع الى طبيعة الاستجا بات 
البشرية ۰ فالدولة قد تأسست بفضل قوة بأس أحد الأجيالء 
وجاء الجیل الثانی فشد آواص پنیانها واستمتع بقیمها . 
مع الاننماس فى اللذات ٠‏ فآما الجیل الثالث , فانه هبط الى 
درك الضعف حتی قهر وسقط ٠‏ وقد تعقب این خلدون 
ما يقوم بين تواريخ مختلف الشموب من فروق » وآرجعه الى 
بيئتهم الطبيعية ومناخهم وطبيعة آرضهم الى غير ذلك من 
العوامل ۰ وهو يرى أنهم على نحو مرتبط ببيئة كل منهم 
الخاصة تقدموا قليلا أو كثيرا من حالة ساذجة الى حال المدنية 
[ التى يسميها العمران ] » وطوروا ما اختصوا به مق آنواع 
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الصفات المنصرية أو الاقلييية ۰ وقد اضیلی کل شيعب ء 
التماستا. اللمحافظة, : على پقائه ورخائه »> ا ی استتمار کل ما 
آمد تهم. رپ4 آرشهم" وزما نهسمى.” وأيدى ابن "خلد ون تقدیر| 
عظيما لاامستیمن ار ات | #شیام آمادا معينة من الن‌من :ومیل 
هذا النسو ع.من الصب‌کهن. الذی بأئ انه نسکن, پالنسبة 
للمستقيل ء كان بالدسية: للأحؤال ابتار يخيسة مباثلا پدرجة 
کاقیة لأحوال: ا ماضی و الحاضت كما عی‌فهمار - . وقد أكب ابن 
خلدون .النؤاجى الاجتماعية للتار يخ . 7 وعالج الأقراد ء وما 
ایهم مل حظہ: سعيد' مین , ۰ .پوصنفهم. داخل حياة 5 المجتميع 
الجماعية: والمشتركة ٠‏ ولم يستطع. بداهة. أن ینفل حقائق 
دين فی المتجتمع ء فاعار النبوة التفاتا كبيرا ء كما آعار 
امکناما لتا! ثیراتہ من أوتوا خبیة ديتية ناشطة من الأشخاص- 
علن أن معالجته للتاريخ لم تقم صراحة على آساس وجهة :نظ 
0 التأليهية 4 الاسلامية ء قانه لم: : پر إلى أن .فى الساریخ 
مرش الهيا , كما لم يشخل نفسه بفكرة تدور حول دف 

"على أنه يمكن اسشتتا ید لا وسسا > کنا 
یتصورها مسلم معاصر » من کتاب ألقه محمد اقبال ء وهو 
هندی درس الفلم ' پبلاه الغرب ووضع فى اعتباره فلسناته 
وطرائق حپاته ٠‏ واسم الکتاپ-: -« اعادة تکوین الفکر الدینی 
قى الاسلام () 14 ۱۹۳۰ 


دمع أن المؤلف لم يسم نفسه بالشال ء وهی كلمة قد 
تكون مضللة يما تھا من متتعددالمعا نى ذا تالللال والتضمينات 
فی بلاد الغرب ء فانه ر فض الفكرة القائلة بآن الادة جو هن. 
یز ؛ تیاه بان الحقيقة روحية محضة ٠‏ وللمعرفة 
للائة مصادر ؛ تؤدى كلها الى ا : فهناك الممرفة بالمالم 


(٭) اقبال محمد (۱۸۷۳ ب ۱۹۳۸ ) شاعر فيلسوف باكستانى تعلم م فى جامدات 


٠ ) لهند وانجلٹرا دالائیا ( المترجم‎ 
‘The Recorstruction of منج ناهج"‎ Thought in 0۰ 
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لمادى عن طریق الحواس ».والمرفة يحقائق التباريخ 
التجريبية, . ومعرفة الله عن طريق الكيان الباطتی للانسان 
فیما یمکن تسمیته بالخبرة .م الدينية ء آو « الصوفیة €“ 
وا خر .هذه المعارف شىء طبيعي للانسان ٠‏ وهی مهن 
لديه ۰ والهدبف والقيمة. الرئيسسيان فی التساريخ 
الاتصال الدیتی بالل ٠‏ والفرض من القرآن هو : « - 
ما فى الانسان من مشاعی سامية عن علاقاته التمددة الجو انب 
باللہ والکون ». 7 ومع ذلك . ء فليس هناك تعارض أساسى بين 
ما هو دیتی ء وما هو دنيوى ٠‏ « ففی الاسلام ء ٠‏ لیس الزمنی 
ولا الرؤحئ بفلكين متمايزين “كما أن طبيعة أى عمل مهما 
تكن 'فحواه دانيويا: انما یحدنھا الاتجاه الفکری الذئ بقلب : 
علی القائم به فی آئنتاء قتامه پخمله » » أغين أن الحقيقة 
القصوی حسیما: یذ کی القترآن + حقيقة روحية »كملا أن 
حنياتها انما تقوم فی: نشاطها النتی فالروح تجد فرصها 

فى 'الطبیغی والادی والدنیوی. ۰ وهذا القدار الضخ من 
المادة یشکل للروح مجالا تدزك فيه ذاتها ۰ فکلها آرض الله ۰ 
أذ' كما عبر النبى بث غن ذلك پاجمل عب‌ارة :أ حیث فال : 
« چعلت لى الأرض مسجدا » ۰ ۱ 


" ویصر. اقبال على ان اللفکر الاسلامى يتصف « بالنامشة 
للمذاهب الكلاسيكية » ء وذلك على الرغم من تأش يعض 
فلاسفة .الاسلام بالفكر الكلاسيكى الیونانی والرومائى . ٠‏ ذلك 
ان. طريقة مقاربة الاسلام للمسائل. الفكرية 2 تجريبية أو 
اختيارية ؛ كما انها تتعارض والتجريد الفكرى ٠‏ وأهم من 
ذلك أو یکاد »> رفض الاسلام للمخاولات الفلسفية اليوناثية: 
التى تتجه الى المعارضة فى حقيقة الزّمن : اذ ينطؤئ التار يع 
علی الزمن ۰ و یتقبل الاسلام الزمن ء باعتباره حقيقة ٠‏ 
ویو کد اقبال مضسمون ما ورد فى القترآن من قوله تعإلى : 
« وهو الذی جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن یذکر أو 
آراذ شكورا» [ ۱۲ : الفرقان ۲۵ ]۰ وهو یتناول بالبحث 


1 


ما کتب فی الغرب حول الزمن 2 يصف مختلف الاراء النی 
ذهب الیها الفکرون على طول تاریخ الفکر الاسلامی » ولکنه 
عاد فی التهاية فوافق على النتيجة التی. دصل الیها عالم من 
علساء الاسلام »> درس جمیع النظریات التی پسطت قبل 
زمانه ۰ فان فخي الدین الرازی (*) کتب یقول : «لم 
آستطیم حتى الآن أن أصل الى آی شیء حقیقی فعلا فیما یتعلق 
بطبيعة الزمن » ۰ ذلك أن العقل الس‌بی ء وهو عقل و اقمی » 
لم یستطع أن يعدالزمن شیثا غير حقیقی مثلما فمل الیو نان " 


- والتاریخ شآن من شئون الأفراد ۰ « والحياة معناها 
امتلاك نطاق معين ء آی فردية محسة » ۰ والانسان بما له من 
كيان ذى وعى ذاتى مضطر أن يخا بالسراع مع الغس 
وقد آصر اقبال على التلقائية الفردية ۰ وليس « للخليقة » 
من معنی لدينا الا نا نحن أنفسنا أوتينا القدرة على المبادآة 
بالأعمال + « قان كان التاریخ يعد مجرد صورة فوتوغرافية 
تعرض آمامنا بالتدریج ء وتمثل ترتیبا للاحداث محددا من 
قبل » فلن یکون فيه مجال للجدة والباداة ۰ « ویتسم التاریخ 
فی تصور الاسلام بالديناميكية قطما ۰ فال له قدرة خلاقة 
لا انقطاع لها ۰ فكل نظرية عن سابق علمه تحده حریته ء 
نظرية مرفوضة + ومع ذلك » فقد کش على طول التاريخ 
الاسبلامی قيول الناس لا يسميه اقبال باسم « مذهب 
[ الجبرية ] (**) وهو الاستسلام المخزى للقضاء والقدر » ۰ 
ولا مراع أن اتباع الناس لمبدأ « القسمة » هذا وذيوم 
انتشاره بينهم ء انما يرجع كما كتب اقبال الى آمور : « منها 
الک الفلسفی »> وضرورات الأوضاع السياسية » ومنها 
ما آصاب داقع الحياة من تناقص تدریجی فى قوته , ذلك 
(٭) فخر الدین الرازی : ( ۱۲۰۹-۱۱۶۹ ) متکلم وفیلسوف ومقسر للقرآن مصارشن 
للستزلة - ( الترجم ٠.)‏ ۱ 


[٭+٭) الجبرية : (حووز|هاع۳) ذهب من پری أن کل عا يحدث للانسان قد 
قدر عليه آزلا ء غهی مسير لا عخير ( الترجم عن العجم الوسيط ) ۰ 


YA 


الب اد ۲ ۲ 5 ۳ 3 
بافع الذی کان الاسلام فی الأصل هو صاحب الفضل ذ 
بثه بين اتباعه » م ب الفضل فى 


۱ على أن اقبال لم یس شرور التاريخ فى کتاپه من آوله 
لآخره الا آقل قسط من عنایته ء كما لم يجن البتة أى تأمل 
' منتظم فی مشكلة الشر ۰ وقد ناقش ما ورد فی القرآن عن 
سقوط الانسان » وذهب الى آن ذلك » لا یعنی آی فساد 
خلقی » ٠‏ وكانت قصة عصيان آدم لأمر ربه آول أحداث 
الاختیار والحرية ء وذلك هو السبب ‏ فيما يروى القرآن - 
فيما قوبلت به تلك الخطيئة من غفران ٠‏ وفوق هذا فان 
القرآن لا يعالج « سقوط » آدم كأنما هو حادثة معينة من 
أحداث التاريخ » وائما هو على الأضح يمثل عاملا فى حيأة 
البشی * « فلم يكن الزج بآدم فى بيئة فيزيائية آليمة » عقوية 
أنرلت به : فالارض ليست « قاعة عذاب تسجن فيها بشریة 
بداقية شريرة من أجل خطيئة أصيلة ارتكبت » * « وانما 
الأرض خليقة الهية يتجلى فيها مجد « الله » ۰ وقد كيفت وفق 
تلور قدرات البشر الفكرية وصفاتهم الخلقية ۰ والفكرة 
الاسلامية من جهتم تنطوى على « خبرة اصلاحية » ء قد تجمل 
يعض الناس ذوى حساسیة تحو الله ٠‏ والمعنى الضمنى هو 
أن يعض ما یکا بده الناس من آلام فى التاريخ البشری قد 
جعله اله لصالح البشر من الناحيتين الخلقية والدينية ٠‏ 


و بعد بعد تامل اقبال بعض التطورات السياسية العصرية. 
بالأقطار الاسلامية ۽ ونيد الفكرة القائلة بوجوب وجسود 
خليفة واحد للعالم الاسلامی ء ذهب الى أنه على نقيض 
الامیں پالیة العربية التى قامت فى قرون الاسلام الأولى » 
ہزغ فجر مثل أعلى دو ی ٠‏ فالاسلام دين شمولى ٠‏ فمبدوّه هو 
ال لاء لله , وليس لآية حكومة بشرية » اللهم الا فى الرتبة 
الثانية ٠‏ فالرجال من کل جنس وقطر ومن كل مستوی 
اجدسامی ء قد يقفون کتضا ال كتف فى وقفتهم أمام الله 


۱1۹۹ 


للاشتراك. فى الصلاة. فى : المسيجد . ولم یں اقبال فی .التاریخ 
يوجه عام آنه تقدم نحو هدف ثابت محدد مقدما. * اذ أثه 
اعتير مثل هذه الفكرة ة مناقضة لاستمرار حرية الله فى قدرته 
عل الخلق ء بل یناقشن: أنظرة القن‌آن أكثن ئن الفكرة. -القائلة 
ان العالم هو التنفيت الزمتی اوقت لخطة تم تمنوزها 
مقدما * « والشىء الهم قعلا هو الاعتقاد پآن « .الضکمة 
الالهية 1 مستتمنة ة داكما فى " عمليات الخلق آوآن فى الامکان 
قيام توافق روخی اسان مع طيبة الله * ولتاریخ خناة 
الفرد شىء من الوحدة , كما أن ما فیها من قیم ليست مرتبطة 
فحسپ پهدف آسمی لابد .من بلوغه فی حياة مستقيلة ۰ اذ 
تفحصر القيم فيما قد خلقه'الله وما يخلقه » وقی خيرات 
ذاتیة الفزه الروحية. تفتهار ء وفى” الاتصبال الصوغی بالل :. 


۳ ولا تستطيع الفیبیات ز الیتافیریقا أن ن¿ تثبت ان التاس 
سیکون لهم استمزار روحی بعد آلوت ولو ریت الى حجج ۱ 
الفیلسوف «كاتت» الخلقية فى اثبات ذلك ا لوجدتها لا دڑدی 
الإ الى قضية « مسلمة » فضلا عن آنك تجدها غير قاطعة ٠‏ 
ورد.اقبال على نظرية نیتشه فی ‌التکرار الأبدى العاود» وحاج 
فيها يقوله : « كل ما تستطيع التطلع اليه هو الفىء الجديد 
جدة مطلقة هو ما لا سبیل الى التفکیں فيه على أساس رای 
نيعشه الذى لایمد الا ضربا من [ الجبرية ] آسوا مما اجتمع 
في لفظة « القسمة » - ومثل هذا البدا » بدلا من أن يستثير 
الکائن الیشری. لیقوم بالقتال فى سبیل الحياة » یتجه نحو 
نتدمیں ما لذلك الکائن ن من ميول ناشطة كمسا يفل من توتر 
الذات أو ما يسمونه « الأنا » ۰ واف یذ هب اقبال الى آن 
القرآن پغلم بان كل « آنا » محدود يعتبي شیثا فذا لا سبيل 
الى «احلال غه فى مکانه : » * فانه یتقبل الاعتقاد. فى خلود 
الیشر ٭ « ومهما یکن المصير النهائی للانسان ء فانه لا یعنی 
فقدان الفردية » ء « ومن الأنور المستبعدة کی | ء أن كا 


۰۷۰۶ء 


استفرق تطوره ملايين السنین ینب نبذ شىء لا فائدة ترجی 
منه ٠‏ و فاھمیة التاريخ انما توجد فی هذه الدنیا وفی 
الآخرة ۰ والقرآن يهدى البشر اليها » وهی معرفة بجميع 
الأسس الجوهرية الودية الى بلوغ البشر الخیں بكامل تمامه - 
و بالتظر الى الفكرة الأساسية للاسلام ء لايمكن أن يكون 
هناك تنزيل آخر يقيد الانسان » ۰ 


۱۷۱ 


الفصل الخامس 
۹ المفاهيم المسيحية 


نے .ےم 


من المؤكد المقطوع به أن المسيحية تهتم بالتاريخ من 
جهتين ٠‏ فهى تعد أحداثا معينة ء ربما كانت حقيقة - حقيقة أو مجرد 
أشياء مزعومة ‏ آمورا جوهرية » كما أن لدیها مضمونات 
مرتبطة بأهمية التاريخ بوجه عام ٠‏ ويربط أتباع الذاهپ 
السلفية التقليدية ريطا خاصا بین النوعين ٠‏ وتعد المسيحية 
مختلفة عن غيرها اختلافا ممیزا مق حيث اعتبارات الأحداث 
المفردة المعينة ۰ وتقدم المسيحية التاريخ فى صبورة ضرب 
مق الدراما المسرحية ۰ والفصل الأول فى المسرحية هو 
« سقوط آدم » » ہما أعقبه من استمرار الخطيئة ء التى هی 
تباعد عن. الله » بین ذرية آدم ٠‏ والفصل الثانى هو دخول الله 
فى التاریخ معدا فى صودة يشدية » فى سح 


(1) تأسيسه الكنيسة السيحية هه امین تائيه 
الشخمی وأسلوب حياتة وتعاليمه ٠‏ 
< (ب) تخلیصة البشرية بوفاته على الصليب ٠‏ ۱ 
. (چ) په . وصعوثہ الى الس ماء .مععليا البشر کید 
پخلودهم ۰ والفصل الثالث هو تبش العالم بالانجیل: تبشس 
NY‏ 


مضی مع اتساع نطاق الكنيسة المسيحية ۰ ولا يزال هذا 
الفصل مستمرا ۰ فآما الفصل الرایع والنهائی فهو عودة 
السیح للمرة الثانية الى العالم جالبا معه « یوم الحساپ ك 
واقتتاح مملكة السماء الموسومة بالکسال والمقرونة بأتم 
البركات - فأما فیما یتعلق بحياة المسيحيين وانتشار 
المسيحية فی التاريخ ء فان « الله » حاضر فى صورة « الروح 
القدس » ۰ و بهذا النهوم تصورت السيحية اه صورة 
ثالوث فی واحد : الأب و الابق والروح القدس ۰ و هم یرون 
ان الأب يعد بصورة سامية لا تلحق , خالق الدنیا وبارىء 
البشر . وانه بذلك قد طوع ظهور التاریخ » ویرون فی 
د الابئ » مخلصا قصد به أن يرد التاريخ الى هدفه الذى 
آر اده اللہ مثه .» ویرون أن« الروح. القدس. + هو الذى پطهر 
التاس فی أثناء عملية التاریخ ۰ وهناكت"نقطة «جوهرية. فى 
هذه النظرة المسيحية التقليدية .ھی الاعتقاد .بانه يعد 
تلوث اليشی. بالخطيئثة التی جرت على يد آدم:: ضاد: من 
الضروری أن يجئء الله الى التساریخ فى صورة بشرية ٠‏ 
ؤميدآ لجسل اف » یمشل ' مرة واحدة والى. الأبن الفرق 
ابی "بين ؛ المسيحية والتضورات التاليهية ء عق ی الفاریخ التى 
ار لی »یتآ الأحداٹ ای نب 
اسا فى المسيحية قد حدثت "ر اولیس اقی الامکان 
قنتها ولا دحضها على اس فلسثية ٠‏ فهی آمور يمسكن 
لھ بل یخری اتب افصلا عن و طریق آلایتان ۰ مہ آن 
النقدية فى دراسة ال ۳ ۳ الیادیم المسيحية ء 

فانهم جمیعا و بغي استثناء پواصلون الاستمساك بقوا نين 
الاینان + كأنا سن عنها العقاگد ۰ و بدا يتحصيل: آنه ب على 
الیقم: امب :أت أهناكا! بع .آفن اه يعتنقون با فی الى نن..العياضعن 


N. 


وفی الاجی ء شکال.من آشکال السيحية. رپما انطوی على نید 
بعضن ۔قوانین الایمان :نی العقتائں 2 فان النظرة والوای 
السلفی التقلیدی السلیم هو وحده الى ینبنی أن يعالج هن 
پاعتباره الرآى الڈی یعطینا التفسی السیحی النوعئ 


على أن تركن المسيحية التاريخية حول شخصن امس یح 
لم يقلل طا بعها التأليهى بآية حال ء وذلك لان القوم يعتقدون 
أن پسو ع اسیع هو نفسه الله - ومن ثم فان اتجاهات 
يسوع وتفالیمه من حیث التاریخ تکون بدلك آهمية قصوی. 
وذلك بوصف كؤنها تعبيرات عن الوحی الالهی ٠‏ وقد تقبل 
الناس آلو هیته مر تبطة پمولده مق (مریم العذراء» ومعجراته 
وقيامته بعد الوت ٠‏ وقد ظل الناس ردحا من الزمان یعتبرو نه 
« السیا » جريا على بعض الآراء النسائدة المعاصرة : حتی 
اعترف به بطرس « ابنا لله » وتایعه فی النهاية آتباعه على 
۰ ذلك ٠‏ وقد علم ان آهم ما فى الحياة هو الاتجاه الردحی 
الجوانى ۰ وهو اتجاه قظب الرحى فيه حب الله والطاعة 
لارادته » وهی المؤدية الى الحب الخالص للنفس' وللجيران 
أيضا بقدر حب التفس - وقد تقبل الام الصليب پوصف 
كونها راجمة الى ارادة « الأب » وبتلك الآلام محا خطايا 
العالم - وقد وعد بحياة سمادة قابلة فی «جنة الفردوس» ١‏ 
ومع أنه عاش عيشة فیها الکثب من نکران الذات « فأما ابن 
الانسان فليس له ابن پسند رآسه » - ودعا غيره الى التضحية 
لیتبموه ء قانه رضی لبعضهم بمباهج الزواج» ولم يمتنع عن 
بعض المشاركة فی الولائم والآعياد“ وبا ء فان اتجامه وان 
کان ینطوی على الز مد الى حد ما ء فانه لم یکن فزارا مطلقا 
من العالم ء ولا رفضا للتاریخ المؤقت تفضيلا:للغالب الأبدى 
عليه ۰ فالثل الأعلى الذی يشر به هو الخلق الفردی و انسجام 
الناس فئ مملكة السماء.۰ فمن أجل تاخیتی العاریخ. ماتین؛ 


يفن 


وجب الندم والصدوف عن الأنانية وعن اهمال جانب الله 
والتوجه بالقلب الى خدمة الآخرين والاتصال بال - ولتأکد 
البشر من الغفران والصفح الالهى » وجب عليهم العقو عما 
يبدر من زملائھم ٠‏ وقد شرح يسوع فى الأمثال وغيرها 
الطريقة التى ينبفى للناس آن يتصرفوا بها فى التاريخ : 
وهى اقامة الصلاة لل » واستخدام ما وهبهم الله من مواهب 
على آتم وجه » والتمثل « بالسامرى الصالح » بالاحسان لمن 
منستهم الخاچة أو الآلام 2 والترحيب بعودة السرفین على 
آتفسهم ء واخراج الخشبة من العين » وعمل الخير من أجل 
الب لا من أجل اطراء الناس » ومعاملة الناس جميعا کاخوة 
لا بالتمییز المنفر كما يحدث بين اليهودى وأبناء الأمم - وفى 
مناقشته فتى مع كهنة اليهود » اعتبر يسوع مهتما بالمعرفة ء 
كما يحتويها « عمل آبيه » كما اعتبر فى اشارته الى زنابق 


" وقد أظهرت كشة كييرة من علماء « العهد الجدید » 
قبولها للر آی القائل بان یسوع ريما ولو الى فترة ما - 
شارك کثرا من مماصریه فی الاعتقاد الشائم بینهم بآن 
الضاریخ على ما یمی‌فونه سینتهی عما قريب ء وبأن مملكة 
مسيانية سثقوم على الآرض ۰ ورپما تکون آفکاره تغيرت فی 
اثتام حياته ٠‏ ولكن لا شك أنه رفض کل ناحية سياسية 
تتصل بالفكرة المسيانية الشائعة بین الناس ء ولم يشجع 
تساولات تلاميذه عن موعد مجىء تلك المملكة ٠‏ « واما ذلك 
الوم ؤتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فی 
الشماء ولا الابن الا الأب.» ٭ ور ہما تأثرت يعض تعاليسه 
هذا الاعتقناد الدائى حول فلسفة النشور ۰ فان يعطن ' 
الؤضايا العلقية التى تنسب اليه والتى تبدو اليوم قير 
عخليیة ر پما.کان التصود متها أن تعد « سنہ خلقية » موقتهة» 
تمهيدا واعدادا لذلك الحدث القىيب ٠‏ ولذا » فان. تلاميذه 
ظلوا حشی. بسد صليه يعتقندون پانه عائد: وشميكا لاقامة 


ذ۷ 


آر کان تلك المملكة..* وحدث فى أوقات- مختلفة: من التاريخ 
المسيحى أن طوائف ضفب:ة آعلنت "أن يسوع غلى وشك‌الفودة 
فورا * ومع أن شیئا۔من الایمان بعودة السیح مزة ثانية قد 
ظلل موجودا بین السیحیان » فان الهدف من التاريخ قد آصبح 
یعتبں قبل كل ثىء بلوغ حياة آخری مستقبلة * ومما يرتبط 
يهنا » الفكراتٍ المتعلقة بحدوث بعث ويوم قيامة فی نهاية 
التاريخ 


اله ود ليق الامتمام بالف اريخ ؛ كما أن لك الفرق كلها 
اعترفت بالاسثمرآر الروحى بعد الحياة الدنيا * وارتبط 
الاعتقاد المسيحى الأول عن بعث الأجسام بفكرة قیام العصر 
الألفى السعید فی الأرض 6 الذى لايد للصالحين الأہرار من 
آبناء الماضى من القيام فيه بأجسامهم للمشاركة فى بحبوحته * 
ولكن بعضهم رآی فى ذلك الاعتقاد ایساء الى طريقة ما 
يستطيع بها الأفراد تعرف بعضهم البعض فی حياة مستقيلة ٠‏ 
و اطلق على هذه الكرة بطاح : د الماع الروحاني » الذي 
وضعه القدیس يولس ۰ ۱ 

وهناك ثلاث نظريات تدور حول المصير الٹھائی للأف ىاد 
ویعنقد فیها السیحیون (1) مذ‌ هب الخلاص الشامل ومفاده 
أن الناس جميعا بلا استثناء سیبلضون فى النه‌اية درجة 
الکمال ۰ (ب) مذهب الغلاص الشروط » ومفاده انه لن 
یدوم الا من استحق ق استمرار بقائه › فأما جمیع من عدا 
هوّلاء فسیبیدون › (ج) مذ هب السمادة الأيدية أو الخسران 
المبين ¢ و بمقتضاه لحر ز الأرواح الطيية سعادة السماء 
ويقاسى الخبيثون شرا أبديا هو جحيم البعد عن الله © ومعنی 
هذا أن الصاریخ الارضی لا يحتوى على معنى كامل فى 


بحد ذاتھ .و 


التاریخ 5 ١ے‏ ۱۷۷ 


وربما يدا السیح تعین التلامیذ المسيحيين الأول » ذروة 
قمة پلفتها العقيدة العب‌انية » فهو المسيا ادلضسظی » وقد اتسار 
بولس فی رسائله الى الامم ۰ الى السیح يانه الحاتن الاتھی 
الذی نشده فلاسفة اليونان ۰ ثم جام پعض من تلا ذلك من 
المفكرين فجعلوا جميع التاريخ الماضى الدی عس‌فوه ء 
تاريخ اليهود والاغريق والرومان » بمتابة التمهيد بلجیء 
السیح وتأسیس الكنيسة المسيحية ۰ فالتاریخ السايق پا دمنه 
قد ادى فى النهاية الى المسيح ء كما أن جمیع التار یخ القادم 
ينبغى آن یعتبر الوسيلة لتحقیق الغاية التی من أجلها جاء ۰ 
والتجسد والصلب والقيامة والصعود تولف الحقائقالمىركرية 
فى التاريخ ء تلك الحقائق التى يتم بالرجوع اليها أهميته " 
وتنحصی هذه الأهمية فى أن ي يتحقق للبشرية کل ما تنطلوى 
عليه العلاقات الطيبة مع الله ٠‏ و بذا يتجلى أن الفكرة 5 المسيحية 
عن التاريخ » فكرة دينية آساسا ء مدارها الاتصال بالل > 
ولكنها فى المقام الثانى فكرة خلقية تتركن حول النزاهة 
الشخصية وصالح البشرية يوصفها وحدة اجتماعية ٠‏ قير 
أنها تنطوى بعد هذا على قيم آخری معينة ٠‏ ومن هذه القيم 
الو انت ا ا الاه ل تلك. 
وشفام المرضى ٠‏ وقد تفاوت مجال القيم الخاصة فى التاريخ 
التى يعترف بها المسيحيون تفاوتا بعيدا باختلاف الأفراد ۰ 
فبالنسية للمستنيرين فى الحقية العصریة يمكن أن يقال عن 
التاريخ انه يضم كل نا يدخل تحت مفاهيم الصدق والخي 
والجمال ٠‏ 


تب ٢۔‏ 


وباعتبار القديس أوغسطين [ ۲۵۶ - 6۵۰ م ] آهم 
النکرین فى تاريخ السيحية من آوله لآخره ء و بوصف کون 
معالحته للتار ب بخ السيحى ذاث قيمة خاصة ‏ وچهنا اليه هتا 


` ۷۸ 


التناتا خاصا ۰ لقد اختلفت اتجاهات أوغسطين باختلاف 
الأوقات » كما تنوعت صنوف التأکید التی رکز علیها 
فکره ٠‏ وتحتوی كتا باته على أشياء متضار بة ترجعالى توترات 
لم يستطع أن يخلق الانسجام بينها تماما ٠‏ وبحسبنا من 
كتاياته العديدة آن نتأمل کتا بيه «مدينة الله» و «الاعتراف»* 
ومع أن أوغسطين كان فيلسوفا ذا رفعة ممتازة ء فانه ركز 
موقفه على تقبله للعقيدة السپحية بدرجة آکش كثيرا من 
الفلسفة ۰ وقد صرح بأن الفلاسفة قد بذلوا أشد الجهود 
للوصول الى طريقة «يضعون بها آيديهم على البركة» ء بيد ان 
الفلسفة تعد غير « مثبتة » بالموازنة الى « تثبيت العقيدة 
المسيحية » ٠‏ وقد اتخذ فكرة المسيحية عن الله أساسا ء تم داح 
يعارض مذهب الحلول وأى خلط بين « الله » وبين خليقته ٠‏ 
فان تصورنا الله على أنه الحقيقة كلها , « فمنذا الذى 
لا يستطيع أن يرى بعينى رأسه ما يعقب ذلك من عواقب 
بعيدة كل البعد عن التقوى والدين » بحيث انه كلما وطیء 
انسان على شیء فقد وطیء على جزم من الله ء وفى ذبح ای 
مخلوق حى ذبح لجزء من الله » وفق هذا ء « اذا كان المذنبون 
چجزعا منه ۰۰ فلماذا يغضب من الذين لا يعبدونه ؟ » ولم 
يكتف أوغسطين بذلك » بل رفض الفكرة القائلة بأن « الله 
هو النفس من العالم » ٠‏ فالاله الحق لیس نفسا ء وانما هو 
« صانع النفس وباريها » فالل روح والروح شىء أشد 
جوهرية مما يسميه الانسان بما جبل عليه من وعى ذاتى 
پا و تسه » - وال لا تغله أیة ضرورة : فكما خلق الطبيعة 
يستطيع أيضا أن يفيرها ٠‏ وله بالأمور علم سابق ` 
« والاعتراف بوجوه الله وفى الوقت نفسه انكار آن له معرفة 
سابقة بما فى المستقبل منأشياء _ حماقة ما بعدها حماقة»* 
ومن ثم يكون مستقبل التاريخ تحت تصرقه :00 


۱۷۹ 


والتاريخ حسہما یزی آوغسطین يدور حول د من 
المؤقت والأبدى » فا آبدی وهو خالق الزمن ۰ ولا يجوز 
فهم الأبدى ولا وصفه من وجهة نظي الوّقت ۰ فالل موچود 
وحال فى الزمان كله ء مثلمبا هبو آبدی ٭ والزمن وان م 
يمكن فهمه بمفاهيم الذهن » فمن القطوع به أنه مما 
.يمارسه الانسان ٠‏ كتب يقول : « اذ ما هو الزمن ؟ 
ومنذ! الذى يستطيع فهمه ولو بفكره بحيث يستطيع ان 
.يتطق یکلمة عنه ؟ و آی شیء ندکره فى حدیثنا ذکی الدارى 
الآلق والمدرك العازف آکثر من الزمن 5 ۰۰۰ واذن فما هو 
الزمن ؟ اذا لم يسألنى أحد عن ذلك ء فانی آعرف ؛ و 
رغبت فى تفسيره لمن يسأل ء لا أعرف ۰ « والعلاقة بین المؤقت 
والاپدی . تلك العلاقة التى يعدها أوغسطين حقيقية. وذات 
آهمية للدین ء فس مفهومة للانسان ۰ و والل » فی اطار 
التاریخ البشری هو « العناية » ۰ فشئون التساریخ الارضی 
.« پتولاها الله الواحد ویحکمها كما يشام » › « ولیس فى 
الامكان مطلقا الاعتقاد بأنه ترك ممالت البشر > خارئ 
۔قوانین العتاية ۰ فان الماللی البشرية تقو تقوم بفضل العنايةء 
فهى لم توجد اعتباطا ولا بحكم احدى الضرورات ۰ ولايد 
.من قيام « حساب آخیر » ء ونحن وان لم يتهيأ لنا على الدوام 
:تميين ذلك الحساب ء فان حكمه :( تعالى ) موجود فى نسيج 
الشئُون الانسانية ۰ وحتى عندما يستعرض الانسان النكبات 
الظاهرية التى تلم بالطيبين واليسار الذی ينعم به الخبيثون 
'الشريرون » لا يمكن أن يكون نعت الله بالظلم صحيحا ٠‏ 

وقد كتب الناس الشىء الكثير حول آراء آوغسطین فى 

۔طبیعة الانسانء ولا سيما فيما يتعلق بحرية الارادة 
البشرية ء وفيما كتبه الله للانسان من قدر محتوم ٠‏ ۰ على أنه 
فکره لم یستطع التوفيق بینها ۰ ذلك أن اقععاعة پا 
:ال على کل شىء + غلب على فكرة الاختیار والسئولية عنسد 


3 ۸ 7 5 


الانسان ٠‏ على أن تقلیله من الاعت اف پالاختیار الیشری > 
پبنفی أن يلقى قدرا کافیا من التقدیں ٠‏ فانه لم یصل الى 
تعببر مرض يعس به عن العلاقة بین الائتین ۰ على أن حرية 
الاختيار للفرد ومسئوليته الغلقية لهما أهميتهما بالنسبة 
لتصور أوغسطين للتاریخ ٠‏ وكان أهم سؤال لديه فى هذا 
الصدد يدور حول مدى قدرة الانسان بارادته على بلوغ القيم 
الروحية » و هی السلام والسعادة التی هى العنی الأسمى 
فى تاریخ الفرد ٠‏ فلیست الار ادة البشرية التی قد تتحكم 
فى الجسم بقادرة على التحكم التام فى العقل ٠‏ ويحتاج 
التغلب: على هذا التقص الى فصل الله ۰ و تنطوی الحيساة 
الروحية على علاقة ذات شعبتين بين الانسان « وربه » ۰ كما 
أن نصیب الله من تلك العلاقة آکبر من نصيب الانسان ۰ 
وأوضح أوغسطين فى « الاعترافات » كيف آنعته. 
مشكلة الشر قبل اعتناقه المسيحية » فتوصل الى الاعتقاد . 
على أساس من الفلسفة » أن الشر كله پولد الحرمان » الذی 
هو امتناع الخس ٠‏ « وليس هتاك على الاطلاق طبيعة تتصفه 
بالشر ۰ وليس هذا الا الافتقار الى الخس » ء « والشر نوعان. 
أحدهما ما يفعله الرء وثانيهما ما يقاسيه ٠‏ فما يفعله هو 
الخطيئة ء وما يقاسيه هو العقوية ٠‏ وعناية اله التى تتحكم 
وتتصرف فى كل شىء ۰ یسیء الانسان فيها بالشر بارادته 
لكى يشامى من الشى الذى لا يريده ٠‏ « والخطيئة فى 
الانسان تقوم فى قلة اخلاصه لله وعدم قدرته على الالتفات. 
الى ما فى الوجود الأرضى من خب » والى الخلق الشخصى والحب 
الاجتماعى الذى يريده الله له ٠‏ وقد استطاع أوغسطين أن. 
يقول : ان الخطيئة وان تكن « وصمة محزنة » فى الفرد > 
2 فان العالم یتزین حتی بالآثمين ذوى الخطیئة » ٠‏ وعندما 
وصف الجحيم بانه أبدى ؛ فلابد آنه عنى بذلك حالة من 
الحزمان الذى لا نهاية له ۰ وال يجمل غوایات الشيطان. 
للناس'لكى يفيد بها الائبسان» وعتنما « يعرضنا الله للمحن, 


1A1 


فذلك لاحدی غاپتیت : اظهار ما بنا من کمالات » أو تصحيح 
ما بنا من نقائص ء وفی مقابل صب نا وتجلدنا على ما یر مینا 
په الدهی من آلام ء يحتفظ لنا بمكافأة أبدية » ˆ « وفى کل 
مكان یکون الآلم الأعظم مدخلا وسبيلا الى السرور الأعظم « 
وفوق هذا ء فان الخلاص من الشر کان من أهم الأشياع التی 
تشغل أوغسطين ٠‏ وأهمية « المسيحية » تقوم الى حد كبير فى . 
ذلك الغلاص ٠‏ فالموت الذی هو النهاية لحياة طيبة ينيغى 
آلا یحکم عليه بأنه شر ۰ ۱ ۱ 

وقد آبی أوغسطين قبول نظرية الدورات التکررة فی 
التاريخ ء وذلك لأنه من ناحية » اعتبر أن « التجسد » یحدث 
« مرة واحدة لا تتکرر » ۰ وتشبیها ہما يرويه الکتاپ القدس 
عن خلق الله للمالم فى ستة آیام و استوائه على العرش للراحة 
فى السابع ء قسم التاریخ الى سبعة آقسام : 

۱ - من آدم الى الطوفان ٠‏ ۱ 

۲ من الطوفان الى آپراهام ٠‏ 

۰ من آبراهام الى داود ٠‏ 

٠ من داود الى الاسر‎ ٤ 

6 من الاسر الى ميلاد المسيح ۰ 

٦ے‏ الفضر الحاضر ۰ 

۷- الذی « يستريح فيه الله كما حدث فی الپوم‌السنایع» 
وسیمنحنا الراحة فى « ذاته » ۰ « ووازن أوغسطين یبن . 
طريقتين للعیش فی التاريخ ۰ وهما تعبران عن اتجاهات 
الأفر اد ومختلف الجماعات الاجتماعية - « لیس هناك آکش 
من نوعین من الجتمع البشری نستطيع بالحق أن نسمیهما 
مدینتین تبعا للغة التی تستخدمها الأسفار القدسة ء والنوع 
الأول یتکون ممن يرغبون فى العيش حسب الجسد واللحم ء 


YAY 


والنوع الآخر هو الذین پرغبون فى العيش حسب‌الروح۰۰» 
على آنه نظر | لکون عبارة 2 العیش حسب الجسد واللحم ۴ 
قد تلوح الى البعض بان « اللحم » شر وهو آم لم يكن مما 
يعتقده أوغسطين ۔۔ فان الافضل لنا آن نتناول وصفه الاخر 
للمدينة الأرضية التی جملها تتالف ممن لا يعيشون الا وفق 
الانسان . والمديتة السماوية التی للذین « پمیشون وفقا 
ال ء + وقد استطاعت الفکر ات التعلقة بالدینتین أن توضحا 
لنا ما یقوم بين الناس فى التاریخ من تباین أسامى ٠‏ والدينة 
الأرضية تقوم على حب الذات ٠‏ وفيها « يعيش الأمراء والأمم 
الذين تخضعهم المدينة محکو مين پحب الحکم « والسلطان » › 
الكبرياء ۰ پالسلطة والقوة ۰ وللمديتة الأرضية » ما لها من 
خير فى هذا العالم وتفرح فيه بكل الفرح الذی تتيحه تلك 
الأشياء ۰ ولكن ا لم يكن هذا الخير من النوع الذی يخلى 
المخلصين له من كل ما يملا نفوسهم من محن ‏ فان هذه المدينة 
كثيرا ما تنقسم على نفسها بفعل المخاصمات والحروب 
والمنازعات » فضلا عن أنواع النصر التى اما أن تكون مدمرة 
للانفس أو قصيرة الأمد٠‏ «والمدينة الأرضية ليسث بخالدة ٠‏ 
آما المدينة السماوية فتستقر على حب الله » ۰ وفيها « يخدم 
الأمراء ورعاياهم بعضهم بعضا فی رحاب المحبة ٠‏ اذ تطيع 
الرعية فى حين يشغل الأمراء عقولهم بالتفكير من أجل 
الجميع » ۰ « وطيقا لها تكون » الحياة الأبدية هی الخير 
الأعلى > والموت الأيدى هو الشر الأعلى » ٠‏ والمدينة السماوية 
تروح فى أثناء اقامتها القصسيرة على ظهر الأرض « تدعو 
المواطنين من بين آفراد جميع الأمم » وتجمع مجتمها من 
الحجاج من جمیع اللفاث ء دون تدفیق حول التفاوت فى 
الأخلاق والشرائع والنظم التى یحفظ بها السلام فى الأرض 
ويصان » ۰۰۰ « ولا تشر الفقرة الأخرة الى تطابق المدينة 
السماوية فى الأرض والكنيسة المسيحية الواقعية وآنهما 
ثىم واحد » بل تشر الى الوحدة الغفية التی يجب. آن تتطور 


۱A۲ 


بها تلك الكنيسة ٠‏ ولا يجوز أن تمارس سعادة المدينبة 
السماوية فى هذه الحياة ممارسة كاملة , اذ أن هدف التاریخ 
پتنجاوز ما هو أرضى ۰ « والسلام الذى نستمتع ب فى هذه 
الحياة آلذنيا » سواء أشاع بين الجميع أو ضاق فكان خاصا 
بنا ء یعتبر السلوى التی نتدوقها تعويضا عما حل بنا من 
شقاء اکٹ س منه الاستمتاع الايجابى بالهنام » ٠‏ 
وعضدی آنتا نقع فى غلطة شنيعة لو اعتبرنا تفريق 

أوغسطين بين المدينتين يصورة تجعل الأولى مدينة شر دنيوية 
والأخرى مدينة خير سماوية مناقضة للأولى ۰ وعلى الرغم من 
آن فی الامکان چو سس موی اس 


پبعض نواحی , الزهد فی الأمور الأآرضیة ء فان هدفه لم يكن 
فى الاساس هو الزهد تسه ۰ ومتارشته (ا فى وه دن 


الناحية الأخروية ٠‏ أذ يحشوى که 2 الاعترافات » 6 على 
تعسيرات کثرة عن تقدیںہ لما د ى الدنيا من خيرات . ولكنها 
مجرد خيرات مؤقتة ء لا يجوز أن تمنح القام الأسمى فى 
الحياة ٠‏ ولا آن تنشد دون اهتمام بالقيم الروحية ء التى هی 
شىء أبدى ۰ فلئن كانت حياة الرم مسيطرة عليها الناحية 
الروحية » فان فى امكانه أيضا أن يطلب ويستمتع يما 
يمنحه الله للناس مما خلق فى المالم الفيزيائى ٠‏ وعندما 
أصر أوغسطين على أن الجمال « صنيع يد الله حقا » ء كان 
على بينة من أنه مؤقت ۰۰۰ « أى أنه نوع متحط من الخ 
لا يليق أن يتلقى من الحب ما يؤثره على الله : الخين الأبدى 
الروحى الذى لا يتبدل 2 والخيرات الأرضية لها مكانها فى 
حياة البشر ء وذلك نظرا لأنها جزء من الغرض الذی يرمى 
اليه الله فى سبيل الانسان » ٠‏ وقد عبر عن هذا فى فقرة من 
« الاعثرافات » جدیںة بالتنویه ۰ « وذلك أنه حيثما تحولت 
نفس الانسان » ما لم تتجه اليك « آنت ٠»‏ فانها تکون 
مركزة على الأحزان 2 نعم , وان ثبعت على الجميل مق 


۸۰ 


الأشياء ۰ ومع ذلك » فان هذه الأشياء ( ان كانت ) خارج 
شخصك » وخارج النفس › > لم تكن لتكون ء ما لم تصسدر 
عتك ۰ فهى تشرق وتغرب وبيشروقها تبدأ كما هو مقدر أن 
يكون ء وهی تنمو لكى تصل الى الكمال . حتى اذا بلغت 
الکمال شاخت وذبلت » وکل ثیء لا يشيخ ؛ ولكن کل شىء 
يذوى ویضمحل ۰ وهكذا اذن » عندما تقوم الأشياء وتنزع 
أن تكون ء فكلما زادت. سرعة نموها حتى يمكن أن تكون ؛ 
زادت سرحة فی أن لا تكون ۾ وذلك هو قانونها ٠‏ وذلك هو 
النصيب الذى قسمته لها ء لأنها آجزاء من آشياء لا توجد 
. فجأة ء ولكنها بذهابها وتعاقبها تكمل مجتمعة ذلك الكون 
الذى هی آجزاء منه ٠‏ وعلى نحو هذه الطريقة نفسها تقريبا 
يتم حديثنا بوساطة علامات تصدر صوتا > ولكن هذ! أيضا 
لا يبلغ الكمال ما لم تمر كلمة واحدة وتذهب فی سبيلها بعد 
آن تقوم بدورها حتى تستطيع أخرى أن تعقبها ٠‏ ونتيجة 
لهذه الأشياء جميعا دع نفسى تسبح بالثناء عليك يالل ياخالق 
كل ثىء ء ولكن لا تدع نفسى أن تثبت على هذه الأشياء بغراء 
الحب عن طريق حواس اليدن ٠‏ وذلك انها تذهب حيتما 
كتب لها أن تذهب › لكى لا تكون »وهی تمزقها پاننشونات 
الوبيلة ء وذلك لآنها تتشو وق آن تكون ء ومع ذلك تحپ. ان 
تستريح فيما تحب ٠‏ ولکن هذه الأشيام ليس فيها مكان 
للراحه , فهى لا 7 تستق وانما تف » ومنذا الذى يستطيع 
متاہمتھہا بحؤاس الجسد ؟ تسم » منذا الذى يستطيع 
امساکھا وهى آدنی اليه من حبل الوريد؟ وذلك ان حس 

چسد [ اللحم ] مبطیء » لأنه خس الجسد ( ( اللحم ) » و بذا 
پکون محدودا ٠‏ اڈ هو یکفی لا صنع من آجله ء ء على أنه لیس 
یکنی لایتاف آشیاء تجری شوطها من ن نقطة ابتدائها بت 

مت النهاية المعينة ۰ وذلك انها فى کلمتك , التی بها 

خلقت تسمع الحكم بنصيرها ‏ منذ الآن وحتى ال ۰ « لقد 
صنعنا الله من أجل نفسه » ۰ كما أن قلبنا سيظل بعيدا عن 


9 


الراحة حتی يرقد فيه ٠.‏ « ومحبة ال » القيمة العلیا فی 
الحياة البشرية , تمنح من الرضا مالا يستطيع شىء اخ 
منحه ۰ وینیفی أن تكون تلك . المجية هی المعنى . الجوھری 
لتاريخ الانسان عل هذه الآرض وما يعدها . هذا ولم تکن 

دلالة كلمة « آبدی ‏ عند آوغسطین بالدلالة الفلسفية بقدر 
ما هى دينية ٠‏ فالل آبدی بصورة جوهرية من حيث « انه » 
موچود أبدا لکی « يستريح فيه الناس ۰۹ 


٣ 


وفى آثنام المصور الوسطى توثق تأكيد التميين بين 
!لوحی والعقل ٠‏ فان الله تجلى بذاته فى التاريخ فى صورة 
يسوع المسيح ۰ وقد اجتلب للناس التکفیں عن الذنوب ہما 
قاسى من آلام وموت ء كما أن بعثه أكد لهم وجود الحياة فى 
العالم الآخر ٠‏ وقد كانوا يتصورون التاريخ باعتبارہ أولا 
قترة امتحان وفترة اعداد لحياة يعد الموت ۰ وقد متحت 
هيئاث الزهد الكثيرة التی نشات على کر الأيام » هذه الفكرة 
ضر با خاصا من التعبر ٠‏ وكان النهبان والراهبات قوما 
پر غبون فی الفرار چهد الطاقة من المشاركة فى شكون 
التاریخ العادية ٠‏ قال یطرش دامیانی ( ۱۰۰۷ احم 
۲ م ) : « ان العالم يبلغ من امتلائه بنجاسة الرذائل 
آن يدنس أى عقل مقدس حتی پمجرد التفکر فيه » ۰ وقد 
عبرت « الکومپدیا الالهية » لدانتی [ ۱۳۹۵ ب ۱۳۲۱ م ] 
عن نظرة مسيحية الى التاریخ على صورتھا المتخذة فی 
العصور الوسطى. : فالتار یخ البشری غير مقصود على 
الأرض وحدها ء بل انه يتجاوز ذلك الى ما یصیب الانسان 
فی الستقبل من جحيم ومن مطهر وفردوس ۰ ومع أن التاس 
قد یشت‌کسون فی جماعات وجهتها الخر أو الشی , فان 
الاتجاهات الروحية والاعمال الغلقية مسبائل تخص الأفراد 
و دهم > وتعتید آساسا على ارادتهم الخاصة ۰ والواقع أن 


۱۸۹ 


مبدآ العدالة يترقرق فی کل آجزام « الکومیدیا الالهية » ٠‏ 
هذا وان الجحيم فیما يقرر دانتی ليشمل کل من يتخذ 
العارضة لله ديدنا له ء دون أن یترحزح عن موقنه ۰ فآما 
تزلاء الطهی » فهم وان کانوا لا یزالون من الائمین . الا آن 
ار ادتهم متجهة الى الله محاولين أن يتغلبوا على الخطيئة ٠‏ 
على أن تفسیں دانتى للتاريخ البشرى لم يكن تفسيرا يدور 
حول العالم الآخ تماما ۰ فقد كانت لديه فكرة عن فردوس 
آرشی يمكن بلوغه فى نهاية الأس ٠‏ 

وشرعت الكنيسة الكائوليكية بايطاليا مستمينة بنفوذ 
المذهب الانسانى الذى ظهی فی عصر النهضة ‏ توجه التفاتا 
آکش الى طیبات الحياة الدنیا ٠‏ ولم یتاش الرأى التقليدى 
السیحی عن التاريخ تأثرا عمیقا ۰ اذ حدث فی ( ۱۹۸۱ ) 
ان ذلك الر آی وضبع فى عبارة كلاسيكية فى کتاب بوسويه(”) 
«حدیث فی التار یخ‌العام» Bossuet : » Discourse on Universal‏ 
اه8 ء وقد آصی بوسويه علىانشئونالتاريخ تمضىفى تعاقب 
سببی ء حيث تعتمد حوادث آحد الثرون على حوادث القرن 
النی سبقه ٠‏ قال : « يعد يجوز لنا بعد الآن آن نتحدت 
عن الصدقة ولا الحظ » أو ان شثنا تحدثنا عنهما على آنهما 
وصف ننطی په چهلنا ٠‏ فان ما نعده فى رآينا غير المتأكد 
منه صدفة من الصدف » يعد تصمیما قاطما فى رای أعلى 
من رآينا » آی فى الرآی الأبدى الذى يضم جميع الأسباب 
وکل النتائج فى نظام و احد » ۰ ووفقا لهذه الخطة الالهية 
تقوم الدول و تسقط ۰ وتسیطر على الناس فى التاریخ قوة 
و و ,كما آتھے بتاٹرھاء اذ یعملون آکث أو آقل مما 
فوفهم » م ہے ےم التصمیم الالهی ٠‏ والهدف 
يتصدونه هم آنفسهم » ینفذون صمي ۱ ۱ 
ال رکری الذی تهدف اليه البشریة كلها هو الدین ء دس 
نقطة ارتكاز الدین هذه راح بوسويه بوجه خاص یستعرض 


1١5 - ۷ 5‏ قسيس فرنس ولاهوتی كبير - 
(٭) بوسويه ( جاك بنینی بوسويه ) 037 (الترجم ) 


۸۷ 


التاریخ ویمسحه ۰ على آنه رفض جمیسع مدعیات الأديان 
ما عدا آدیان العبرانيين وامسيحيينة : ر ان الله الذي عبذه 
العی‌انیون والنیحیون دائما ء لا یشترك فی شىء مع الآلهة 
الأخرى 6 البالغة الى والبعيدة عن الکمال , آوالتی عیسد ها 
سائی العالم » ٠‏ ثم ترامی ) الآأس فی النهاية الى أن ظهن الله 
للیقی متجسدا فى شخص يسوع السیح » مشيرا لهم الى 
« طريق جدید » و معطیا الاتجاه السپحی للتار یخ - وقد 
أوضح يسوم أصدق الحياة ةالآخرةۃ ¢ كما کشف عن انالصلیب 
هو « السبيل الى الجنة » : وقد حمل يسوع الصليب طوال 
حياته ومات عليه * ومندَ تلك اللحظة فصاعدا تصسبح 
الكنيسة حسيما پری بوسویه ۰ العامل المركزى فى التاريح, 
ولم يستطع شىء حتى الآن أن يدسرها » لا المعارضة من 
الخارج ولا المنازعات من الداخل ٠‏ وقد ذهب بوسويه الى 
أن مما پشهد بصدق هذا الرأٴی أن الكنيسة ظلت منتصرة 
على الدوام وآن اليهود الذين رفضوا يسوع ظلوا يقاسون 
الآلام على الدوام * « ان للكنيسة جسما داثم الوجود 
لا يستطيع أحد فصل نفسه عنه دون أن يضل الرشادٍ .٠‏ فكل 
من اتحدو! معها وعملوا أعمالا تليق بعقیدتھم » فهم على 
يقين من حياة آبدية » ۰ وقد علق الأستاذ ج*.ب- بيورى(*) 
على ذلك بقوله : ان نظرية بوسويه قائمة على : « المبدآأ 
الظا هر الذى لا یکاہ یخفی ء من أن البشرية انما خلفت من. 
أجل الكنيسة » ۰ .عبی أن بوسویه ہما نشأ فيه نشاة وبیئة ء لم 
يكن لیتصور امکان قیام دين حق بدون وجوه الكنيسة ٠‏ و 
تغلق الیشریة من أجل خاطں الكنيسة ولکن من أجل الحياة 
الآبدية » تلك الحياة التى كان بوسويه پعتقد أنه لبلوغها 
آنشئت الكنيسة ٠‏ 


(٭) جون باجنل بيورى ( ۱۸۱۱ ب ۱۹۲۷ ) مؤرخ والده قسيس ایرلندی » عين سنة 
۲ استانا للتاريخ بكامبريدج. ۰ وآشرف على احدی طبعات كتاب جیبون وعلق 
عليها ‏ (: الترجم ) ٠‏ ا 0 


AA 


ثم جاء الاضلاح الدینی البروئستنتی الذی ضهن فى 
الق نين السادس عشر والسابع عشر ۲ فلم یجلب ای تغیر 
جوهرى فيما یتعلق یالاتجاه السپحی من التاريخ ٠‏ وقد ضل 
دعاة الاصلاح یعتقدون أن الحياة على الأرضن اتما هی اعداذ 
للحياة القبلة ۰ ولم يتشا المذهب البروتستنتی نتيجة 
لتأثيرات تصور عصی التهضة للقیم ۰ فأما ما حدث فی قرون 
تالية من آن معظم البروتستنت آصیحوا يعترفون بالسانی 
الأصيلة للثقافة ء فلم يكن سوى ضرب من‌التوفیق بين مذهبهم 
وبين تطورات المذهب الانسانی وتقدم حرية الفكلن ۰ 
وقصارى ما قطنه أصحاب الاصلاح الدينى آنهم عارضوا 
جماعات الز هد التی تجسع الرهبان والراهیات . وأياحوا 
للطقوس شطر! آکبر من الحياة المادية برفضهم ما كان 
يفرض علیهم من ضرورة العزوپة ۰ ومع أن البرو تستعت 
رفعوا من قدر الالتفات الى الشئون الدنيوية ء فانهم لم 
پلتمسوا معنی التاريخ فى الفیض الزمتی للاحداث ۰ فالل 
فى التاریخ موجود قبل کل شىء من أجل الرفاهية الروحية 
للأفياد ٠‏ وقد شجع كالفن. اجتهاد. کل اس‌یء فی عمله » ومع 
ذلك طالب بالقصد فی الحياة والامتناع عن الترف ۰ آما 
النجاح فى هذه الدنيا فام يعتمد على الله وحده ۰ ولن يؤدى 
الاچتهاد ا ی تقدم أى انسان « مالم يمدد الله اليه يده 
ويبسط عليه کرمه » ٠‏ ۱ ۱ 


وقد اتفق كل من كالفن ولوش فى انکار حرية الاختيار 

لدى الانسان بشكل ما ٠‏ أجل سلم لوش بشیء من الاختيار 
فم الشگون العلمائية ٠‏ كما أن كالفن لم یقصد أن ينكر 
الاختيار كله ٠‏ فاته صرح فى رسالة كتبها ضدآحداللحدین: 
و ان مژلاء الملحدين لا ینسبون الى الانسان آى اختيارء 
فکانما هو قطعة من حجر ء كما أنهم يمحون کل تمیین بين 
ام والفی ء الى ہے أنه لا یسکن أن پخطیغ أحد ل فى 
رأيهم ‏ فی عمل شیء : مادام الله هو مرد كل عمل“ « وأصز 
۱۸۹ 


كالفن على مسئولية البشر فیما يصدر منهم من أعمال ۰ 
وقصاری ما كان كالفن ولوش يقصدانه 2 أن يضسعا فى 
من له الصدار و آن خللا ص الانسان الروحى يعتمد على اللہ 
پدرچة آکس کثیرا من اعتماده على الانسان نفسه ۰ وآن کون 
الله فى التاریخ يصنع من أجل رفاهية البشی من الناحیتن 
البدنية و الروحية اکٹر من الانسان » يعد نقطة جوهرية فی 


المذهب التاليهى السیعی ٠‏ 


وكثيرا ما ذهب ذوو الرآی الى أن هناك اختلافا بين 
اتجاه البروتستنت من التاریخ واتجاه الکائولیای منه ء یٹوم 
فى أن البرو تستنت قد سلموا وأصروا على حالة الشسخص 
الفرد بطريقة لم يفعلها الکائوليك آبدا ٠‏ ولا شك أن اهتمام 
الکٹیسة الکا ثوليكية بالفرد هو أساسا اهتمام دينى و آخلاقی ‏ 
فان تلك الكنيسة تطالب الفرد بتقديم اعترافه الشخصی أمام 
القسیس الذی قد یمتحه الارشاد الروحی ۰ وفى ذلك 
اعتراف قاطع بالفرد ٠‏ ومن العلوم أن الاصلاح الدینی كان 
من بعض التسواحی احتجاجا على بعض ما كانت تمارسه 
الكنيسة الكاثوليكية من ممارسات وما تدلى به من تعالیم ء 
ولکته كان آیضا احتجاجا على سيطرة السلطة الكهنوتية 
الكائوليكية ۰ فانه ناصر تحسریں الناس من بعض آنسواع 
السلطة ۰ بيد أن الكنائس البروتستنثية الكبرى کان بها 
معن آنواع السلملة ء مثل سلطة « الکتاپ المقدس » وسلطة 
مختلف أنواع الجهر بألايمان ٠‏ ورغم ذلك » فان التأکید على 
حرية الفرد و اختیاره آدی الى تطور العلم والفلسفة وأصول 
الحكم السیاسی ٠‏ على آن فكرة الكنيسة الموحدة باعتيارها 
مر كزية وأساسية فى التاريخ لقيت التحدى ٠‏ وأصبحث 
العلاقات بين الكنائس والدول متنوعة الأشكال ” و بات مبدآ 
الحرية الفردية جوهريا.فى التاريخ العصری ء حتى آفضی 
الى ما آحرزته الحضارة المصرية من تطورات ٠‏ 55 


۹۰ 


ولم يحدث قط أن أحدا من رجال اللاموت وصف» 
السيخية بالانشغال بتاريخ الفرد بنفس الروعة التى وصنها 
بها جون بنیان ( ۱۱۲۵ - ۱۹۸۸ م( فى اثنین من أعماله 
الجديرة بالتنويه وهما 2غ مسيرة الحاج من هذا العالم الى 
العالم التا ی » ٭ 

« The Pilgrims Progress from this world 
to that which is to come ». 


[ الجرء الأول ۱٦۷۸‏ والجزء الثانی ۱۹۸۵١‏ م ] ء وكتاب 
الحرب المقدسة ( ۱۱۸۲ م ) ٠‏ ولم يشر بنيان الى الحوادث 
الواقعية شأن کل مؤرخ » ومع ذلك فانه عد هذين الکتابن 
معبرین عن حقائق صادقة فی التاريخ ۰ وتلك حقپقة تتجلى 
فى اللحوظة التی کتبها فی ختام کتاب « الحرب التدسة » 
حيث قال : « بهذا تمكتا من ترسم « تاریخ الننس » صلی 
طول مراحلها المختلفة » وما تعاور عليها من تبدلات وما مس 
بها من تقلبات ء وما س يها من شمس سرور أو دمبوع 
أحزان » ومن ليل حالك الظلمة وبا ضياء المجد ۰ وسيجد 
القاریء آن جمیع أنواع الخبرات الروحية ينتظمها هذا 
الكتاب ‏ فهناك الخدمات التی يقدمها عن طيب خاطن موالو 
الشیطان و عبیده ء وهناك تمرد الأيناء ذوی العقوق ‏ وهناك 
آحزان الروح الأسيرة ء وانزعاجات ضمير مسته التاعب .۰ 
ولجوء الروح الى الل فى ندم وضراعة ء وآوبة الضسال الى 
آحضان الأب » ء وخضوع الثائی « للیکه » تسالی » والسرة 
التی تبعثها سبل الدین وارتداه الآثمين عن الطریق القویم» 
وتحجر القلوب ء والأمن الجسدى الشهوی للنفس .و استیقاظ 
النفس الى الشمور بما یحدق بها من خطر . وصیحتها الى 
« القوی » القادر تلتمس المعونة » والتأدیب الطویل الشاق» 
والتماس طریق العودة الى الله ء والعثوز على « الأحد » 
الفقوه الحبوب + وتجدید الولاء القدس والبنوة المقدسة » 


A 


والصيحة .المحية التى تصدر عن « عمانوئیل (*) العظيم » . 
ومع آن کتاب الحرب القدیبة The Holy War»‏ « ريما انطوى 
على بعض مضمونأت اجتماعية » فان كتاب « مدينة روح 
الانسان ) قصد منه پالهری روح الفرد بكل ما حوت من 
الوفير التعدد من الشاعی ء والأفكار والارادات 2 وما لها 
من صراعات جوانية ومن كفاحات فی سبيل السلام ۰ وكان 
الجزء الأول من کتاپ « مسيرة الحاج » يمثل المسيحيين على 
وجه العموم ہو صفهم آفی ادا 5 مع جصل المسيحى الشخصية 
الی کن ية > كما مثل الچزء الثانی زوجته وأطفاله ۰ آما كتاب 
د حياة وموت السيد قاسق » «مسظ The Life & Death of Mr.‏ 
([ ۱۹۸۶ ) فهو وصف لاتجاهات وخلق الشخص الذی شغفلته 
الدانيا وتیبان لسلوکه فی التاریخ کنقیض لأحوال السیحیین 
التی صورها الکتابان الآخران ٠‏ هذا وقد كان بنيان یومن 
پالفکرة السلفية التقليدية ء وهى أن الناس انما افتدوا من 
شر ول التاريخ وبلغوا السلام بفضل موت یسو باعتیاره 


الابن المتجسد لہ ۰ 
س سد 
أجرين فى | التمنف الأول اا القرن التاسع عنتثس » عدة 


المثالى الکلاسیکی عند الألمان ٠‏ لا یل تكن تلك المحاولات سوى 
أشكال من مذهب وحدة الوجود أو المذهب الحلو ی 6 
الفلسفى (تعنعاته۳) لا عروضا للمسيحية ياعتيارها 
دينا. ˆ وکانت ٿر کز تأكيدها على الله بوصف کو ته السیح 


(٭×) عمانوئیل : هو اسم يطلق بالعبرانية على پسوع السیۓ ومعناه د الله معنا ء - 
( الترجم ) ۰ 
(٭+٭) مذھب الحلول > كما ورد فى « « العجم الوسيط » : - اعتقاه أن الله حال ف کل 
ٹیم حتی صار يصع أن يطلق « اش » عند اصحاب هذا المذهب على كل شوم - 
( الترچم ) " 


4۲ 


الأبدى الجوهری التاصل ۰ ولو نظرت الى کتاپ « فلسفة 
التاريخ « The Philosophy History‏ ( ۱۸۳۸ 6 النی آلنه 
فر در يك فون شلوجل ) ۲ ۔ ۱۸۲۹ م » لوجدته پیانا 
يعبر عن الرأى التقليدى ويدافع عنه فى معارضة لهذه 
الحاولات وما تضمتته من الاراء والفلسفات - وقد راج هتا 
الکتاب رواجا عظیما , كما أن بعض ما ورد فيه من افکاره 
الر ئيسية لقیت ومازالت تلتی قبولا من الدوائر السیحیة 
المستمسكة پالصحة التقليدية طوال القرن التاسع عشر 
وفی نفس البوقت الذى اعترف فيه فون شسلوجل بان ایة 
فلسفة للتاريخ یتبغی آن تنشأ عن التأمل فى التباريخ 
الواقعی » فانه آصی على أن بالعقيدة المسيحية آساسیات 
تعتمد على أشياء بعيدة كل البعد عما يستطيع المؤرخ المحترف 
الحصول .عليه من دراسته.للتاريخ ٠‏ وقد أثيت الاستقراء أن 
مجرى التاريخ قد تطايق ويتطابق دائما وما فى هذه 
الأساسيات من مضامين - ذلك أن « فلسفة التار یخ » نظ | 
لآنها روح التارييخ أو فكرته » ينبغى أن تستنيط من الأحداث 
التاريخية الحقيقية ۰ التی هی مجموغ التاریخ الواحد 
التماسات الكلى ۰ « والكتاب يعد محاولة للحصول على «نظرة 
نافذة واضحة الى الخطة العامة للمجموع ) ۰ وقد مين 
۰ هون شلوجل بین نظر تین رئیسیتین متعارضتين حول التاریخ ˆ 
« والانسان » حسيما تری النظرة الأولى مجرد حیوان تزکی 
وشرف وتهذب بالتدريج ء حتى بلغ مرتبة العقل ثم رفع 
ااقدرہ وسما أخيرأ الى العبقرية ۰ « وترى تلك النفلسة أن 
تاريخ الحضارة البشرية لیس الا تاریخ تحسرغ تدر پجی 
مطرد التقدم ولا نهاية له ۰ فأما النظرة الثانية فترى أن : 
طبيعة الانسان الحقة ومصسيره تقومان فى مشابهته لله ٠‏ 
و بیتتضا ها : « يثبثى أن يكون تاريخ الانسان هو استرجاع 
المشابهة لله أو التقدم نحو ذلك الاسترجاع » * «.وتقوم 
النظرة الأولى مع الاقتتاء پقا بلية الانسان « للكمال 6 وجو 


العاریخ ب ۱ +۱۹۲۰ 


اقتداع سلم فون شلوجل بان فيه شیثا « بالغ إلاتفاق مع 
العقل » * ومع ذلك ء فان قابلیة الانسان للفساد لا تقل 
ضخامة عن قابلینه للکسال * « غلى أن التاریخ الواقعی 
پکشف عن مجری للحوادث یتمارض والنظرة الأولى » ٠‏ 


وقد ذهب فون شلوجل الى أن « الحقيقة التاريخية 
الأولى » ء هی ان الانسسان وقع وسقط تحت « سسيطرة 
الطبيعة » ۰ فالقوة العمياء للطبيعة تعمل فى داخله ٠‏ وهحذا 
يدرت فيه پذ‌ود الشقاق ء ثم انتقلت ا یىی جمیسع العصور 
والأجيال ۰ وهی تتکرر فى كل فرد ۰ وهی شىء ا شیم مام منتشر 
« ویمکن اعتباره ظاهرة سیکولوجية » ۰ و توجد عواقب هذا 
السقزط بین أكتاف التاریخ » اذ ليس هناك حد لما يمكن ان 
پصیب الانسان من انحطاط ٭ ویتوقف التقدم آو النکو وص 
جرئيا على الانسان » بوصبقه روحا > يملك حرية الاختیار ٠‏ 
« فالصراع بين الخ أو البداً الالهی فى جانب ہ و بین الشر 
أو المبدآ المعاكس فی آخے ء هو پالضبط السبب فی تکوین 
فحوی الحياة الپشر یة والتاریخ البشری ٠‏ منذ بداية الزمان 
احتی آخره » ٠‏ « ویقتضی العمل الكبير النوط بالبشرية عامة 
وپکل فرد من الأفی‌اد » اعادة "الانسچام بين الار ادة الطبيعية 
والارادة الالهية » + ویولف العقدم والتکوصات التی تلم 
بذلك العملء جرءا جوهريا من التاريخ ' * ويذهب فون شلوجل 
“الى أن الل عندنا خلق الأنسان لأول مرة ٠»‏ أعلن اليه ذاته تعالى 
- وأوضخ له طريقة الحياة التى يقصدها للبشر ۰ وعلى الرغم 
مما ألم پالبفی فى ناحية تقاليدهم المقدسة من اتخطاط ء 
٠‏ فان هناك « أوضح الدلائل فضلا عن آثار : تناثرة » للتجلى 
" الاو » وان جاءت مختلطة بالأخطاء فى کش من الأحيان ٭ 
وقد حاول فون شلوجل أن یدلل على ذلك فی استمراضاته 
التفصيلية: شسواریخ. مختلف الشعوب ٠.‏ ولحظ أن تلك 
. التواريخ تقع فى عصور مختلفة ٠‏ « فالتاريخ الأول ۰۰ 
هو تاریخ الطفولة الساذجة , والتاریخ الثائى ۰*۰۰ هسو 


رج 


تاریخ .الشباب ء ثم يجىء فیما بعد عنضوان الرجولة. 
ونشاطها ء وتجىء فى النهاية أعراض.حلول الشيخوخة .. 
٠‏ وهى حالة انحلال عام » ۰ « على أن لكل شعب دوره الخاص. 
فی التاريخ » ۰ مثال ذلك., أن الوجود التار یخی للعیر انیبن. 
ومصيرهم بأكملهما محصوران بين دفتى واحدة من تلکالقب 
' الکبری التى تتجلى فيها تصاريف العناية ‏ وذلك الوجود. 
لا يسجل الا مرحلة واحدة فى الزحف العجيب الذی تفوم به. 
: الانسالیة نحو هدفها المقدس » * ومع ذلك فان « المججرى. 
الجيار للعدالة الالهية » لا پبرح موچودا طو ال جميع أعصر 
العالم ۰ وپهذه الفكرة اعتبر فون شلوچل تشتت اليهود وما 
أصا بهم فيما پعده من شقاء 2 جزاء وفاقا لرفضهمٍ الايمان. 


بيسوع المسيح ٠‏ 


وعلی کی حدثان التاريخ , وفى ظل العناية الر بانية .. 
كان ا میشاق الیهودی ٠‏ والوحی الذى آنزل على العبرانیین > 
واللغة الیو نانية والفکر اليونانى » والدولة الرومانية س. 
هی الأركان » أحجار الأساس 6 التى قامت عليها المسيحية ۰ 
آما" فیما یتعلق بالأصل الحقیقی للمسيحية فاته کتب التالى :. 
د عندما نتظر العملية كلها بین الایمان - وعندما نتأمل كل 
ما نما وتزضرع فى العالم منذ تلك اللعظة ناپتا من بدایات. 
واضحة الضالة والصفر ٠٠.‏ ٭ جنحنا الى الاعتقاد بأن ما فى. 
حياة وموت « مخلصنا » من أسرار ومعجزات » كلا > بل 
مجموع مبادئه كلها التى تربط ارتباطا وثيقا بتلك الأسرار 
والمعجرات ۰ ینبغی أن ت تترك بحذافيرها للدين » ۰ فهی. 
تسمو فوق الفلك السادی للشار ی يخ. ٠‏ وهی وان كانت لھا 
أهمية لدى فلسفة التاریخ ء فاتها سما لا يجوز ٹنسچھا 
بها ٠‏ فكل وصف ينعت يسوع المسيح بأنه مجرد انسان » 
فشىء «لا يمت الى التاريخ» أو هو بالحرئ «مضاد للتاريخ» * 
و بهذه الغيارة اعترف فون شلوجل يتصوره للداريخ مؤكدا' 
آنه يتوافق والعقيدة المسيحية التقليدية ۰ « فلو آننا آزلنا! 


No: 


.هذا حجر العقد وهو العماد القدس فى عقد التاریخ العام ء 
سقط كيان التاريخ العالمى بأكمله حطاما و انقاضا » * ويغير 
الايمان بالاعتقاديات 0089283) المسيحية « يصبح تاريخ 
۔العالم باكمله عدما لا يزيد عن لغن لا سبيل الى حله ‏ و يتحول 
الى متاهة لا يستطاع اجتيازها ‏ وكومة ضخمة من الحسل 
والقطع فى عمارة لم يتم بناوٌها ‏ وتظل الأساة العظمى 
للبشرية خالية من كل صدق لائق ۰ « وبالمثل ینبنی » لسر 
النعمة الكبيرة المتجلية فى الفداء الالهى للبشرية « أن يفهم 
ضمنا ويفترض مقدما فى فلسفة التاريخ المسيحية : فهو 
د شىء يسمو فوق ذلك التاريخ الدنیوی » ٠‏ « على أن الراحل 
المتعاقبة فى التقدم اليشرى تتمیز » « بمعطيات تاريخية 
اثلائة » ۱ ۱ 

) 6 وجود وحی او لی ٭ 

(ب) تأسيس المسيحية ٠‏ 

:(ج) صدارة آور پا العصرية فى مضمار الحضارة - 
غالفحوی الحق الذى ینطوی عليه التاريخ العصری هو بث 
التقدم والزید من التطور فینا تتضمنه المسيحية ٠‏ مکذا 
.مضى: فون شلوجل فى عملية السع حتی انتهی الى وضع 
موازنة بين اوقت والأيدى ٠‏ ذلك أن « روخ الزمن » 
:« تتعارض والسلطان الالهى » فضلا عن الديانة المسيحية» ٠‏ 
وهذه هی الروح التى « تبدو واضحة عند مغ پعتین‌ون 
ويقدرون الرمن وكل الأشياء المؤقتة ء لا استنادا الى قانون 
الأبدية واحساسها ء ولكق من أجل المصالح المؤقتة أو بدافع 
البواعث المؤقتة »> ويغيرون ما يدور حول الأبدية من أفكار 
وایمان أو یقللون من قيمتها ء بل وينسونها » ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن الروح المثالية الثى سيطرت على 
آفکار الألمان , لا يستثنى من ذلك زجال اللاهوت بینهم فى 
آثناء العشرات. الأولى من القرن التاسع عش , لم تلبث أن 


۱۹ 


أهملت الى حد كبر عندما انتصف ذلك القرن.۰ فجحد الناس 
الغيبيات [ الميتافيزيقا ] ٠‏ ذلك آن علمساء اللاهموت پتانر 
آلبرخت رتشل بوجه خاص [ ۱۸۲۲ - ۲۱۸۸۹ - وجه وا 
التناتهم پدرچة آکبر نحو يسوع التاریخی. .٠‏ وذهب رتشل, 
الى أن يسوع ينيغى أن يتناول. بصفته الالهية على أساس 
آحکام القيم - وبغلهور المشكلات الاجتماعيسة الخطيرة فى 
تلك المدة » نشأت حركة « الانجیل الاجتماعى » التى تصور 
يسوع وهو منشغل انشفالا جوهريا بالرفاهية الاجتماعية ٠‏ 
وهناك على سبيل: المثال مؤرخ كمبريدج الشھیں ج×ر* سیلی. 
(۱۸۳۶۰ ۔_ ۱۸۹۵ ) الذى تناول المستندات والوثائق. 
المسيحية تناول المؤرخ البحت ٠‏ فکتب فی کشا په « ىا 
الانسان » 8050 )۴e‏ :[ ۱۸۱۲۱ ] وصسفا لصسورة: 
بپشریة پحتة ليسوع جعل. فیها هدفه « آثارة الحباسة لقضية 
الانسانية » ۰ وقد ذهب الى أن دافعا اجتماعیا کهذا یعتبر 
الجوهر الذی یقوم عليه الدين » ولیس الاهتمام برب غیبی. 
أو حياة مستقبلة ۰ وقد أصر مائیو آرنولد ( ۱۸۲۲ -. 
AAA‏ ( فى کتابه : ( الأدب والاعتقادیات ععوهط & م. 
(۱۸۷۳). > على أن لغة الكتاب المقدس تجمع بين الشعرية 
والرمزية ۰ وقد [وقم. علماء اللاهوت الباس فی الار تباكی۔ 
حین عدوها حقيقة علمية وتاريخية ومن ثم فانه فی اشر 
الى ما دار حول .المسيا من أقوال و آفکار کتب يقول : 

چاء پسو ع مسميا نفسه پاسم یسیج دا 
القصيد هو : ما المعنى الحتیقی لأقواله هذه ء ولجميع. 
تعاليمه » ؟ ۰۰۰ وهل اللفة علمية أو هی كما نقول أدبية ؟ 
« لغة الشع والماطفة 32 غير أن ماثيو آر نولد لم يخاسه. 
آدنی ريب فى الجواب الصحيح على تلك الأسئلة ۰ فالاله فى 
« صور ته السلفية التقليدية » كان سوء فهم أدبى ضخم ٠‏ 


ومع ذلك ء فقد حدث فی نفس تلك :ا لدہ أن الودخ, 
الفرسى البرز ف ب ج جيزوه [ ۱۷۸۷- ۱۸۷۶ ].دافع 


۷ 


.عن الرأى التقليدى ٠ .)١(‏ ذلك أنه وقد عاش تصسف هرن . 
بعد الثورة الف نسیة » فان فكرة الحرية كانت متسلطة فى 
عقله ۰ فذهب الى آن الاصلاح الدینی البر و تستنتی هدف 
الى « تحریں العقل البشرى » *.وإن الغاء تلسك الحرشحة 
للسلطة المطلقة فى الهيئة الروحية كان آعظم خطوة اتخدت 
.فى سبيل الوصول الى الحرية وممارسة ما منحه الله الناس 
.من حر ية الار ادة والاختیار 0 . وهتاك مسالڈ تفضی بنا اليها 
دراسة تاریخ الحضارة هى : هل ینتهی کل شىء بانتهاء 
.الحياة على الادض ؟ ولکی يتهيا لنا فهم التاریخ لايد لنا من 
الاعتراف پآن حرية الارادة شیء حقیقی › كما انها شىء لیس 
.فى الستطاع تفسره بدلالة 2 شىء » فضلا عن استحالة 
تفسيرها کینما اتفق » بحيث تختفى عيوبها أو يقل شانها * 

والتاريخ لا یظهر أن الاستقامة الخلقية من اختراع 
الانسان ء وأن كل ما فى الأس أنها آنتچت اجتماعيا بصورة 

تتناسب و آحوال الزمان والمكان ٠‏ بل انه يوجد « قانون 
الهی » لابب للأفراد والجتمعات من اتباعه و التمثی معه ان 
شاءوا پلو غ السعادة ۰ « والاساس الوحید الذی نينى عليه 
آبلنا للبشرية » ء هو الاعتر‌اف نظريا وعملیا » بآن هناك 
« قانونا فوق القانون البشرى ء مهما يكن الاسم الذى پتسمی 
به » سواء آکان حكمة العقل أو شريسة الله » أو أى شىء 
آخر ؛ فانه فى كل زمأن » وفى جميع الأماكن نفس القانون 
«والشرعة » وان اختلفت الأسماء ٠‏ فأما فى بلاد الغرب ء 
.فان المسيحية هی التى يس مجع اليها الفضل فى وضع هذه 
الحثیثة تحت أيصار الناس وهی التی واصلت الاصرار 
.علیها ۰ ۱ 


وللحرية البشریة آهمية فى عالم له أهدافه ومقاصده ٭ 
فلابد للجمیع من الاختیار بین الهلاك و « العناية الالهية » ء 


(۱) عن نواح آخری من فكر جپزوه انظر الفصل التاسع من هذا الکتاب ٠‏ 


۱۸۰ 


فان الاعتقاد ہما هو « خارق حقیقة طبيعية آولية وعامة 
ودائمة فی تاريخ اليشرية دحیاتها » ۰ ولا یقوم التاریخ 
بأسره فی هذه الحياة الدنيا على الآرض ء فهو ٹیء ده 
مضامين مهمة من حيث ارتباطه بحياة مستقبلة ٠‏ فالعالم لم 
پخلقه الله فحسب ء بل انه لا يبرح متأشا بأعماله ا( تعالى ) ٠‏ 
ولله یٹمثل فی الشاريخ يصو ر 5 العناية » وتحدى جيزوه 
الفكرة الشائعة فى زمانه » والقائلة بأن العالم آلية ثابتة 
وأن « قوانينه » لا سبيل الى تغييرها مطلقا ۰ « فمنذا الذى 
یجرژ على الزعم بان الله لا يستطيع آن يعدل ما يشاء » أو انه 
لا يعدل شیئا آبدا > وذلك لما وضع من خطط تتعلق بالنظام 
الأخلاقى وبالانسان ۰ هى النواميس التى استنها والتى 
یحتفظط بها فى الترتيب امادى للطبيمة ؟» وا فی امتتدات 
قدرته ریما استخدم مع ذلك حزيته ۰ ويشهد التاريخ بأن 
الانسان محتاج الى عون الله ۰ ومع أن الانسان يستمتع بحرية 
الارادة ء فانه کثرا ما يكون أضعف من أن ينجن اختياراته 
الجيدة الصائبة ۰ و بهذه الاقتناعات الأساسية ء راح جيزوه 
ینسر رآيه فى تفسیر المسيجية لاهمية التاریخ 


وبعد أن سلم جيزوه بأن كل قرد من الناس ينطوى على 
شىء من العصیان لاوامر الله ونواهيه ء تقبل اعتقادية 
« الخطيئة الأصيلة » فى البشر ٠‏ و بالنظى الى هذه الخلة . 
فان الله پاعتباره العناية يمنح الناس من فضله فی التاریخ ٠‏ 
وقد فعل أكش من ذلك ٠‏ فان التجسد كان حقيقة تاريخية ٠‏ 
ویسوع ان هو الا ال متمشلا بسورة بشرية الذى دخل 
التاريخ من أجل خلاص الانسان ٠‏ فلولا هذا التجسد الالهی 
« ما آتمت ت المسيحية ما تم على یدیها » « فأما ما فعله يسوع » 
فيمكن عقد مباينة بینه وبين ما آنجزه غيره من عظساء 
الرجال » کبوذا وزرادشت وكنفوشيوس وسقراط ٠‏ ومھما 
یکن مدى الشهرة التى لصقت بأسماء هؤلاء الرجال ء ومهما 
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يكن مدی السلطان الذی مارسبوه ء ومهما يكن الأثر الذی 
ترکه عبورهم فی هذه الدنیا . , فهم‌قوم پدوا کانما اجتمع لهم 

من القوة آکش مما یمتلکونه حقا ء وقد آثاروا السطح اكش 
كثيرا مما حركوا الأعماق ء ولم يخرجوا الأمم عن مالوف 
سبلها الطروقة + التی عاقت یه" دام يحولا اشوس من 
طبیعتها » ۰ 


۵ب 


لهرت فی آلانیا-.قبیل الحرب العالية الآولى ء مقادير 
موفورة العدد من الدراسات التاريخية الحرة لحياة پسو ع ٠‏ 
وقد جمع آلبرت شفایتزر [ ۱۸۷۵ - ۱۹۹۱۵ ] بیان باهم 
ما صدر من الطبوعات فی هذا البحث ء وذلك فی کشابه 
« البحث عن يسوع التاريخى » The Quest of. the istory Je‏ 
[ الترجمة الانجليرية ۱٩۹۱۰‏ ۰ وفى امكان الميء أن يستنتج 
من ذلك الکتاپ , أن الدراسة التاريخية العلمية « للھد 
الجديب »» تفضى بصاحبها بقدر من الشك آکبی منه من, 
اليقين ٠‏ و بلغ الأمی بشفایتزر أن قال : « يتبغى أن تکون. 
على استعداد لآن نكشف أن المعرفة التاريخية يشخصية يسوع. 
وحياتة لن تكون مساعدا للدين ء وانما.هى بالحری اساءة 
اليه » ۰ وقد آخرج المؤلف تماما من حسابه و بحشه كل ما 
یتصل بالسپح من آفکار تقليدية مشل التجسد والصلب. 
والقیامة ۳ ثم راح یصرح بالتالى 0 ان.الثىع الدائم والأيدى 
فى يسوع مستقل استقلالا تاما عق المعمرفة التاريخية  .‏ 
ولا يمكن فهمه الا پالاتصال -پروحه التی لا تزال تعمل عملها 
فی العالم * فبقدر ما يجتمع لٹا مق روح يسوع تحصل على 
المغرفة الحقة پیسوع » ۰ ا ۱ 


وقد حدث فى مطالع القرن العشرين أن تشرت بانجلتر! 
مناقشة بعنوان : « يسوع أم المسيح ؟ » هل الأساس الر كێئ 


۳۰ ۰ 


للمسيحية هو پسوع التاریخی أو السیح الوارد فى ابلاهوت 
الاعتقادی _ (Dogmatic)‏ ۷ وذهپ معطم الشتر دين فى هده 
المناقشة وهم من القساوسة الرسميين الى ان المسيحية مرتبطه 
بيسوع المسيح وليس بمجرد خيار بين يسوع او المسيح + 
وفى نفس تلك المسدة ة كان زعساء الحركة” العصر‌یه فى 
الكاثوليكية یمیزون بين حقائق الواقع « وحقائق ق الايمان ( 
دافعین پان حتائ ثق الایمان تعتمد على « حقائق ق الوافع » ۰ 
وهكذا 0 تر أنه بينما رئيس الدیر لوازی فی درآساته حول 
« المهد الجدید: 6 "توصل الى آراء تتصارض تتارضا قاطا 
والآراء التقليدية : كثنأنه مشلا ء حين اعتنی أن القصصن 
الداشة حول القيامة ليست سجلا للواقع التار یخی 0 فانه أكد 
قيمة الديانة الحية للمسیحیان داخل الكنيسة ۰ وقى نفس 
الحين راح م المفسرون والدعاة الفرنسيون لعر کة الايماننة. 
الرمزية ا -Symbolo - Fidéisme‏ ` وقد داخلهم الشسك 
أو نیذوا قطما التفاليم التاريخية السلفية ۰ پعالخون 
الاعتقادیات المسنيحية على آنها رفن لديانة حية : ولم يليث 
مذھب الشك بالنسبة لينو التاريخى أن بلغ فى التهاية 
غایته القصوى عندما آشار بعضهم الى أنه لم پمش علی ظهر 
الأرض أبدا ٭ ومن عجب آن: الذي تينو هذا السرآی لم 
يكو نوا من أعداء الدين ٭. فقد استنتجوا فراسة :أن المسيحية 
نشأت مرتيطة « بأسطورة: فار - اعاعا مدارها المسيح » ء. 
بوصف ذلك شيئًا یرمز الى « الله » فى: علاقاته بالناس “ وفى 
اعتقادهم ء ومعهم شفايتزر ودعاة الحركة الكاثوليكية 
العصرية و آنصار الايمانية الرمزية وا۴ - ملھاھرھ ےر 
إلاتجاه السیحی من التاريخ لم يعتمد على آية آحداث تاريخية 
مما تزعمه السلفية التقليدية . ۳ 5 


وقبل ذلك كانت الحركة الثالية الألانية التى نشأت فى 
العقود المبكرة من القرن التاسع عشی ء آبدت ت تشجيعا لش‌کل, 
من التفاؤل ظل حیا حتی نهاية القرن وتجاوزها ٠‏ ولا جاوت. 


۱ 


نظرية التطور البیولوچی » بدا آنها تساند الاعتقاد پارتقاء 
التقدم الپشری الى مستویات أعلى ۰ فقد ظهرت فی ذلك الحين 
آلوان متعددة من التقيم فی الصناعة والتجارة » كما حدثت 
زيادة كبيرة فی الثروات ٠‏ غير ان الحرب العالمية الاو لی 
قزضت ثقة کتیں من الناس فى البشرية ۰ وظھس بین زعماء 
المسيحيين تأكيد شديد على خيث الانسانية وشرها واصرار 
على أن الأمل الوحيد فی الخلاص ینحصی فيما قام به المسيح 
من فداء ٠‏ وقل من علماء اللاهوت من واصل بذل الجهود فى 
سبيل عمل تفسس متحرر للمسيعية على نحو ما جرت محاولته 
فى النصف الشانی من القن التاسع عشي * اذ رئی أن 
قوا نین الایمان تعس عن العتی الحقیقی والسوافی للدین 
السیحی 0 ولاڈ شبت الحرب العالية الثانیة زادت من شسدة 
الاحساس بالأزمة فى التاريخ البشری ء ذلك الاحساس 
الناجم عن خيث الانسان وشروره ˆ ولم ير الناس أن أية 
فكية ارتأتها الحضارة البشرية كانت كافية لمجأ بهة ذلك الشی 
ومعالجته ٠‏ وهكذا حدث منذ يوإكير الأيام التي آعقیت ت الحرب 
العالمية الأو لی حتی الآن ء يما فی ذلك زماننا هذا ء ان 
قدمت بقوة متسلطة الفكرات المسيحية المتعلقة بالتاريخ 
والقائمة على آساس العقيدة السلفية التقليدية > مع التاكيد 
الخاص على الاعتقاديات التملقة « بالخطيئة الأصلية » 
و بالقدام پواسطة السیح وحده ۰ 


ویعد ریٹولد نيبور (*) من آپرز قادة المسيحية فى هذه 
العاریخ فی کتا به » د الايمان ور « (Faith & History)‏ 


۱۸۹۲ هو لاهوتی آمریکی ولد‎ ٠ رینسولد نییور (×طتاتاہ111 01۵طصنع)‎ (k) 
۰ ) وله عدة مؤلفات عهمة فى المسيحية ( الترچم‎ 


۰۲ 


: علیها بانها فی جملتها بالضة الیسر ۰ ویقول المؤلف‎ ٠ 
لش الکلامیکی عبد هبلغ السهرلة الى وضع انار‎ 
منزلة التکرار الطبیمی المفب » ء كما أن الفشض العصری.‎ 
. » يضلل نفسه ویتیدی فی صورة آوهام وخیالات يوتوبية‎ « 
.حول التاريخ © عل آنه لم بيس التصورات التأليهية‎ 
۱ ٠ التاريخ فى غير عقيدته السيحية الا التفاتا عارضا‎ 
سيطرت على تأمله برمته للتاريخ فكرة مفادها أن أهم نل‎ 

یشغل الانسان وینثل أمامه.دائما آپدا کان ولا يز الا لاص 
من الثی ٠‏ وعلی الرغم من اعترافه مرارا بوجود الخ فى 

زماننا الصاضر , فائه صرح بأن مركزنا المماصر ميئس ». 
وان لم ينقطع فيه حبل الرجاء تماما ٠ ٠‏ 


والزمن مس ملفن ٠‏ ومن المسائل الجوهرية عند" نيبور 
أن التاريخ بوصفه شيئًا مؤقتا لا يتصف بالقدرة على تفسنی 
نفسه پنفسه ٠‏ فهو بمفرده لا يستطيع جلب الخلاص الذی 
يلتمسه فيه الناس » » « ان التاریخ لا يحل لنز التاریخ » ٠‏ 
وبقدر ما يستطيع « الانسان التسامى فوق العملية المؤقتة 

يستطيع التمپیز بين معان كثيرة فى الحياة والتاريخ يترسمه 
ألوانا عديدة من التماسكات والتعاقبات والسببیات 
" والتكرارات التى رتبث فيها آحداث الصاریخ » ۰ ومع ذلك 
فهو مضطر أن يلتمس معناه الحق مرتبطا بشیء يخرج عن 
مجال الزمن * « و بقدر ما يكون الانسان محتفظا بذاتيثة فى 
آئناء العملية المؤقتة التی يحاول فهمها > فان کل تتابع و کل 
فلك من آفلاك التماسك يشير الى مصدر للمعنی نهائی پدرنجة 
آکثر مما يستطيع الانسان فهمه فهما عقلیا » ۰ وقد قال 
نيبور : ان الثقافات وان كانت مت‌ابطة متشابكة ء فانها 
من الاختلاف بحيث لا يسهل ربطها بعضا مع بعض عن طريق 
التجربة ۰ ولن يستطيع شىء عدا الايمان الحصول عسل 
الاحساس پا لغار ي يخ العام ٠:‏ وهو پعنی بالايمان الدین ٠‏ 
« وان التاريخ بمجموعه ووحدته لبحصسل على معتى لنفسه. 


تذل 


بوساطة ضرب من الایمان الدینی ینفس العنی-الذی یشتق ' 
به مفهوم أى مغنى من فروض نهائية تفرض مقدما ء وتدور ‏ 
حول صفة الزمن والخلود » وهی فروض ليست ثمرة التحلیل . 
التفصیلی للأحداث التاريخية » ۰ ومن هنا يتجلى أن ال‌کن . 
الحقيقى لعنی التاریخ ينبغى آن.یسمو فوق جریان الزمن ٠‏ 


ومن العلوم آن المسيحية هی الى حد ما استم‌ار للمذ هب 
التاليهى عند العپن‌انیین ۰ وفی الكتاب المقدس « يجرى. 
تصور التاريخ فى صورة الوحدة ء وذلك لان الصساش 
التاريخية جمیما تقع تحت سيطرة سيادة واحدة » ٠‏ على ان 
للمسيحية أهمية نوعية خاصة من حيث تجاوزها ذلك الذهب 
التألیفی ٠‏ وتبدآ « العقیدة المسسيحية وتتأسس على تأكيد 
الفكرة القائلة ذ“بأن خياة « النیح وموته. وقيامته تمثل. حادثة 
فى.التاريخ » يتم فى ثناياها و بواسطتها افصاح عن.المعنی 
الکامل للتاريخ » * ولذا ؛ فان ظهور [ تجلى ] السیح يعد 
« نواة » لعنی التازيخ « ومفتاحا » لذلك العنی فى الحین 
نفسه ٠‏ فهو ظهور يتحدى کل كفاية للمسانی الجزئية ٠‏ 
وعتنما یدھپ نيبور الى أن ذلك الظهور يفضى الى تحفیق 
المعانى الجر ئیڈ اذا هو يعترف بقيم الثقافة البشرية ٠‏ وذلك 
آن الايمان بظهور [ تجلى ] المسيح لن یتیس حسبما هو مقرر 
فى العهد الجديد » « الا يوساطة الروح ال دس » ۰ فأما 
ما يتصف به الانجيل من صدق , فشىء لا يمكن معرفته 
الا بمنحة من فضل الله * ولا يمكن أن تؤدی دراسة التاريخ 
والفلسفة ايجابيا الى ذلك الصدق ۰ ويحتاج الايمان الى 
« أن يستحث عن طريق الندم 6 > والندم كما هو معر‌وف 
اعتراف يما يملا النفس من شر ٠‏ على أنه قل ان وجد ائسان 
لا یثفق ومحاجة یبول حيث قال : ان الیدائل المقدمة عق 
السيسية لا تنصف جمیم تواحى الوچود البشری * على أن 
كثيرين منهم لابد أن یتصدوا جديا قوله ان الفروض 


۲٢٤ 


۱ الأساسية الفترضة مقدما للعقيدة. السيحية , وان تسامت 
" فوق المقل , مت پامکان اعطاء بيان عن الحياة و التاریخ 
تفهم فيه جميع الحقا؟ ثق والمناقضات ¢ م 


٠‏ ومنف البداية ء اعتبس نيبور أن شغل البشرية الشساغل 
فى التاريخ هو الفداء » ثم راع يركن بؤرة التفاته على 
الشی ۰ وقد ذهب الى أنه بتام على ما ورد فى الكتاب المقدس 
من ایضاح للایمان يكون « الشر مترپما فی قلب الشخصية 
البشرية ٤ء‏ فهو فساه له سيطرة ة عامة على الناس أجنعين » 

يقترن السر فى هذا المبدأ القائل بالخطيئة الأصيلة 
« يميزة المطابقة الصادقة لحقائق الورجود البشری » فمن 
التفق عليه بصفة عامة على آساس الخبرة ‏ أن الأفراد 
جميعا متصفون بالنقص ء اما من حيث عفتهم وأخلاقهم أو 
دينهم واما من نواح أخرى كثيرة » ولكن هسل كان نيبور 
يقصد آنهم شر یرون فى الصميم [ أى فى القلب نفسه ] وأن 
الشى يسيطر على الناس جمیعا بعکم « مجاله الشامل » ؟ فان 
كان الحال كذلك » فان فی الامكان تحدى قوله بأن ذلك كان 
ولا ينال صحيحا ٠‏ يتصف بالمطايقة الصادقة ة لحتائق الوجود 
البشرى » ٠‏ وقد قال هیچل ‏ : « أن می ينظى الى العالم بستظار 
عقلانی عناق يقدم اليه السالم پدوره مظهسا 
عقلانيا.» ۰ فهل ینظر نييور الى الئاس باتهم جسذریا آمبل 
شر ثم يجدهم كذلك ؟ وقد عرف ذلك الرجل وذاع صیته 
پا نشغاله يفكرة « الخطيئة. الأصيلة » وتندیداته بالشرود 
التی تصم « الوقف البشری » الحتاضن ٠‏ .ومع ذلك فان من 
العجیب آن یقزل : تخطیء النرعة الواقعية المسيحية لدی 
القديس أوغسطين لغلوها فى التأكيد الستس على ما فى 
سلام المالم مق آلوان الفساه الطافحة بالخطيئة ۰ « وقد 
صرح نیبور ازاء هذا الشر اللاصق بالتاريخ پان رأى 
المسيحية .ینحصی فی أن « الفتاح .النهسائى. » لسن القوة 


sê. 


الالهية » اثما یکمن فی الحب المعذب لرجل على الصلیب ۰ على 
- أن هذا الفتاح لا یتر تب بصورة منطقية على حقائق ق التاریخ 
التى يمكن مشاهدتها » وتقبله يعتبر عملا من اعسال 
الايسان ۰ « فليس ثمة حقائق ق مشاهدة فى التاريخ لا یمکن 
" تفسي‌ها غلى ضوئه » ۰ فالخب الالهی والقوة اللذان پشی‌فان. 
ˆ پالضیاء فی غمرات آحاچی التاریخ ومتناقضاته ء « تخشف 
- عنهما الحجپ پصورة نهاتية وقاطعة فى درامة پفوز فيها 
"الحب المعدب پالنصن على الخطيئة والموت » ٠‏ وهنا يدفه 
٠‏ الضليبٍ عن أن يكون مجرد قصة فى التاريخ ویصیح وسيلة 
« للاعلان » عن « فجد » › الهى فذ فريد فى پاپه ء وأعنى 
- بتلك مجك .وعظلمة.اله معذب ء حبه وغفن‌انه هما التصی 
0 التهسائى على عار الخطيشة البشرية وار تب۔اك التار یخ 
" التشرئ م * . 

ومن الواضنح تماما ا أن فكرة نيبور عن الأبدية لا تدل 
" غلى انعدام الزمان : بيد .أن نظرته الى الثاریخ تعتمد اساسا 
على ما يشين اليه بآنه « وراء الزمن » و پلفظة « یتسامی » ۰ 
أجل انه ریما سلم بأن « الأبدية » سر لا يقل فى ضخامته عن 
الزمن « ومن ذلك > فان من الصعب كشسف الوسياة التى 
مقودة “ وفوق ۳ : فليس تصورء عن المسيحية أخرويا ۰ 
لخبرات الحياة المؤقتة. 1 « وللتاريخ معان شرطية » * تعسد. 
. تجدیدات للحياة ة فردية وجماعية »۰ وينبغى أن يحقق الناس 
انفسهم فى وعلاقة مسئولية ومحية» نحو اخوا نهم من الب 
. كل ما عداها . 


ہیں 0 الأيدية يوصقها. مجردة من ن امان ء أو 


E 


« بوصنها الآن » ء الذی یشمل الاضی كله ء فضلا عن ج 
الحاضر والستقبل ٠‏ وقد آدت هاته الأفكار الى شىء من. 
الارتباك حول وجهة النظی المسيحية فى التازيخ ۰ وفى هذا 
الصدد » پنیغی الاشارة » وان لم يسكن هنا الا ان تکون. 
اشارة موچزة - الى الدراسة التی آچراها آوسکار کالان فى 
كتايه : Time)‏ & فنش) آعنی .« السیح وائزسن » 
[ الترجمة الانجلیز یة ۹ 0 * وهنا الكتاب مسح للعهسد. 
الجديد > ويخاصة الأناجیل ۰ ویظهر کالان پوضوح ان هذه 
الوثائق تختص بالزماناختصاصا منطقيا فى سياقه ولا ابھام 
فيه ۰ وهو يصس على أن فكرة الأبدية المجردة من الزمان 
أجنبية ليس فقط عن العهد الجديد ء بل وعن العهد القديم 
آیضا ء « فالمسيحية الأولية لا تعرف شيئا عن رب مجرد من. 
الزمن » ۰ اذ هى تری أن الرب الأبدى هو الاله السرمدى. 
الجامع لجميع الأزمان » الذى كان فى البداية > ویکون الآن, 
وسیکون دائما آپدا ۰ والجری الرئيسي للتاريخ هو فداء ال 
للانسان ء كما أن النقطة الوسطی أو [ واسطة العقد ] فی. 
التاريخ هى الوقت الفذ الذی تم فيه تجسد يسوع السیح: 
وصلبه وقیامته ٠‏ فکل ما جری من قبل » وکل ما جاء [ أو 
.سیجیء ] بعد یوجد معناه الرکزی مرتبطا پالنقطة و 


ده ٭ 


. ومما پجدر ذکره هنا أن تفسب نيبور للتاريخ انما هو 
. تفسس واعظگ مسیحی, ٠‏ على آن ه ۰ بترفیلد موّلف كتاب. 
History - 1949(‏ & زنصدنامتحطة) آی المسيحية والتاريخ . 
هو مؤرخ محترف نايه ۰ وقد ص بتوفيلد على أن الناهج, 
العلمية فى التاريخ لا يمكن أن تفهم فهما صحیحا على آنها 
محاولات لمعالجة الانسان بالأساليب الطبیغیة "Naturalistic‏ 
پوصف کونه مجرت جزء من الطبيعة الفيزيائية ۰ فالودع, 
2 للا یعامل الانسان * "۰ باعتباره چوهرپا چن ءا من «الطبیعة»» 
ولا هو يتأمله - اپتدام من على هذا لاعشبان 4 ".م والتاريخ, 


عضن 


درامة بشرية ۰۰ تجری حوادثها على مسرح « الطبيعة 4 أن 
صح هذا التعيير » درامة « مدارها الحياة البشريه پوصمها 
شأن الشخصيات الفردية التى تملك الوعى الذاتى والعقفل 
الف والحرية » ٠‏ والتارين التكنيكي لا پصرف الاس 

بمعنى الحياة - كما أن التاریخ الدنيوى لا پقسر تفه 
٠ 35‏ ومع ذلك ء فان التاديخ الواقعى هو « عملية صنع 
"الشخصیات ء وان كان ذلك پاذاقتهم ألوان الشقام » ۰ وقد 
آکد بترفیلد فكرة جوهرية ۰ فى اصرارہ على أن التباریخ 
. التكنيكى يتعارض ب من حيث المبدأ ‏ مع الاقتصار على 
: البحث عن المعنى فى مستقبل بعید - على نحو قاطع أو حتى 
غالب ٠‏ « ذلك أن تكنيك الدراسة التاريخية ذاته يتطلب أن 
ننظى الى كل جيل من الأجيال ‏ باعتباره ‏ على سبيل المجاز 
على. الأقل ‏ مالم قوم يعيشون بحكم ما لهم من حق مقرر » 
« اذ لا يقوم الهدف من الحياة فى المستقيل البعيد » كما انه 
لیس كما نتصور آحپانا كثيرة قاب قوسين أو أدنى منا 2 
ولكنه كله قائم « هنا والآن » . على أكمل وأوفى صورة 
ممكنة على ظهر هذا الکوکب ٠‏ على أن الذى يرتبط دائما 
بعلاقة مياشرة بالأبدية هو «الآن» م وليس المستقيل البعيد, 
فان الخبرة المباشزة للحياة ة هی دائما التى تهمنا « فى آخس 
الطاف » ۰ 


ولا کان التاریخ من حيث الجوهر شأنا پخص أفرادا 
ذری دی ذاتى ء وكان التاريخ التكنيكى لا يستطيع اصدار 
- آحکام يوثق بها على معناه ب فان کل فرد مضط پوصغه 
واقفا بمفىرده على هذا العالم , أن پصدر قرارہ حول أهمية 
التاريخ ومعناه ۰ ویمنحنا التاریخ‌التکنیکی شیثا من البون - 
۱ فهو یظهی انه سواء آمن المىم بالل پاعتباره « العناية » آم لم 
. یژمن » فان فی تكوين التاریخ ضر با من الترتیب الذى تلحظه 
عین العناية ۰.والذی يتجاوز ویختلف عما یعدیتهە الناس 
شعوريا » ویجاهدون قصدا فى بلوغه ۰.وآية ذلك آن ملايين 


۲٢ب‎ 


من الناس فى آی قرن معین » ممن لا یعون شیئا سوی المضى, 
فى مضطرب الحياة والعسل > قد اسبتطاعوا مجتضعین ان 
ينسجوا تسیجا آجود فی كث من الوجوه مما دار بخلد أ 
واحد فيهم ٠‏ وريما حدث فى بعض الأحيان أن آجپالا تالي 
فقط ھی التى تصبح على بينة من أسلوب ذلك النسیج ومن 
فكرثته. 'المتسامية فوق الرءوس ۰ ويشهد التاريخ التكنيكى 
بما يشيع بين الناس من معرقة ناقصة معيبة ۰« ذلك أن من 
التشويه الخطير للصورة أن يفترض وجود مالم يتسكون من 
اناس حكماء بسليقتهم وآہرار بطبعهم » . والتاريخ يكشف 
عن « خطيئة الانسان العامة الانتشار » ۰ ؤهذه حقیقة من 
حقائق التاریخ » ولیست مجرد فكرة مسيحية ˆ والتاریخ 
التكنيكى بيسائد فكرة اصدار الأحكام فى التاريخ ٤‏ وان لم 
يستطع التاکید بأنها أحكام كاملة ومضبوطة * وهو يسدو 
کأنما يجد أشياء كثيرة تتفة تتفق والاقتناغ [ المحس عنه قديما 
فى العهد القديم ] بأن الناس يقاسون فى التاریخ ؛ لا لمجرد. 
ما يقترفونه من سيئات ٠‏ اذ أن من الآلام ما عرف بأنه ینمی 
الشخصية ويطورها ۰ وكثيرا ما يكون الحب مصدر الالهام 
فى تحمل الألم عن الآخرين » ۰ ونظرا لأن التاريخ لا یمکن, 
آن ان يخاو من عنصی المأساة ء فان الحب نفسه يدفع الوالاشتعال 

ی محیط الخبة البشزية بلهیب آشد تأججا ۰ 

ویتوقف کل تسین « للکون وللتاریخ » على ایمان المرع 
با آؤ عدم ایمانه » على أن ذلك الایمان لا يعتمد عسلی 
التاریخ التکنیکی» ولا هو فی النهاية يعتمد حتی علىالفلسفة 
نشسها - ( وانی لأعسرف. بعجز ی عن أن أرى كيف پستطیع 
مرو أن يجد ید الله واضحة فى التاريخ الدنیوی › ما لم يكين 
وج آولا آن. لدیه تآکینندا بوجہودفا . صساذرا من .خيرته 
الشخصية » ومع آن .« الله » پوصفه العناية «لابد أن یکون 
قادرا .على: بجلب :الخ من الٹی ۰ء فانه تعالی لا يضمن للتاس 
للتشدم وطن هیا« وجب علينا آلا نتصور أنفسنا فی صورة 


التاریخ ج۱ لين 


من پیدهم وحدهم سلطة صنع الشاریخ ء ولكن باعتبار نا 
مولودین لکی نتماون « والعناية » هی التی « بید‌ها مقالید 
الكلمة الأخيرة فيما يتعلق پالنتائج » ٭ وبهذا الاعتقاد فى 
الل تعمثل آمامنا صورة لتاریخنا تحت الضتوء الناسب أن نحن 
قلنا : ان كل جيل ب بل والحق يقال كل فرد - انما یوجد 
من مجد الله ء على أن من اخطی الأمور فى الحياة » اخضاع 
الشخصية البشرية للانتاج ء أو للدولة » أو حتی للحضارة 
نفسها ۰ أى لا ثیء عدا مجد الله » ۰ 

وموجز القول أن آراء بترفیلد كما عبس نا للقاریء عنها 
الى الآن ۰ يمكن أن يقال عنها : انها تتمشی و التالیھیےة 
سال فى المسيحية : على انها یسکن أن یؤمن بها 
أيضا أى تأليهى فلسفى غير مسيحى ؛ وأن يعتنقها فى الأغلب 
الأعم حتى اليهود أنفسهم أو المسلمين أو الزرادشتيين ١‏ 
والآن نلتفت الى ما لديه بعد ذلك من قول حول المسيحية - 
واصلت المسيحية تمشيها مع ديانة العبرانيين وهى من ثم 
تعترف بأن « الله هو رب التاريخ » ٠‏ ولكن هناك فوق ذلك 
نقطة آخری . هی أن المسيحية التقليدية , « ديانة تاريخية 
یمعنی تكنيكى خاص » . وذلك لأتها تذهب الى أن التجسد 
والصلب والقيامة كانت أحداثا فى الزمان ۰ وهی تعد .هذه 
الوقائع بمشابة عملية « اقتناص لشطر من الأبدية » . 
وادخاله فى الزمان [ مهما يكن معنى ذلك ] ۰ ولم يتضسح 
مما كتب بترفيلد ما اذا كان هو نفسه یؤمن بأن تلك الوقائع 
فعلت ذلك » كما لم يظهر ما يتصوره أنه معناها الحقيقى › 
. فيما عدا هذه الاشارة المبهمة التى صدرت منه عن الأبدية ٠‏ 
وهو اذ ينظر الى تاريخ الغرب نظرة مؤرخ تكنيكى محترف » 
يبدى استعدادا لأن يقول : ان السنوات التى قضاها المسيح 
على الأرض ينبغى أن تبدو « على كل حال أشد الشراریخ 
مر کز ية رئيسية » ۰ فعند هذه الثقطة تسلط آضوام أقوى 


کی 


على الحساب و الاساة والالم بدل الغير والعنایة « فکل انسان 
يتأمل الناحية الخلقية للدرامة البشرية » يجد هنا آو ح القصة 
وآزمتها - وهو الکان النی نستطیع آن نمیز فيه شیئا 
جوهريا يدور حول طبيعة التاریخ عينها » ۰ ولکن الفصل 
فیما اذا كان ینبفی للمرء أن يتقبل الاعتقادات التقليدية 
فی التجسد والصلب والقيامة على آنها آمور تاريخية « يخرج 
عن طریق المؤرخ ٠×‏ فلو أن آی انسان قال : ان التاریخ قد 
آثبت أو نقض علميا الوهية المسيح » لوقع لنفس السبب فى 
انم تلك الصلافة الذهنية التى تممل عملها فى العلوم جميعا 
عندما يعمد کل منها الى تجاوز حدوده لیحصل على سلطان 
مفتصب » ء « ولم يكتب بترفيلد فی کتابه هذا الا القلیل 
حول النظرپات التعلقة بطبيعة السیح وشخصه , ولم يركز 
آی تأکید على الاعتقاد بالخلود باعتباره موثرا فی التاريخ 
الدنیوی + وقد دفع بأن السیحی المطمئن الواثق من عقیدته 
لديه « فى دينه مفتاح التصور الذی یجتمع لدیه حول‌الدرامة 
البشرية يأكملها » > ولكنه لم يوضح رأيه فيما اذا كان یعتبر 
الاعتقاديات السلفية التقليدية ء ركنا جوهريا من المفتام ٠‏ 
وهو يختم كثابه بتقديم هذه النصيحة : « تمسكوا بالمسيح › 
وفيما عدا ذلك » ابتعدوا كل اليعد عن الالتزام بشىء » ٠‏ 


التاريخ ج١‏ - ۲۱۱ 


اقرأ فی هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقضص اخری 

| الکتروئیات والحياة الحديثة 
الجغرافبا فی مان عام 
اللف‌افة وا مجتمسع 
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الأرض الغسامضة 
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اارشسد الى فن المسرح ' 
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د' صفاء خلوصی 
رالف ئی ماتلى 


1 


رسائل وأحادیث من النفی 

الجسزء والکل ( مصاورات فی مضمار 
الفيزياء الذرية ) ٠‏ 

التراث الغامض مارکس وا ارکسیون 

فن الادپ الروائي عند تولسنوی 

أدب الاطف‌ال:. 

أحمد حسن الزيات 

اعلام العرب. فی الكيمياء 

فكرة المسرح 

الجحيم | . ۱ 

صنع القرار السياسى ‏ 

التطور الحضاری للائسان 

هل نستطیع تعلیم الأخلاق للاظفال 

تردية الدواجنِ 5 

الموتى وعالهم فی عم القديمة 

التمنل والطقه ` 

سبع معارك فاصلة فى الغصور الوسطى ج 

سياسة الو لأيات المتحدة الامرد يكية ازاء 
مصر ۱۸۳۰ ب ۱۹۱١‏ 

کیف تعیش ۳۵ یوما فی السنة . 

الصحافة 


نيكتور هوجو 


ا فیرنز هیزنبری 

سدنی هوك 

ف ۰ ع ادنيكوف . 
هادى .عبان الهيتى 

د' نعمة. رجیم المزاوی 
د“ فاضل آحمد الطسائى 


: هنری باريوس 5 
السيد عليوة 


جاکوب پرونوفسکي 


د روجر استروجان . 
عاتی تسس 


| ۰ سہیپیذسر 


د ناعوم بيتروفيتش 


د٠‏ لپنوار تشامبرز رایت 


د- چسون شسندلر 
بییر البير 


اقفر الكوميديا الالهية لدانتی فی جح ۱ 


التشکیلی ” 


الادب الرومی قبل آلثورة البلشفية 


حركة عدم الانحیاز فى عنالم متغیر 

الفكر الاوریتی الحذيث ( ٤‏ ج) 

الفن التشکیلی ا معاضى .فی الوطن العربی 
i ۵‏ ۱۹۸۵ 

التنشئة الأسرية والابناء الصسفار 
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٠ ۱‏ غبريال وهی 
د * رمسيس عوضص 
د١٠‏ محمد نعمان جسلال 
فرانکلین ل ٠‏ ٹپاومنر 


شسوگت الربیعی 
ل* مصحیی الدين أحمد حسين 


تطریات الفیلم الکبری 


مختارات من الأدب القتصصی 


ج دادلی اندرو 


. جوزيف کونراد 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د۰ جوهان دورشز 


جرب الف ام 

ادارة الصراعات الدواية 
الب _کروکفیی وتر 
مختارات من الادپ الیاپانی 
الفکر الأوربی الحدیث ۲ ج 


طائفة من العلماء الامریکیین 
ل * السید عليرة 

د ٠‏ مصسطفی عنسانی 
صسبرىق الفضل 

فرانکلین ل - ياومر 


تاريخ ملكية الأراضی فى مصر الحديثة جابريل باير 


اعلام الفلسفة السياسية ا معساصرة 


كتاية السيتاريو لاسيذما. 
الزمن وقياسه 
أجهزة تكيدف الهسسواء 


الخدمة الاجتماعدة والانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخین فی العصور الوسطی 


التجسربة اليونانية 


مراک الصتاعة فى مص ا لاسلامیة 


العلم والط لاب واشدارس 


الشارع الصری والف کر 
حوار حول الثتمية الاقتصادية 
تسیط الكميساء 
العادات والتقاايد ا مصرية 


التذوق السینمائی 
التخطیط الزسسیاحی 
البذور الكونية 


درافا الشاشة ر٢‏ ج) 
الهيسرويين والایدز 

نجیب محفوظ على الشاشة 
صور افريقية ٠:‏ ۱ 


انطونى دی کرسسبنی 
دو ایت سوين 
زافیلسکی فا ٠‏ س _ 
ابراهیم القرضاری 
بيتر ردای 
جوزیف داهموس. 

س * م پسسورا 

د* عاصم محمد رزق 
رونالد د ٠*١‏ سمبسون 
وتورمان د ٠‏ اندرسون 
د“ آنور عبد الملك 
والت وتیسان روسستو 
فرید س هيسن 
جون پورکهارت 
آلان کاسسپیار ` 
سامی عبد العطی 
فرید هویل 


. شاندرا ویکراما مامسپنج 
۱ حسین حلمی الهندس 


روى درپرتسسنون 
هاشم النصاس 


دورکاس ماكلينتوك 
٥‏ 


المخدرات. حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الالف الى الساء 


الهندسة آلورائیےة 
تربية اسماك الزينة 
. الفلسفة.وقضايا العصی (.” ج ) 


الفكر التاریخی عند الاغريق 
قضایا وملامح الفن التشكيلى 
التغذية فى البلدان الثامية " 
بداية بلا نهساية . 


حسوار حول النظامین الرئيسيين 


للسکون . 
الارهساب 
اخناتون. 
القبيسلة الشالٹة عشرة 
التسوافق النضسى 
الدلیسل الپبلیسوجرافی" 
لفة الضصورة ۱ 
الثورة الاصلاحية فى اليايان 
ام الشالث ندا ۱ 

تنقراض الکپیں . ۱ 

7 التقسود . ۰ 
التحلیل والتوزیع الاورکسسترالی 


الشاهتامة ( ٢ی‏ ۱ 
الميساة الكريمة ( ۷ ج) | 


:.۷٦ 


دیاس سل لورى 

بوريس فیدزوفیتش سیرجیف 
ویلیسام بينسز 

دیقی سد الدرتون 

جمعها : جون ر ۰ بورر. 

۳ مپلتو 3 جواد پنچستر . , 
آرنودد توینبی 


جالیسلیو جالیلیه 

اريك موريس وآلان هسو 
سس‌سیریل الدردد 

آرثر کیسستلر 

توماس | ٭ هاريس 

مجمو عة من الباحثين 
روى أرمسن 

بول ماريسون 

میخائیل ألبى ٠‏ چیمس . فلوك 
قیکتور مورجان ۱ 
اعداد محمد كمال اسماعیل 


الفسردوسی الطسوسی 


. پیسسرتون بورتر 


جاك كرابس جونیسور 


عن النقد السینمائی الأمریکی. ادوارد میری 


ترانیم زرادشست اختیار / د“ فیلیپ عطية 
السسینما العربية اعداد / مونی براخ وآخرون 
دلیےل تنظیم التاحف آدامز فيليب ۱ 
سقوط الظر وقصص آخری نادین جوردیسر.وآخرون 
جمالیات فن الاخسراج زیجسونت هپنر 

التاریخ من شتی جوانبه ر ۳ ج) مسستیفن آوزمنت 

الحملة الصسلييية الاولی جونائان ریسلی مسمیث 
التمثبل السینما والتليفزيون تسونی بسار 

العثمانبون فى آوربا يول کولنسر 

صسناع الخلود موريس بير برایں : 
الكنائس القبطية القديمة فى مصر (۲ ج) الفريد ج ٠‏ بتسلر 
رحسلات قارثیما. رودريجى فارتيما 

انهم يبسصتعون اليش ( ۲ ي) فانس بکارد 

فى التقد السيتماتى الفرنسی اختیار/ د٠١‏ رفيق المسسبان 
السینما الخيسالية بیتسر نيكوالز 

السلطلة والشسرد . پرتدانه راصبل 

الآزھر فی الف عام ييارد دودج 

رواد الفاسسفة الحسسديثة ' ریتشارد شاخت 
سسفر ثامة ناصر خرو عسلوی . 

مصر الرومائية - نفتسالی لبویس . 

الاتصال والهيمنة الثقسافية هبريرت شيار 
مختارات من الآداب الاسسيوية اختيار / صسبری الفضل 
کتب غيرت الفکر الافساتی ( ۳ + ) كحمّد محمد الشنواني ‏ 
الشموس اللمتفجرة | ٠‏ اسحق عظیصبوف 
مدضل الى علم اللفتة لوریت تسود 
7755 ہی 09پ یپ اعداد/ سوريال عبد الملك 
من هم التتساي اا د آبراز كريم ال 
ماستريخت با اعداد/: جابر محنه الچسزار 
معسالم تاریخ الانسانية ( ٤‏ + ) فاج ول تن 
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الحخملات الص ليبية 
حضارة الاسلام 
رملة بيرتون ( ۲ ج) 
الحض ارة الاسالمنة 
الطقل ( ۲ ج) 
افريقيا الطريق اضر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجهول ٠‏ 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حسرب الستقبل 
الفلسفة الجوهرية 
الاعسلام التطبيقى 
توسيط المفاهيم الهندسية 
قن ا ایم واليانتومايم 
تحسسول السلطة . 
التفكير المتجدد 
السسیٹاریو فى السینما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفایا نظسام النجسم الأمريكى 
بین تولستوی ودستویقسکی ( ۲ چ ) 
ما هى الجیولوجیا 
الحمر والبيض والسسود 
انواع الفيام الأميركى . 
رحلة الأمر رودلف ۲ ج 
رحلات مار کوبولو ۳ ج 
الفیلم التسجيلى 
الرومانتيكية والواقعية 
نظرية التصسوبر 
تاریخ الام والحضمارة قي الصين 


۸ 


سس ذیقن ر | فعسيمان 
جوستاف جرونیباوم 
ريتشارد ف ۰ بیرتون 


أدمسن. متسل 


بادی أونيمت_ود 


مارتن فان كريف- لد 


سسوندارى 


ذرانسیس چ ٠‏ يرجين 


ج ۰ کارسل. 
توماس ليبهارت 
الفین توفسار 

ادوارد وبونسی 
کریسستیان سالین 
جوزیف ٠‏ م ٠‏ يوجر 
بول وادن 

جورج ستایز 
ویلیام ف ٠‏ 


جاری ب ۰ ناش 


ماٹیسوز 


ستالین جين سولومون ` 


عبد الرحمن الش۔۔یخ 
عبد العزیز جسوید 
محمود سسامى عطا الله 
پانسکو لافر.بن ۱ 
لیو ناردو دافنشی 


حوز پب. نبدهسام _ 


مطابع الهيئة الصر بة العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۱/۳۷۰۶ 
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#۷ 4749 — 03 — 977 -- 15137 


إن کل إنسان حین يقرأ عنوان هذا الکتاب يدور بخلده سؤال هو: ما هو 
التاریخ؟ ومن أولئك الذین یفسرونه؟ ولاذا یتعبون انفسهم بتفسیره؟ ولکن 
الولف آجاب عن تلك الاسئلة جمیعا بما يريح القارئ ويجيب له عنها وعن کل 
سؤال آخر یخطر بباله فانه اخذ منذ البداية یستعرض الشعوب التی لها وزن 
فى تاریخ البشرية: الشعوب التی ترکت فی هذا الکون أثرا مخلدا بالاضافات 
التی اضافتها الى التراث العقلی أو الفکری أو الفنی أو الحضاری أو 
الثقافى. لقد استعرضها جمیعا شعبا شعبا وتوسم فى شرح فلسفاتها 
التماسا لالتقاط اتجاه تلك الفلسفات من مدار بحث الکتاب؛ وهو التاریخ؛ 
فهو يتناول الامة من هؤلاء بالتنقیب فى طرایا فكرها ومدی ارتباط ذلك الفکر 
بالدنیا والحياة ثم اتصاله بسيرة الانسان فى الارض وجهوده التصلة لرفع 
شأنه اقتصاديا وعلمیا وفکریا, ومدی ارتباط ماضی الامم بحاضرهاء 
وحاضرها بمستقبلها. وذلك هو التاریخ بادق معانی الکلمة. وفی الجزء الأول 
من هذا الکتاب ناقش المؤلف هذا الفهوم فى الحضارات الشرقیه» ثم يليه فى 
الجزء الثانی الذی سیصدر قریباً بمناقشة فلسفات التاریخ فى العالم الغربی 
حثی يومنا هذا. ش 
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